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لَتعَالظر رينا لا تَوَاخِدْنا إن شسِينًا أو أخطانا 4 [البقرة: 85؟] 


ا سا صو سل سر 


ج 
ل 1 - 
عمدت 7 وكككان الله عفورا تحيما 4 [الأحزاب: 5] 


قال رسول الله طَلكِ: 
(كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون)9) 


(1) سنن الترمذي: 659/4: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللهء باب (49) رقم (2499)» قال الألباني 


(حسن). 
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كك 


إلى من أرسله ربي رحمة للعالمين» فرفع الظلم عن المظلومين؛ رسول الله وَل 

إلى السائرين بقلوبهم ْ طريق الإسلام؛ من شهيد نعيش على ومضات جهاده؛ وجريح 
رافع الهامي» وأسير شامخ)» خأخأً له الجميع خجلا وحياء. 

إلى المجاهدين أينما حلوا وارتحلوا كالقمم الشماء. 

إلى شهداء حرب الفرقان» ونحن نعيش ذكراهم ونستنشق رائحة دمائهم الزكيد. 
إلى الدعاة المخلصين:؛ الذين يمتطون صهوة المجد إلى العلياء. 

إلى من انتظرا ثمرة غرسهماء والدي الحبيب وأمي الحنون» رمز التضحينٌ والعطاء. 

إلى زوجي الغاليء الذي تحمل معي المشمَمٌّ والعناءء فوقف بجانبي يشجعني على 
مواصلت الدراسة» فكان نعم الزوج لأهله وأبناته. 

إلى أبنائي قرة عينيء الذين زاحمهم هذا البحث شيئا من حقوقهم» ووفروا لي من 
وقتهم وجهدهم لإنمام هذا البحث. 

إلى إخوتي وأخواتي الدذين أحاخوني بالعون والدعاء. 

إلى أخواتي 4 دار القرآن الكريم والسنة» اللائي شجعنني ووقفن بجانبي لإنجاز هذا 
البحث. 

إلى روح أم زوجي الحنونة الحاجة (أم نبيل فرحات)؛ التي جادت وما بخلت؛ تلك 
العظيمة التي أحا<تني بحنانها ورعايتها لي ولأبنائي خيلتّ مراحل دراستي؛ وتحملت 


البحثء؛ وتمنحي دعواتها الصادقة؛ والله أسأل أن يجمعني بهاك مستقر رحمته 4 
الفردوس الأعلى. 
إلى كل هؤلاء أهدي ذمرة جهدي المتواضع لهم جميعا. 


سائلة المولى وَْكَ أن يتقبله منّي, وأن يجعله في ميزان حسنات يوم القيامة. 
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الباحثة 
هيام عبد القادر فرحات 


اروف تر" 


بداية وقبل كل شيء أشكر الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحثء وقد جعل الله كِنْنَ شكره 
سببا لزيادة النعمة على عبده؛ وَالَضَالٌ:+ لين سَكِرثرٌ َأرِيدَكَي 4 [إبراهيم:/]. 


0 

فاعترافاً بالفضل لأهل الفضلء ومن باب قول النبي : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) (!) أتقدم 
بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور- عبد الكريم حمدي الدهشان حفظه الله- الذي تفضل بقبول 
الإشراف على هذه الرسالة» فله مني كل الاحترام والتقديرء لما جاد به علي من إرشادات سديدة: 
ونصائح مفيدة» فجزاه الله تعالى خير الجزاءء كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين 
عضوي لجنة المناقشة» فضيلة الدكتور: عبد الرحمن يوسف الجمل - حفظه الله- وفضيلة الدكتور: 
زهدي محمد أبو نعمة -حفظه الله- حيث تشرفت بقبولهما مناقشة هذه الرسالة» لإثرائها بعلمهما 


الغزير» وتصويب ما فيها من زلل وتقصير. 


وأسجل شكري وتقديري للخيرين الذين قدموا لي الدعم والمساندة لترى هذه الرسالة النورء 
وأخص بالذكر الدكتورة: نوال إسماعيل فرحات التي تفضلت بتنقيح الرسالة من الزلل؛ فجزاها الله 
خير الجزاءء والشكر موصول للأخت المهندسة: إيمان محمد العطار التي قامت بطباعة هذه 
الرسالة» ولا أنسى شكري وتقديري وامتناني لزوجي وأبنائي وإخوتي وأخواتي» خاصة أخي 
الأستاذ/ إبراهيم وأختي هناء وزوجها الدكتور ناصر إسماعيل فرحاتء الذين لم يدخروا جهداً في 
مساعدتي لإتمام هذا البحث» ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى 
جامعتي الغراءء والقائمين عليهاء وأثمن جهودهم العظيمة للمحافظة على هذا الصرح الشامخ؛: 
وأخص بالذكر كلية أصول الدين والعاملين فيها ممثلة بعميدها فضيلة الدكتور: محمد حسن بخيت 
-حفظه الله- وكذلك أساتذتي الأفاضل الذين أدوا أسمى رسالة في الوجود. 

والشكر أيضاً موصول لعمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها فضيلة الدكتور: زياد إبراهيم 
مقداد -حفظه الله- وإلى الإخوة والأخوات العاملين في المكتبة المركزية وعلى رأسهم عميد 
المكتبات فضيلة الدكتور: وليد محمد العامودي -حفظه الله- فجزاهم الله تعالى جميعاً عني وعن 
المسلمين خير الجزاء. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)مدق ترسو كلاب ابن واللتظيلة ضن رسرزك الأ ياياتما جااة في القفل دن أقدق لوك تليق ركم 1141 


الحمد لله ذي الفضل والإحسانء أبدع خلق الإنسان» ووهبه العقل واللسان» وعلمه البيان» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام » وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم 
الطاهرين الأبرار» وعلى من سار على نهجه وهديه بعزيمة وإصرار. 


وأشية أن له إله ال اذوه لا نشريك لدو اشية اك سيكنا وحويينا سكيد هوذه ور عله 


إن كفات لام العالة جر سراح النتر بو الهدتن موقي النره و نامل وس معددة اده 
باقية إلى قيام الساعة»من غير تبديل ولا تحريف, فهو كتاب هداية وإرشاد . يهذب النفوس 
ويطهرها من أدران النقائص والرذائل» وينشر العدل والمساواة والمحبة بين الناس» وينهض 
بالمتمسكين به والمهتدين بهديه و الواقفين عند حدوده إلى منازل الرفعة والكمال. 

لذا قا شعار الحماية والوقاية الدافعة لحماية الفرد والجماعة من التردي قن الهاؤنة: 
خاصة أن النفس أمارة بالسوءء ومن طبيعتها الوقوع في الخطأء فجاء المنهج القرآني يرشدنا إلى 
اتباع الطريق القويم الصحيح لتصحيح المسار عن الانحراف والضلال» والعودة إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار. 


ولقد جاء اختياري لموضوع المنهج القرآني في علاج أخطاء المؤمنين في العهد النبوي 
من أجل إبراز الخصائص المميزة للقرآن في التعامل مع الأخطاءء. وبيان سبله الوقائية من 
الوقوع فيهاء وذلك بهدف إنشاء جيل ربانيء يتخلق بأخلاق القرآن الكريم؛ ويطبق شرعه القويم» 
ويحقق الهدف السامي الذي خلقنا من أجله؛ ألا وهو عبادة الله تعالى و ابتغاء مرضاته؛» حتى 


تكون حيانقا كلينا للد م يقول تعالى: + قل إن صَلاقٍ وشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ورب الْعلِمِينَ (55آ 
رحد 71 


سَرِيِكَ لَه ذلك لمرَتُ وأنأ َأ وَل لين 4 [الأنعام: 2 - 163]. 


ولقد نهج القرآن الكريم منهجاً واضحاً بيناً في معالجة الأخطاء التي وقع فيها بعمدض 
المؤمنين في كثير من المواقف والأحداث في العهد النبوي» فنزل القرآن الكريم ليصححها 
ويرسم المسار الصحيح الذي يجب أن ينهجه المسلمون على مدى الأزمان » والجدير بالذكر هنا 
أن القرآن الكريم لم يذكر هذه الأخطاء ويكشفها بقصد تعزير المؤمنين وكشف سلبياتهم» بقدر ما 
كان بقصد التوجيه والنصح والعلاج وكشف الحقائق. 


والمتتبع للسور القرآنية يجد أن النص القرآني لا يتتبع الأحداث والوقائع للرواية 
والعرض والتسجيلء لكنه يتتبع دخائل النفوسء» و خلجات القلوب؛ لاستخلاص القيم الكامنة وراء 
الحوادث» ورسم سمات النفوس» واستخلاص العبر والدروس المستفادة من ذلك. 

الله أسأل أن يجعل :هذا العمل خالصاً لوجة الكريم + وأن يتم .علي تعدثه بإثام هذا 
البحث على الوجه الذي يرضاه أنه نعم المولى ونعم النصير. 


تبرز أهمية الموضوع في كونه يتعلق بأشرف الكتب وأجلهاء وهو القرآن الكريم حيث 
يضع لنا المنهج الصحيحء والحلول المناسبة لمعالجة الأخطاء؛ ونحن نرى حاجة المجتمع الملحة 
إليه في ظل الواقع المعاصر المرير الذي نعيش فيه» وقد تكالبت قوى الظلم والعدوان ضد 
الإسلام وأهله في هجمة شرسة لا مثيل لها. 


أسباب اختيار الموضوع: 

. ابتغاء مرضات الله كنَ وخدمة كتابه الكريم. 

يبحث لونا من ألوان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وهو جدير بالبحث والدراسة. 

. حاجة الإنسان إلى القرآن في حل مشكلاته وقضاياه في كل زمان ومكان. 

. الحاجة إلى فهم مقاصد الشريعة من أجل بناء الفرد والمجتمع السليم. 

. إظهار السبق لكتاب الله تعالى في علاج الأخطاء ووضع الحلول لها. 

. افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة علمية محكمة» تغطي هذا الموضوع من ناحية 
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تفسيرية موضوعية. 


أهداف البحث وغاياته: 

1. إيراز الخصائص المُميّزة لمنهجية القرآن في التعامل مع الأخطاء. 

2. توجيه الوسائل الوقائية والطرق العلاجية لحل مشكلات العصر الحديث؛ وذلك من خلال 
وحي القرآن 

3. بيان أن القرآن الكريم يمزج بين التشريع والتربية الإسلامية. 

4. توضيح كيفية مراقبة الله تعالى لعباده من أجل استشعار عظمته وخشيته في كل 
الظروف والأحوال. 

5. محاولة إيقاظ الغافلين من غفلتهم والتائهين من ضلالهم؛ حتى يعودوا إلى رشدهم باتباع 
منهج الله تعالى و الابتعاد عن الآثام. 

6 التوعية والإرشاد من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


0) 


الدراسات السابقة: 


يد الححك والاقاذع على ما كس حوك الموضنوع في النديه مل التقبدت والمراقفسه 
الالكترونية» لم أعثر على رسالة علمية تناولت هذا الموضوع؛ كدراسة تفسيرية موضوعية 
متفقضة وجدكدة ولكتى وبجدك رفبالة محكنة في الحديكة كان موضتواغهاالأنايب الغبوي: 
في معالجة الأخطاءء للدكتور وليد عويضة - جامعة الأقصى. 

وكتيباً بعنوان: الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس - تأليف محمد صالح 
المنجد. 


وبحثاً بعنوان: أساليب النبي محمد 4# في تصحيح الأخطاء عند الصحابة رضوان الله عليهم؛ د. 
سالم سلامة. 
والل. أسال أن أتشرف بالسبق للتابة هذا اللوضوع. 
منهج الباحثة: 
1. اتباع المنهج الاستقرائي في جمع واستقراء الآيات التي تتناول هذا الموضوع.ء وترتيبها 
ودراستها دراسة موضوعية. 
2 الالتزام بترقيم الآيات القرآنية المضبوطة بالحركات؛» وعزوها إلى سورها في جميع 
مواضع الرسالة. 
3. الرجوع إلى المصادر الأصلية القديمة والحديثة» و عزوها إلى المنقول عنها. 
4. تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث » ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن ذلك. 
5. شرح الغريب من المفردات » والغامض من العبارات التي سترد في البحث» وذلك عن 
طريق الرجوع إلى معاجم الغريب في القرآن الكريم» ومعاجم اللغة العربية» والتفسير. 
6 ترجمة للأعلام والبلدان التي سيرد ذكرها في البحث إلا إن كان من الصحابة رضوان 
الله عليهم أو الأعلام المشهورين» وسأقوم بتعريف البلدان والأنساب. 
7. عمل الفهارس المتعلقة بالبحث. 


خطة البحث 


يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وفيها:- 
1. أهمية الموضوع. 2. أسباب اختياري للموضوع. 3. أهداف البحث وغاياته. 
4. الدراسات السابقة. 5. منهج الباحثة. 6. خطة البحث. 
التمهيد: مفهوم الخطأ وأقسامه ومشروعية تصحيحه: 
المطلب الأول: تعريف المصطلحات الاتية. 
ثانياً : تعريف العلاج. 
كلكا +« ريف الخلا . 
المطلب الثاني: أقسام الأخطاء. 
تمهيد : الخطأ طبيعة بشرية. 
ألا : الخطأ العمد وتعريفه. 
كانيا: :+ الكقطا ده العمه وتدو يد 
قلك الكملا« لتسوائية وميه خف لاي 
المطلب الثالث: مشروعية تصحيح الخطأ من القرآن والسنة. 
أولاً :: مشروعية تضحيح الأخطاء من الفرآن الكرزيم: 
خانياً ‏ : مشروعية تصحيح الأخطاء من السنة النبوية: 


الفصل الأول 
أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ونماذج من أخطاء المؤمنين في العهد 
النبوي وكيفية علاجها و آثارها 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أخطاء عقائدية. 


المطلب الثاني: أخطاء تعبدية. 
المطلب الثالث: أخطاء سلوكية اجتماعية. 
المطلب الرابع: سياسية عسكرية. 


المبحث الثاني: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وآثارها 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها. 

المطلب الثاني: الآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاء. 

المطلب الثالث: الآثار الإيجابية المترتبة على علاج الأخطاء. 


الفصل الثاني 
أسباب وقوع الإنسان في الخطأ 


المبحث الأول: وسوسة الشيطان. 
المبحث الثاني: ضعف النفس البشرية. 
المبحث الثالث: اتباع الهوى. 

المبحث الرابع: أمراض القلب. 

المبحث الخامس: عادات وتقاليد جاهلية. 


الفصل الثالث 
الوسائل الوقائية والخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في علاج الأخطاء 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الوسائل القرآنية الوقائية من الوقوع في الأخطاء: 
وفية سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تقوى الله كِيِنَ. 

المطلب الثاني: الالتزام بالأخلاق الإسلامية. 

المطلب الثالث: التوبة النصوح. 


المطلب الرابع: محاربة التقاليد و العادات الجاهلية. 
المطلب الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب السادس: الترغيب والترهيب. 

المطلب السابع: تطبيق المنهاج القرآني. 


المبحث الثاني: الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن في علاج الأخطاء: 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: السرعة في التعامل مع الخطأ. 

المطلب الثاني: المواجهة المباشرة. 

المطلب الثالث: وضع العلاج المناسب للخطأ. 

المطلب الرابع: مراعاة أحوال بعض المخطئين. 

المطلب الخامس: الشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء. 


الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات وفهارس البحث. 


الفهارس: وهي كالتالي: 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية. 
كائيسا: #«فيرين لاني الوورية: 
ثالثاً : فهرس الأعلام. 
رابعاً : فهرس المصادر والمراجع. 
تكامليا' :فيس لدو وهات 


ااا 


و 
2ن 0 ءا ريا 


مذهوم الخطاً وأقسامسه 


و مسرو عه تكسشيتسه 


التمهيد 


مفهوم الخطظأ وأقسامه ومشروعية تصحيحه 
المطلب الأول: تعريف المصطلحات 


أولاً: تعريف المنهج:- 

© تعريفه لغة: مشتق من النهج بمعنى الطريقء» ويقال نهج فلان الطريق: بينه» وهو منهاج 
قف لذ 
والنهج: الطريق الواضح. ونهج الأمر وأنهج: وَضنُحَ» ومنهج الطريق: منهاجه7". قال 
تعالى: ل( لكل جَعَلَنا ا كم سْرَحَةٌ وَمِنَهَاجاً 4 [المائدة: 48]: "أي و ايكيا واضحاً في 

")0 
والمنهاج الخطة المرسومة7: والمنهاج كالمنهج؛ وأنهج الطريق: صار نهجاء والنهج: 
الطريق المستقيم.(5) 

© تعريفه اصطلاحاً: "الشرعة ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق الواضح. أو الأول: الدين؛ 
والثاني: الدليل» وعن ابن عباس الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة".©) 
ونلاحظ مما سبق أن المنهج يدور حول معنى أساسي واضح. هو الطريق أو السبيل أو 
الخطة المرسومة المحددة؛ للوصول إلى غاية معينة أو هدف واضح. 

ثانياً: تعريف العلاج:- 

تعريفه لغة: 'عالج الشيء معالجة وعلاجاً: أي زاوله ومارسه".7) 

'اونقول عالجته علاجاً ومعالجة".!8) 
تعريفه اصطلاحاً: "اسم لما يعالج به".!9) 


(1) انظر: مجمل اللغة: لابن فارسء» ج3؛ ص(845). 

(2) انظر: المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني» ص(506). 

(3) روح المعاني للألوسي: ج6؛ ص(153). 

(4) انظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية: ج2؛ ص(995)؛ ط2. 

(5) انظر: لسان العرب: لابن منظور . ج2» ص(446). * وانظر: أساس البلاغة: للزنمخشريء. ص(474). * وانظر: 
الإفصاح في اللغة: للصعيدي؛ ج1؛» ص(383)» ط2. 

(6) الكليات: لأبي البقاء الكوفي» ج1» صر(826-825). 

(7) المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية: ج2 ص(643)» ط3. 

(8) معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس » ص(694)؛ ط]1. 

(9) المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية» ج1» ص(643)» ط3. 


2) 


ثالثاً: تعريف الخطأ:- 
تعريفه لغة: 'الخطأ والخطء والخطاء: ضد الصواب والخطيئة الذنب» أو ما تعمد منه كالخطء 
والخطأ: ما لم يتعمد!). وقد تكرر ذكر الخطأ ومشتقاته في القرآن الكريم اثنتين وعشرين مرة 
كلها تدور حول معنى الخطأ والمخطئ والخطيتة".2) 

'وأخطأ: خطئ» وغلط (حاد عن الصواب)"2» وهو أيضاً نقيض الصواب!) وقال أبو 
عبيدة:(5) "خطئ وأخطأ لغتان بمعنى واحدء وأخطأ يخطئ إذا سلك طريق لقنا هيدا كتيوه 
ويقال لمن قصد ذلك".!7) 
تعريفه اصطلاحاً: أجمع العلماء على أنه ما ليس للإنسان فيه قصدء وهذا واضح من خلال 
تعريفاتهم التالية: 
عند اللغويين: "هو ما ليس للإنسان فيه قصدء وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل 
عن اجتهادء ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص".!") 
عند الفقهاء: "هو وقوع الفعل بدون قصدء كأن يقصد المتكلم النطق بكلمة فيسبق لسانه إلى كلمة 
أخرى فيتلفظ بهاء كأنه يقول طلقتء وهو يريد أن يقول بعت".!8) 

'والمخطئ كالناسي أو المجنون عند الشافعية والمالكية والحنابلة» ولا يترتب على 
عبارته أي عقد أو التزام"2: عملا بقول النبي يكِ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه).17) 
عند الأصوليين: "هو قول أو فعل يصدر عن الإنسان بغير قصدء بسبب ترك التثبيت عند 
ميْاشرة أمن مقصنود سواه» كما إذا رم قنخ صيداً فأصناب'إسناداء فإنه قصدد الزمن:ولكن لم 
يقصد الإنسان» فوجد قصد غير تاه".(!1) 


(1) القاموس المحيط: للفيروز أباديء ص(49)؛ ط1. 

(2) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص (234). 

(3) المعجم الوسيط» ج1» ص(251)» ط3. 

(4) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري» ج1؛: ص (47). 

(5) أبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي ولد سنة 110ه وتوفي سنة 210ه, مجاز القرآن لأبي عبيدة تعليق محمد فؤاد 
سزكين» ج1» ص(376)» ط2. 

(6) لسان العرب: لابن منظورءج1؛ ص(81). 

(7) كتاب التعريفات: للجرجانيء ص(104)؛: ط1. 

(8) الفقه الإسلامي وأدلته: تأليف الدكتور وهبة الزحيلي»ء ص(192)؛: ط3. 

(9) الفقه الإسلامي وأدلته: تأليف الدكتور وهبة الزحيلي»ء ص(192)»: ط3. 

(10) سنن ابن ماجهء (659/1)»: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (2045).» قال الألباني (صحيح). 

(11) أصول الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيلي» ج1» ص(185-184)؛ ط1. 


)3( 


عند المتحتكيق: "هو :أن يفضي :قعل كيثا فيسنامف)» فيلة عرو هنا قصب مكل أن يقضيه: قل ساف 
قتضادق قئلة سنلما (0) 


المطلب الثاني: أقسام الأخطاء 

تمهيد: الخطأ طبيعة بشرية: 

خلق الله 3# الإنسان مجبولاً بطبعه على الخطأ والنسيان» فهو مكون من عقل ونفسء» 
فالعقل رزين يدعو الإنسان ويحثه على الفضيلة ومكارم الأخلاق؛ أما النفس فهي التي تزج 
بالإنسان وتغرقه في مهاوي الردىء وتدفعه إلى الهوى واتباع شهواته» وهكذا يبقى الإنسان في 
صراع دائم مع نفسه للابتعاد عن المعاصي والشهوات والانتصار على نفسه وإرضاء الله وِيِكَ؛ 
لذا كان من طبع البشر الخطأ وفعل الذنوب» ويدلل على ذلك قوله #: (والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم), وقوله يلِ: (كل بني آدم 
خَطاءَء وخين الخطائين للتوايؤن)0. 

ولما كآن هذا الخطأ والفعل 'خارجاً عن إرادة الإنسان» كانت رحمة الله تعالى بنا فلم 
يجعل علينا في الدين من حرج ولم يكلف نفساً إلا وسعهاء فعن عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما- أن رسول الله يَلِةِ قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)") 
وقد ورد ذكر الخطأ والنسيان في قوله تعالى: ريا لَامَُاحِذْمَان يدا عأ 4 [البقرة: 
6ه وعن ابن عباس 42 قال: (لما نزلت هذه الآية قال تعالى : قد فعلت. أي استجاب الله 
لعباده بعد أن دعوه لذلك).005) 


أولاً: الخطأ العمد وتعريفه: 

"هو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظورء وهو ما تعمده قلب المخطئ, ويقصد 
عصيان الشارع متعمدا ومن سرق وهو يقصد السرقة فمتعمدهاء والعمد هو أجسم أنواع 
العصيان» وتفرض عليه أغلب العقوبات في الشريعة"7. 


(1) العلوم والحكم» في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب الحنبلي» ص (327). 

(2) صحيح مسلمء (2106/4).: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم (2749). 

(3) سبق تخريجه ص( أ ). 

(4) سبق تخريجه. ص(3) رقم (10). 

(5) انظر: توجيه الرسول للحياة والأحياء: تأليف د. أحمد الشرباصيء ص (242). 

(6) سنن الترمذيء أبواب التفسيرء باب ومن سورة البقرة (221/5)» رقم الحديث (2992) صححه الألباني. 
(7) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: تأليف عبد القادر عودة؛ ج1» ص (405-404): ط3. 


)4( 


أما الذي ينوي إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع ولكن الفعل وقع بتقصيره أو بتسبيبه فهو 


المخطئ» وقد فرق القرآن الكريم بين العامد والمخطئ في قوله تعالى: # ولي ءإِتحكم جتاح 


>< رعو 0 | 


فيم] أخطأ أخطاتميه ولكن تكن ما عم 3 ت لوكي ركان أله عورا يحم 4 [الأحزاب: 5]. 


والمقصود هنا من عدم الجناح» هو تخفيف مسئولية المخطئ وعدم تسويته بالعامد» ولا 
يقصد محو المسئولية الجنائية كلية» وليس أدل على ذلك من أن الله وِينَ جعل عقوبة القتل العم : 
القصاصء؛ وجعل عقوبة القتل الخطأ الدية والكفارة» فغلظ مسئولية العامدء وخفف مسئولية 
المخطئ ولم يمحها كلية وذلك في قوله تعلى :ل( محلم الاش ف الت » 
[البقرة: 178]. وقوله تعالى: م وَمَاكَا لم ومن أن د عَجُلَ مُوّمِ ل َوَمَنَككلَ وكا كيك 


ايم 


هسَحرر رقب مُؤْممَةٍ 2 97 3 دِيَدٌ مُسَلّمة إكأهيه- آ 5-0 د وأ وأ * [النساء: : 1(]92) 


0 العصيان إما أن يتعمده العاصيء وإما أن يخطئ به. 


ثانياً: الخطأ شبه العمد: 

"لا تعرف الشريعة شبه العمد إلا في القتل والجناية على ما دون النفس7). وهو غير 
مجمع عليه من الأثمة» فمالك لا يعترف به في القتل» ولا فيما دون القتل» ويرى أنه ليس في 
كتاب الله إلا العمد والخطأء ويتفق ق أو .كنة والشائعي وأحدة على الافار لق نقية القند في 
القتل» ولكنهم يختلفون في وجود فيما دون النفسء فيرى الشافعي أن العمد فيما دون النفس» إما 
أن يكون عمداً محضء وإما أن يكون شبه عمدء وهذا هو الرأي المرجوح في مذهب أحمد"©. 

ويتضح لنا مما سبق أن شبه العمد في القتل هو: إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان دون أن 

تتجه نية الجاني إلى إحداث القتل» ولكن الفعل يؤدي للقتل وحجة القائلين به أن رسول الله عل 
قال: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون منها في 
بطونها أولاداً).4) 

وسمي شبه العمد بهذه التسمية؛ لأنه يشبه العمد من حيث قصد الفعل ولا يشبهه من 


حيث انعدام قصد الفعل. 


(1) انظر: التشريع الجنائي: عبد القادر عودةء ص (405-404). 

(2) الجناية على ما دون النفس معناها الاعتداء على الجسم بما لا يؤدي للقتل كالضرب والجرح وقطع الأطراف وغير ذلك؛ 
انظر التشريع الجنائي: عبد القادر عودةء ص(406). 

(3) التشريع الجنائي: عبد القادر عودةء ص(406). 

(4) سنن النسائي» (40/8)» كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد» رقم (4791)» قال الألباني صحيح. 


)5( 


أما شبه فيما دون النفس معناه إتيان الفعل بقصد العدوان» دون أن تتجه نية الجاني إلى 
إحداث النتيجة التي انتهى إليها الفعل. 
وشبه العمد أقل جسامة من العمدء وينبني على ذلك أن تكون عقوبة شبه العمد أخف من عقوبة 
العمدء فعقوبة العمد الأساسية القصاصء وعقوبة شبه العمد الدية والتعزير إن رأى ولي الأمر 
تعزير الجاني.(') 
ثالثاً: الأخطاء الاجتهادية ومنها خلاف الأولى: 
الاجتهاد في اللغة: 

'بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال".©) 
'وهي مأخوذة من الجُّهد بفتح الجيم وضمهاء وهو الوسع في تحصيل ما فيه كلفة ومشقة» ويقال: 
اجتهد في حمل الصخرة؛ ولا يقال اجتهد في حمل النواة» لعدم المشقة في حملها".() 
وفي الاصطلاح: 

"استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي7؛ وعرفه الأصوليون: "بأنه بذل 
المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط".57) 

لقد تحدثت فيما سبق عن الخطأء وهو أن ينوي الإنسان فعل تنيع “جائز للع ثم يقدم على 
الفعل فيصادف في فعله غير ما نواه وقصده. مثل أن كدر تارتن حجر سكالا كدت 
وهيف مانا : 


فإذا كانت نية الإنسان الخير وإرادته للخير ثم أخطأء فإن الله تبارك وتعالى يعفو عن 
ذلك ولا يعده ذنباً أو إثما0)؛ ولذلك جاء في الصحيحين عن رسول الله يَيدِ قال: (إذا حكم الحاكم 
ثم اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجر).7) 

والخطأ في الاجتهاد ليس معصية بل هو نوع من الخطأ الذي يستحق صاحبه أجراً؛ لأنه 
صادن .عن اجتماد رمن وبذل»مجهوة شاق: ييذله: ضاحيه لغرضن شريف» والمجتهد يخط يعمد 


(1) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة. ص (407-406). 

(2) لسان العرب: لابن منظور ج3» ص(135)» الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان»ء ص(401): ط2 

(3) أصول الفقه: للدكتور محمد أبو النور زهيرء ج3» ص(186). 

(4) التعريفات: للجرجاني»ء ص(14). 

(5) الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان»ء ص (401). 

(6) انظر: توجيه الرسول للحياة والأحياء: للدكتور أحمد الشرباصي؛» ص(242). وسبل السلام للسيد محمد بن إسماعيل 
الكحلاني» ج3؛ ص(117). 

(7) صحيح البخاري (108/9)»: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (7352) 
نسخة طوق النجاة. 


أن يبذل وسعه في طلب الصوابء وهو يتمنى ألا يخطئ» بل وهو يخشى الله أشد الخشية أن 
يخطئ» والله تعالى يقول: + لا يُكَلِ تأنه تنا إِلَا وُسَعَهاً * [البقرة: 286]. 


والنبي كَل وهو قائد الأمة ومعلم البشرية كان يجتهد ليقلده» ويقتتدي به الخلق في 
الاجتهاد» فكان من حكمة الله تعالى أن يجتهد ويخطئ في بعض الأمور» حتى لا يصرفهم خوف 
الخطأ في الاجتهاد عن الاجتهاد» وما دام أفضل الخلق قد أخطأ في الاجتهاد» ومع ذلك لم يمتنع 
عن الاجتهاد. بل عاش طوال حياته يجتهد فيما لا نص فيه ولا وحي مُنزّل به كل ذلك من أجل 
إعمال الناس لعقولهم» وتحرر الفكر البشري من الجمود والركود» والانتفاع بمواهب العقول 
وثمارهاء ومن الحكم والأسرار في أخطاء الرسول الاجتهادية أيضاً هو إقامة الأدلة المادية على 
بشرية الراسول عه و عيوقيقة يضعيية :مخ أعر ان العيودية ما يضنيتث الحناذ! 0 5 
أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيبء ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله) 2) 

والجدير بالذكر هنا أن خطأ النبي يَلِهِ لم يكن من جنس الأخطاء المعروفة التي يتردى 
فيها ذوي النفوس المريضة؛ مثل مخالفة الأوامر الإلهية» أو ارتكاب المنكرات والمعاصي وفعل 
القبيح» وإنما كان خطؤه عليه السلام فيما لا نص فيهء كلا وحاشاه أن يرتكب مثل هذه الأخطاء؛ 
وهو معصوم. فالأنبياء مُنّهون عن ارتكاب رذائل الأخلاق والدناءات والصغائر.©) 

ومن الأخطاء الاجتهادية خلاف الأولى والمقصود هنا بخلاف الأولى هو: فعل خلاف 
الأفضلء وفي هذا المعنى سجل القرآن الكريم بعض اجتهاد النبي كَل لخلاف الأولى فعاتبه ربه. 
ووجه إليه الله كك عتاباً نشعر بلطفه تارة» وبعنفه تارة أخرىء وكان هذا العتاب والتوجيه من 
الله تعالى من قبيل التنبيه إلى فعل الأكمل والأفضل بالنسبة لمقام النبي كللِةْء والله تعالى لم يقر 
رسوله على خطأ أبداً؛ لأنه لو أقره عليه لتساوى الخطأ بالصواب والحق بالباطل» فأرشده الله 
تعالى إلى الصواب وبينه له بالعتاب اللطيف أو العنيفء ليكون توجيهاً وتكميلاً الرسول #َةٍ لا 
عقوبة ولا تنكيلاً.9) 

وسأعرض بعض النصوص الكريمة التي ورد فيها العتاب لرسول الله يد من الله تعالى: 
أولاً: عتاب الله تعالى لرسوله يِةِ لهمه طرد المؤمنين من مجلسه: 

قوله تعالى: ولا تود اَذ يدَعُونَ وهم بأ بالْعَدَوْوَ وَالْعشيٌ ُريدُونَ ولجع ال ون 
حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنَ حساك عليهم من سَىْء فتطرد هم هُم تون هن اديت لظدلميت 4 [الأنعام: 52]. 


(1) انظر: مناهل العرفان: للزرقاني. ج2» ص(284-283). 

(2) صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب التوَجُه نحو القبلة حَيْثْ كان (89/1). 
(3) انظر: إرشاد الفحول: للشوكاني» ص(34-33). 

(4) انظر: مناهل العرفان: للزرقاني» ج2. ص (284). 


سبب نزول الاية: 
1 عن سعد بن أبي وقاص 5 ضك قال: كنا مع رسول الله وق ونحن ستة نفر فقال المشركون: 
اطرد هؤلاء عنك فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء» فوقع في نفس رسول الله يه من ذلك 


ما شاء الله وحدّث به نفسه فأنزل الله: «ز ولا تطر ادبن يدون ريّهم بِالْعَدَذ لدي 


2 


ل ل 04 0 اي ب ات مي ايه 00 6 م 

وجهه عَلْكَك مِنّْ حسابهم مِّن شَىْو مَامِنْ حِسَابِكَ عليّهم من شىء فتط رد هم مَكْوْنَ ون 
اللاي [الأنعام: 52] (1) 

2- وعن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء فوجدا رسول الله يخ مع صهيب 
وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي 26 
حقروهم؛ فأتوه وخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الحابد اححر جد وم عناء 


سس سروه و ع ديرو 


فإذا فرغنا نحن فأقعد معهم إن شئتء قال: 'نعم'"» فنزلت: « ولاتظرداً لذن يدَعونَ وهر 0.4 


المعنى الإجمالي للآية: 

'إنّ رسول الله يي الحرصه على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم؛ ولعلمه بأن 
أصحابه يحرصون حرصهه. ولا يوحشهم أن 0 من المجلس إذا حضره عظماء قريش؛ لأنهم 
اموا دويةوق وحه الله تقال الا للزاياء:والسيفة! 'فهمٌ بإبعادهم عن مجلسه حين قدوم أوئئك 
المشركين:؛ فنهاه الله تعالى عن ذلك»: وأمره أن يجعل هؤلاء الفقراء المستضعفين جلساءه 
وأخصاءه فهم أهل العبادة والإخلاصء ودعاء المسألة في أول النهار وآخره؛ وهم قاصدون بذلك 
وجهه الكريم» وهم الصفوة من الخلق» وإن كانوا فقراءء الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند 
الذاين: أذلقع() 


تبين لنا من خلال تفسير الآية الكريمة أن النبي ‏ لم يطرد المؤمنين» وإنما وقع 
الهم في قلبه لطردهم طمعاً في إيمان عظماء قريشء فنهاه الله عن فعل ذلك ووجهه لفعل الأولى 
والأفضل. 


(1) صحيح مسلمء (1878/4).» رقم (2413): كتاب الفضائل؛ باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(2) سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب مجالسة الفقراء (1382/2)» رقم (4127)» صححه الألباني. 

(3) التحرير والتنوير: تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء ج6» ص(246). 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء ص(236)؛ ط 


)8( 


ثانياً: أخذ الرسول ‏ الفدية من أسرى بدر: 


قوله تعالى: ٍ/ مَأكَاتَِ لبي أن ي 7 سر حَقٌَّ متخب ف الْرْض نيدوت عَرَضٌ 
هر 


لديا واه بريد الجر واه معزي 6 © [الأنفال: 67]. 


عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر 
فأخذ النبي 3# الفداء فأنزل الله كلَ: «( ماكب بي أن ي' سو الْأرّضِ » إلى 
قوله: ١‏ لَمَسَكُمَّ فِيمّآ أَحَذّْمَ 4 من الفداء ثم أحل الله لهم الغنائم.(!) 


المعنى الإجمالي: 
نزلت هذه الآية معاتبة من الله تعالى لرسوله يِل وللمؤمنين يوم بدرء إذ أسروا المشركين 

وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه قتلهم واستئصالهم؛ فعاتب 
لله تعالى نبينه بقوله: +( من لي أن يَكون له أسرَئ حَقٌ ينض ف الْأَرضِ » أي لا ينبغي ولا يليق 
به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور اللهء ويسعون لإخماد دينه» أن يتسرع إلى أسرهم 
وإبقائهم لأجل الفداء» الذي يحصل منهم؛ وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية إلى 
إيادتهم» وإيطال شرهم.3) 

ويقول الصابوني: "إن بعض الجاهلين ظنوا أن الرسول ي قد ارتكاب ذنباً أو فعلاً 
جرماء حتى نزل هذا العتاب الشديد مع. أن الأمز ليس كما يظنون وإنما غايته أن الرسول و قد 
استشار بعض أصحابه في (أسرى بدر) ثم اجتهد فحكم بترجيح رأي الأكثرين» فقبل الفداء من 
الأسرىء وكان هذا الاجتهاد منه خلاف الأفضل والأحسن والأولىء لأن مصلحة الدعوة 
والإسلام كانت تقتضي ألا يقبل منهم الفداء» بل يسفك ويريق منهم الدماء» لتضعف شوكة الكفرء 
وتهون عزيمة المشركين» ويكون النصر لعباد الله المؤمنين... فكان هذا العتاب الشديد 
من الله كيك لنبيّه ‏ ولأصحابه الأبرار بقصد التعليم والتنبيه إلى الأخذ بالأكمل والأفضل 
والتريث في الأمور الدقيقة فالله كنك يريد تعزيزه ورفعة شأنه" 0. 

إذاً الآية الكريمة فيها توجيه للنبي ين لفعل الأفضل والأكمل في تلك المرحلة التي 
تتطلب من النبي ين وصحبه أن يكون لهم المنعة والقوة» وذلك بقتل المشركين حتى تكسر 
شوكتهم ويضعفوا ويهنواء فلا يتجرؤون على قتال المسلمين. 
(1) سنن أبي داوودء (68/2)» كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال» رقم (22690)» قال الألباني (حسن صحيح). 


(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص(306).» والتحرير والتنوير» صر(75). 
(3) النبوة والأنبياء: للصابونيء ص (96-94). 


ثالثاً: إذن الرسول 4# للمنافقين بالقعود عن الجهاد: 


قوله تعالى: + عَفَا أله ع. َلك لِمَ أَوِنتٌ لْهُرْ حَىَّ يَتَبينَ 


عَلّمَ الْكذبير [التوبة: 43]. 


نَكى 


عا 
١‏ 


07 
للك الذير صَِد 


سبب النزول: 
عن عمرو بن ميمون الأودي!'! قال: اثنتان فعلهما رسول الله 2 لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه 
للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارى.7) فأنزل الله تعالى: :( عَهَا أله عنلكت عَنلك لِمَ أَوِنتَ 0 4 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله يِِ فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا.(3) 
المعنى الإجمالي للاية: 
'نزلت الآية الكريمة بعتاب لطيف من الله تعالى للنبي يلك فبدأت بالعفو من الله قبل أن 
يعاتبه بالذنب وذلك بقوله: # عَم ) أسَّهُ عنلت عنلكت »# أي سامحك وغفر لك ما أجريت وما أذنت لهم 
في التخلف عن القعودء» وعن الجهاد لهؤلاء المنافقين» حتى تمتحنهم ويتبين لك الصادق من 
الكافيه مكدر "شق يستقكق' العد و ممن لا ايتكق ذلك فديد كائون! ممترون على الكقلس» وإ الم 
تأذن لهم فيه» على أن الله كره انبعاثهم» وكان في خروجهم ضرر وخطر على المسلمين". (4 
إذأ كان المنهج الواضح في التعامل مع التصرف الذي حدث من النبي يه عندما أذن 
وسمح للمنافقين في القعود عن الجهادء فوجهه الحق تعالى بأنه كان أولى فعله ودفعهم للقتال 
حتى يختبرهم ويمحصهم وتنكشف سرائرهم ونواياهم السيئة. 
رابعا: خشية الرسول يل إعلام الناس بتزويج الله تعالى له من زينب بنت جحش 
0 75 ب جد شع حدس مهو عه ا 017 
قوله تعالى: +[ وَإِذ تمل | َنِىَ أنعم الله عليه وأَنْصَمَتَ ليد أمْسِكَ عَلِّكَ رُوْجِكَ واب 
وو ءءء و سر مَا أنّهُ مد يح ع صا سم عو ا ممه 20 


لله وتخفى في نفيبيلك ما الله مد ديق أقاى ونث أ أ قد تَحْشَله فلمًا قضئ ريد ينها وَطْرًا 


(1) عمرو بن ميمون الأودي المذهجي الكوفي الامام الحجة» أبو عبد اللهء أدرك الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية وقدم الشام مع 
معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة. (انظر: سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ ج4: ط3). 

(2) أسباب النزول: للسيوطيء ص(142). 

(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» ج9» ص(231)» وتيسير الكريم الرحمن: 
للسعديء ص (317)» والأساس في التفسير لسعيد حوىء مج 4. ص(2289). 

(4) انظر: التفسير المنير: وهبة الزحيليء» ج9:. ص(231). 


)10( 


<< رحس سم 5 سير ل مد صحيوج ل لالهو . وم اح سه الى اس سه وو يه دس ءا سر عَرْو مي 
زوحتكها لج لا يكون عل الْمَؤْمِينَ حر ف أزوج أَدعبِايِهمْ إذا فَصِوَاِتهنَ وطرا وكات أمر الله 


مفو [الأحزاب: 37]. 


سبب النزول: 
مر وح 


ا 4 + م ءا 7 4 4 ع 
عن أنس يد قال: إن هذه الآية: + وَتَختى ف تفلك ما الله مُبّدِيهِ #» نزلت في شأن 


زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.(') 


عن أنس #ه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها- 
للرسول #ِلهِ فجعل النبي كي يقول: (اتق الله وأمسك عليك زوجك) قال أنس لو كان رسول الله ع 
كاتماً شيئا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله تعالى من فوق سبع سماواتء ووقوله تعالى: ( وحن في تقيلكت مَا لَه مبّدِيهِ 4 نزلت في 
شأن زينب وزيد بن حارثة©. 
المعنى الإجمالي: 

'واذكر يا محمد حين كنت تقول لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق 
والحرية والتربية والتقريب منكء. أبق عليك زواجك بزينب واصبر على طبعها وخلقهاء واتق الله 
في شأنها وطلاقها"7. وتخفي أيها الرسول في نفسك ما الله مظهره من الحكم؛ وهو علمك بأن 
زيداً سيطلقها وستنكحهاء لأن الله قد أعلمه بذلك: وتخاف من تعيير الناس ونقدهمء واعتراضهم 
النابع من منطق الجاهلية» والله أنزل عليك وحيه وشرعه المصحح لأعراف الجاهلية وتقاليدهاء 
والمبطل لها خاصة حكم إيطال التبني» فهو وحده أجدر أن تخافه؛ وتلزم أمره؛ وتمضي حكمه 
دون مبالاة بشرائع غيره» فكان عتاب الله له تعالى على إخفائه لحكم الله تعالى بعد أن علمه 
بزواجه من زينب» وخوفه من الناس بأن يقولوا: إن محمد #ةِ تزوج بامرأة ابنه من التبني. 4) 


وفي هذا القول قال القرطبي: 'إنّ العلماء رحمة الله عليهم قالوا بأن هذا القول أحسن ما 


قيل في تفسير الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين".©) 


(1) رواه البخاريء (1797/4)» كتاب التفسيرء سورة الأحزاب» رقم (4509) 
(2) رواه البخاريء (1797/4).: كتاب التفسيرء سورة الأحزاب» رقم (4509). 
(3) التفسير المنير: وهبة الزحيلي» ج22. ص(29). 

(4) انظر: التحرير والتنوير: لابن عاشورء ج22,. ص(29؛ 30). 

(5) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء ص(123). 


)11( 


وفي النهاية أقول: إن الآية صريحة وتبين أن الذي كان يكتمه النبي #5 في نفسه هو 
تأذيته من هذا الزواج الذي أعلمه به الله تعالى» وتراخيه في إنفاذه» وخوفه من حديث الناس 
خاصة المنافقين عندما يجدون نظام التبني قد انهارء ثم جاءت الآية صريحة فقد ذكرت أن الله 
تعالى سيظهر ما أخفاه الرسول 4# م وَتحْهى في تياك ما أله مُبدِيهِ * وهو أمر الله تعالى 


ا ل 


للرسول 5 بزواجه من زينبء وأنها ستكون زوجة له فنزلت بعد ذلك قوله تعالى: # فلما قضئ 
يدينه ورا متكا 4. 

وهكذا تبطل مزاعم المفترين أمام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة الدالة على عصمة 
النبي 2. 
خامساً: تقطيب وجه الرسول 4# في وجه عبد الله بن أم مكتوم: 


وه 
22 ا 2 
مو > 222 


قوله تعالى: :( عبس وتوكَ (0) أن جه الضنى (0) يدبك لعله يرك (5) أو يذ فلتقعة 
لذي * [عبس: 4-1]. 


سبب النزول: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أنزل + عبس وَتَوكَ » في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى 
رسول الله يخ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله #5 رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله 2 يُعرض عنه ويقبل على الآخرء فيقول له: أترى بما أقول بأسا! 
فيقول: لاء فنزلت +[ عبس وَتَوَلَ 8 أن جه الخ 1(.4) 
المعني الإجمالي: 

نزلت هذه الآية فيها عتاب صريح للنبي يك وتنبهه بأنه عليه أن يفعل الأفضل والأكمل» 
فقد جاء ابن أم مكتوم إلى النبي 5ه وعنده عظماء قريش: وكان مشغولاً معهم» لحرضه على 
دعوتهمء لأنهم إذا أسلموا أسلم الناس معهمء فانشغل عن ابن أم مكتوم» وقطب وجهه؛ وأعرض 
عنه؛ لأنه قطع كلامه مع القوم في حين أن ابن أم مكتوم» وهو أعمى لم يدر أن النبي كل 
#ل. وبين له ما هو الأفضل والأحسنء فلو أنه انتبه إلى الرجل 
الأعمى»: وأرشده ليتطهر من الذنوب بالعمل الصالحء أو يتعظ ويتذكر بالموعظة النافعة؛ فهو 


(1) سنن الترمذيء» (432/5).؛ كتاب تفسير القرآن» سورة عبسء رقم (3331)» قال أبو عيسى هذا حديث غريبء وانظر: 
أسباب النزول: للسيوطيء ص(296). 
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أفضل عند الله تعالى من هؤلاء الصناديد» الذين يتصدى النبي 4# لتزكيتهم» وذكره ربه تعالى أن 
المشركين لا يُرجى هدايتهم. 

وكان نزول هذه الآية تعظيم من الله تعالى لابن أم مكتوم رغم أنه أعمى» فهو حريص 
على تلقي أوامر الله تعالى» ومجالسة نبيه ‏ لطلب الهداية والخير.!!) 

وفي النهاية أقول: إن الآيات السابقة لم تدل على أنها أخطاء وقعت من النبي يه بل هي 
أفعال خلاف الأولى؛ فالنبي 44 معصوم من الخطأء ولن يرتكب ذنباً؛ فهو محفوظ برعاية 
الله كِنِنَء ولا يمكن أن يخالف أوامره؛ ولكنه قد يجتهد فيفعل خلاف الأفضل والأحسن؛ فكانت 
تتنزل عليه الآيات ويعاتبه ربه عليهاء ليفعل الأفضل والأكمل» وتسير على هديه من بعده أمته. 


(1) انظر: التفسير المنير: للزحيلي» ج29» ص(62-61)» والتحرير والتنوير: لابن عاشورء ج30 ص(103). 
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المطلب الثالث: مشروعية تصحيح الأخطاء من القرآن والسنة 

أولا: مشروعية تصحيح الأخطاء من القرآن الكريم: 

بعد أن ذكرت سابقاً أن الإنسان خلق مجبولاً بطبعه على الخطأ والنسيان» وأنه في 
صراع دائم مع نفسه للابتعاد عن الشهوات والمعاصيء والانتصار على نفسه؛ وإرضاء الله 
تعالى؛ لذا كان لابد من إرشادات وإشارات قرآنية وكذلك نبوية لتصحيح الأخطاءء وحث الإنسان 
على اتباع طريق الرشاد والهدى؛: وذلك من خلال الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وهذا 
الأمر هو المحور الأساس للدين الذي يطالب به المسلمون» وهو ثغرة من ثغور الإسلام» ينبغي 
أن ندافع عنهاء 000 مرك اي ور 
2 عل لداعو 014 مسو ماع جر عر ع :ف خ 21 
وَلْتَكُن صك ام يعون إل اْخَيْر وَيَأمروَ بالْعرُون وَيَتَهَوْنَ عن الْمدكر وَأْوْلَيِكَ هْمْ الْمملِحُو لَمَفْنِحون » 
[آل عمران: 104]. 

وهنا أمر من الله كِنَ لهذه الأمة بالأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وحصر هذه الفئة 
في دائرة الفلاح» وفي آية أخرى وصف الله تعالى الأمة ا التوجيه الرباني 


بالخيرية» وقمة الشموخ والإباء فقال تعالى: ا و آَم 2 00 يس كاد 02 


وَتَتْهَوْ عَنِ المُرحكر وَتوْمِبونَ أله ولو ام مس أَمزالسهكي 6 لكان د 
لْمْؤْمِبُورت وأكترهم الْمَسِفُونَ 14آل عمران: 110]. 

كما أمرتهم بالمواعظ وتناصح المؤمنين فيما بينهم» فتصح النفوس وتسلم القلوب من 
المخاطرء وترجع عن غيها إلى رشدهاء وتعدل عن الطريق العوجاء إلى الطريق السويء 
وبالتذكير والوعظ تتهذب النفوسء وتتنبه العقول من غفلتهاء وتستيقظ من رقدتهال")؛ لذا جعل الله 


عالق الم بالمغرؤف لأزما من لوازم الإيمان في قوله تعالى: ول موسو مِنُونَ وَالْمُؤْمتُ بعصم 
سكو سه 2 سج ماح جه سا كي 2 2 و م سس 

ول : عض يأمروت بِالْمَعْروفٍ وَيِنْهُونَ عن أَلْم: كر ويَقِيِمُوت لصَلَرةٌ ويؤتوت األرَكرة 
ل أله وروا أوليِكَ سيرمهم سإ / ري كه > [التوبة: 01 


وقد وردت أمثلة كثيرة ذ في القرآن الكريم تعالج بعض أخطاء الصحابة #د التي وقعمت 
وتصحح لهم الفعل» وتبين لهم الصواب» وسأقتصر على ضرب مثال واحد؛ لأنفي سأتناول 
الموضوع بشكل أوسع من خلال طيات الموضوعات القادمة في البحث إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر: أساليب الدعوة والإرشاد: لابن عامرء ص (284). 
(2) انظر: هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة: للشيخ علي محفوظء ص(71)؛ ط9. 
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المثال: 


قوله_تعالى: +[ وَإِدَا روأ يَحَرَةً أَوَهَوَا أنفقضواأ ليها وتَردوك لماعل مَا عِنْدَالَه حيرم ألَّهُو 
وَمِنَالِِجَروَ وله كر النَ » [الجمعة: 11]. 
سبب نزول هذه الاية: 

إن النبي ِ كان يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قدمت من الشام» فخرجوا إليها حتى 


3 5 : ا 5 9 ١‏ حي ره ع ا د د لسو اس ل سر 
لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً؛ فنزل قوله تعالى: +[ وَإدَا روا يحَرةً أَوَهُوا أنقضوا إلا وترذوك 


11 3 آ- 2ه صسبرقظل ل ملل ل ررصيس مار تارم هو مه 0 4 
يما فل ما عِندآللَه حير مَنَ اللّْهَو ومن اليَجَرَة وأللّه حَيْرألرقينَ * [الجمعة: 11]. 

وعن جابر 4ه أيضاً قال: 'كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكير7! والمزامير©) 
ويتركون النبي يي قائما على المنبر وينفضون إليها؛ فنزلت الآية» وكأنها نزلت في الأمرين 
مع 0 

والآية فيها عتاب من الله يه على ما وقع من بعض الصحابة #: من الانصراف يوم 
الجمعة؛ والنبي يإ قائما يخطب, وهم ينصرفون إلى التجارة التي قدمت من الشام» وقد بيِّن الله 
تعالى أن السعي إلى ذكر الله تعالى وترك الأعمال من أجله خير وأنفع للمؤمنين» وأن ما عند 
الله خير من فائدة التجارة» أو متعة اللهوء وأن الله قد قسم للإنسان رزقه؛ فعليهم الاستعانة بطاعة 
الله لينالوا خيري الدنيا والآخرة.4) 
ثانياً: مشروعية تصحيح الخطأ من السنة النبوية: 
2 أمرنا في القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أن النبي 5 
سار على هدى ربهء وطبق الأمر بالمعروفء قولا وفعلا من خلال الأحاديث التي وردت إلينا 


الله 


ونهتدي بهديه. فقال يهِ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان).©) 


(1) الكير: هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا في النارء النهاية في غريب الأثر: للجزري؛: ج2؛ ص (7)» وانظر: 
لسان العرب: لابن منظور. ج53 ص(157). 


)2( المزامير: جمع مزمار» وهي الآلة التي يزمر بهاء تاج العروس» بار زمر» ج11» ص(441): ومزامير داود: ما كان يتغنى به من 


الزبور وضروب الدعاءء القاموس المحيطء ج1» ص(513). 

(3) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الجمعة (414/5) رقم (3311)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) انظر: التفسير المنير للزحيلي؛ ج28» ص(206)؛ والظلال لسيد قطب؛. ج6؛ ص(3580)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 
ج18ء ص(116). 

(5) انظر: فقه الدعوة: د. بسام العموش» ص(159)؛ ط]1. 

(6) صحيح مسلم؛ (69/1).؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (78)» وفقه الدعوة د. بسام العموش» ص(159)؛ ط]. 


)15( 


والحديث فيه دعوة لكل فرد في المجتمع الإسلاميء لتغيير المنكر بكل ما يستطيع» 
ويقاوم قدر طاقته» حتى يزول المنكرء ويسود مكانه الخير والفضيلة. 


كما أن الحديث فيه ثلاث مراتب لتغيير المنكرء وهي: 


1- المرتبة الأولى: التغيير باليد وهذه تقع على صاحب السلطان؛ لأن الله تعالى قد وضع في 
يده سلطان التأديب» ووسائل الزجر والعقوبات» التي سنها الشرع» ويلحق بصاحب السلطان 
أيضاً رب الأسرة والمربي والمسئول عن أي مسئولية وكلت إليه!". 

2- المرتبة الثانية: التغيير باللسان: وهي الوعظ الحسن الناقد للقلوب» والمؤثر في النفوسء» 
وذلك ببيان آثار المنكر في حياة الشخص وكرامته ومكانته وصحته» وفي رضا الله تعالى 
وشخطة هذا الأمر يتطلب الحكمة والموعظة الحسنة من الواعظ؛ لقوله تعالى: «[ أَدعٌ إِلّ 


< سرد سر رص < سج له 


أ د م 8 0 0 >< وت 2ه عمد ود 4< بو سا - 
سبل ريك بالجكمة والموعظة ألَسَئَةٍ وَحَدد لهم بِألَتى هى أحسن إن ريك هو أعلميِمَن صَلّعن 
سَبيِلهء وهو أعلم بأَلْمَهْسَدِينَ * [النحل: 125]. 

وعلى الواعظ والمُغيّر للمنكر. أن يكون قدوة حسنة» ويُطِبّق على نفسه ما يقول؛ حتى 


ينقاد له الناس ويطيعوه في دعوته؛. ونصحه وإرشاده؛ وحتى لا ينطبق عليه قوله تعالى: 


ص 
ب 04 51 
3 و مع بير 


بايا لذي ءامنوأ .لم تَفُولُوس مَالَاسَفْعَلُونَ (ع) كير مقا عِندَ نه أن تَفُولُوأ ما 


د 


تفعلورت 4 [الصف: 3-2]. 


أ 


لا 


3- المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب: وهو أن يعجز الإنسان عن تغيير المنكر بالفعل والقول» وقد 
يكون الشخص استخدم الفعل والقول» ولم يؤثر ذلك في التغيير» وهنا عليه أن ينكر ذلك الفعمل 
المنكر في قلبه» ويقطع صلته به. فلا يجالسه؛ ولا يعامله» ولا يؤاكله» ولا تقضى حوائجه.» كل 
هذه المقاطعة حتى يشعر بعزلته» وأن المجتمع قد لفظه.©) 

والنبي 5 أراد من خلال هذه المراتب الثلاثء لتغيير المنكر أن يرشدنا بأن: "كل فرد 
يستطيع أن يسهم بنصيب مهما كان قليلاً في مقاومة المنكر وإزالته» وأن كل طائفة من الناس 
يناسبها مرتبة من هذه المراتب لتغيير المنكر".!2) 


(1) انظر: توجيه الرسول للحياة والأحياء: د. أحمد الشرباصيء ص (49). 
(2) انظر: توجيهات الإسلام: للشيخ شلتوت» ص(200-198). 
(3) توجيه الرسول للحياة والأحياء: د. أحمد الشرباصيء ص (50-49). 
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وفي حديث آخر لتغيير المنكر وتصحيح الخطأ: عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي 26 
قال: (إياكم والجلوس في الطرقاتء قالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فإذا 
أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصرء وككف 
الأذىء ورد السلام» وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكر).7') 

وفي هذا الحديث وجه النبي يَنِةِ المؤمنين إلى بعض الواجبات وأهمها: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما أنه يةِ نهاهم عن الجلوس في الطرقات العامة التي يسلكها الناس» ثم إن 
هم أبوا إلا القعودء فعليهم أن يؤدوا حقوق الطريق الخمس التي ذكرها الحديث. 

وهناك أحاديث وردت عن النبي يلد فعلية وعملية تدلل على تصحيح النبي للخطأء وهي: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان الفضل بن العباس خلف رس ول الله ينه 
فجاءت امرأة من خثعم) فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي #6 يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أذركت أبي 
شيخا كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال (نعم). وذلك في حجة الوداع).) 

وفي هذا الحديث تغيير للمنكرء وتصحيح للخطأ باليد؛ حيث قام النبي 6 بتصحيح الخطأ 
بيده عندما وجد الفضل ينظر إلى المرأة الجميلة» فغطى وجهه بيده خوفاً عليه من الفتتةء 
وفيه درس للمؤمنين حتى يغضوا البصرء وعدم النظر إلى الأجنبيات خشية الفتنة. 


(1) صحيح البخاري» (870/2)؛ كتاب المظالم» باب أفتية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» رقم (2333). 
(2) خثعم بفتح الخاء وسكون الثاء وفتح العين وهي قبيلة مشهورة» وانظر: معجم قبائل العرب لعمر كحالة» ج21 ص(331). 
(3) صحيح البخاريء» (551/2)؛: كتاب الحج»؛ باب وجوب الحج وفضله. رقم (1442). 
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وكاو ,! 
(لفسل دل 
ا 
أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
ونماذج 2خطاء المؤمنين في العهد النبوي 
وكيفية علاجها وآثارها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وأثارها. 
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المبحث الأول 
أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 


من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى أنه أراد بعباده اليسرء ولم يرد بهم العسرء وأنه لم 
يكلف نفساً إلا وسعهاء ولم يجعل على عباده في الدين من حرجء ولم يطالبهم بما لا يطيقون؛ ولم 
يؤاخذهم بما يخرج عن إرادتهم وقدرتهم» والحديث الشريف يؤكد ذلك بقوله ِ: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).!!) 

فقات: هذا تعفر ادق الكو تمصتتلا على أدة نريكا حكمة ع وان كحاوة عن الأخظناء 
التي لا إرادة للإنسان فيها)؛ حيث قال تعالى معلماً عباده أن يدعوه أن لا يؤاخذهم بالنسيان أو 
الخطأ: # وين لا تُوَاخِدْنَا إن سِيمَآ أو مك [البقرة: 286]. 

لذلك كان التوجيه الرباني للمؤمنين في تطبيق المنهج الرباني كما أنزل إلى 
رسول الله يه وذلك من خلال علاج بعض الأخطاء التي وقعت في عهده يِ وتوجيهه الأفراد 
وإصلاح نفوسهم. 

المطلب الأول: أخطاء عقائدية 

تعريف العقيدة الصحيحة: 
العقيدة في اللغة: 

قله "العيزة+والقاف ولد ال أصديل وااهد يدق فلن كذ زوق :ومن :تتك عسة افيا 
والجمع أَعْقاد وعُقود» وعقدت الحبل أعقده عَقداًء وقد انعقد. وتلك هي العقدة» وعقد قلبه على كذا 
فلا ينزع عنه واعتقد الشيء: صلبء واعتقد الإخاء: ثبت".() 

'والعقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده؛ والعقيدة في الدين: ما يقصد به 
الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود اللهء وبعث الرسلء» والجمع عقائد".4) 

إذأ هي بمعنى شدة الوثوق واليقين الذي لا يقبل الشكء وهي من معنى الصلابة والثبات 
والتأكد والجزم» وعليه فالقلب حينما يجزم ويتيقن من صحة معلومات وتصورات يراها ههي 
الصواب في ظنه فيربط عليها القلب ويعقدء فتصبح معقود عليها جزماً ويقيناً ويطلق عليها 
عقيدة» وتبقى هذه التصورات والمعلومات هي معتقده واعتقاده. 


(1) سبق تخريجه ص(3). 

(2) انظر: توجيه الرسول للحياة والأحياء: د. أحمد الشرباصي» ص(241) بتصرف. 
(3) معجم مقاييس اللغة: لابن فارس». ج4» ص(87-86). 

(4) المعجم الوسيط» ج2» ص (637)» ط3. 
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العقيدة الإسلامية في الاصطلاح: 

"هي الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته» وربوبيته وأسمائه وصفاته» والإيمان 
بملائكته وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ وبكل ما جاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول العقيدة» وأمور الغيب وأخباره» وما أجمع عليه سلف الأمة» والتسليم لله 
تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرعء ولرسوله بالطاعة والتحكيم والاتباع".(1) 

ويتضح مما سبق أن الخطأ العقائدي: هو كل فعل أو قول يخالف العقيدة الإسلامية أو لا 
يتفق مع مفاهيمها. 


أخطاء عقائدية: 

إن الجاهلية لم تدع شيئاً دون أن تصيبه بالعقم والفسادء حيث أفسدت العقائد والأفكارء 
وأفسدت العبادات والشعائرء وكذلك الأخلاق والآداب» وأفسدت الحياة كلها") فأرسل الله تعالى 
رسوله وأنزل معه الكتاب المبين والمنهج القويم» ليصحح ما أفسدته الجاهلية» وذلك من خلال 
ربطهم بالعقيدة الصحيحة؛ فهي الأساس المتين الذي يرتكز عليه الدين. لذا؛ كان التوجيه الرباني 
للمؤمنين يتنزل باستمرار من خلال الآيات التي تنزل على النبي كه حتى يبتعدوا عن الأخطاء 
العقائدية ولا يقعوا فيهاء ومن خلال البحث وجدت أن هذه الأخطاء لم يقع فيها الصحابة مباشرة: 
بل وجهتهم التوجيه الصحيح, لذالك دونتها في هذا البحث لأنها من الأمراض المنتشرة في هذا 
العصرء فالناس بحاجة إلى تصحيح تصوراتهم الاعتقادية» وبناء العقيدة السليمة لديهم» ومن هذه 
الأخطاء ما يلي: 
1 - الحلف بغير الله تعالى: 

الحلف في اللفة: 'حلف يَحلف حَلْقاء وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها"). واليمين: 
"القسم والقوة والبركة".4) 


وفي الاصطلاح: 'تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى".(0) والحلف هو اليمين» وهو 
'اتوكيد الحكم بذكر مُعَظم على وجه الخصوص: والتعظيم حق لله تعالى؛ فلا يجوز الحلف بغيره: 
الحلفت يعون الزن 9 


(1) شرح أصول العقيدة الإسلامية: د. نسيم شحدة ياسين» ص (4). 
(2) العبادة في الإسلام: د. يوسف القرضاويء» ص (129) بتصرف. 
(3) معجم مقاييس اللغة» ج2» ص(98). 

(4) المعجم الوسيطء ج2» ص(1110). 

(5) التعريفات: للجرجاني» ص (255). 

(6) حاشية كتاب التوحيدء ص(303). 
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وقد أكد القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: + وَينَه الْكسَه4 للدي ماعو يبا زه ادن 
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يُلْحِدُور ف أَسْمَيَهِ 0 مَاكَانوأ يعملون [الأعراف: : ٠]180‏ 
وعن أبي هريرة 5ه عن النبي يِِ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدّا من 
أحصاها دخل الجنة).(!) 


سم ماه 


ونهى الله كك عن كثرة الحلف فقال: ؛( َلَاظِعْ كل حَلَافٍ مَهِينٍ (1) مار مَسَّْ سيو 4 
[القلم: 11-10]: والخطاب هنا لمحمد بألا يطيع كثير الحلف بالحق والباطل؛» فهو يكثر من الحلف 
5 ينا ان نلمته (2) 


ووردت أحاديث عدة تؤكد منع الحلف بغير الله تعالى» وبين العلماء أن الحلف بغير الله 
من الشرك الأصغر؛ حيث قال النبي 5: (من حلف بغير الله فقد أشرك). 0 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي 4# قال: (ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله فكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: لا تحلفوا بآبائكم).4) 

وقد أجاب الدكتور يوسف القرضاوي عن السؤال بحكم الحلف بالكعبة فقال: "الحلف 
دين الأحز اح مدي طلةشوعاءه الأن الحلف نوع هو الكليم المتحلوف يه ولا تجسوة أن 
يعظم غير الله كِنِكْء فلهذا لا يجوز أن يحلف بالكعبة» بل يحلف برب الكعبة» ولا يجوز أن يحلف 
بالنبي ين أو الولي» أو بقبر أبيه» أو شرفهء أو بحياة ولده؛ أو بتراب وطنه؛ أو بشيء من ذلك» 
كل هذا لا يجوزء وإنما الحلف بالله فقط". هذا هو الذي جاء به الإسلام» وهو نوع من تحرير 
العقيدة والتوحيد". !”ا 


2- الذبح لغير الله تعالى: وتعظيم الأولياء والصالحين والأموات والاستغاثة بهم: 

يقع كثير من الناس في أنواع عديدة من الشركء والبدعء؛ مثل الذبح لغير الله تعالى؛ وهي 
من عادات الجاهلية» وكان يفعلها المشركونء ويذبحون لغير الله» كما كان من البدع الذبح 
للأولياء والصالحين وللميت والاستغاثة بهم؛ وعلى عتبة البيت الجديد» جاءت الآيات الكريممة 
لتحدد موقف الشرع من هذه العادات» وتغيرها وتنبه المؤمنين من عدم الوقوع في مثل هذه 


(1) صحيح البخاري» (0981/2).» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس 
بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين» رقم (2585). 

(2) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني»ء ص(426). 

(3) رواه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللهء (110/4)» رقم (1535)» أخرجه أبو داود. كتاب 
الإيمان» باب كراهة الحلف بالآباء» (223/3)» رقم (3251).» قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني. 

(4) صحيح البخاريء (1394/3)»؛ كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم (3624). 

(5) فتاوى معاصرة: للدكتور يوسف القرضاوي؛ ج1» ص(437): ط]1. 
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ع امه 01 وه آ آ ا هآ ا يا 20 2 ااا جر اارعة 
المنكرات؛ َالَتََالمٍ قُلْ إنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وََيَاىَ وَمَمَاقِ يورب ألْلْبِينَ (5) لا سَرِيكَ له 
راي سا جه 


بدك فت التي اضعم: 116-162 ول مَل( إن لتطيكك الكزكرٌ (© مَسَلِ 


بن سر سر <2 سر م 


ريك وأغمر » [الكوثر: 2-1]. 

وهنا الخطاب لسيدنا محمد يك بأن الله تعالى أعطاه الخير الكثير» والفضل الغزير الذي 
من جملته نهر الكوثرء وهو نهر في الجنة؛ فطلب منه الشكر على هذه النعمة» وهي الصلاة 
والشمن::وبهما أفضل” الغنادات» و أجل القزبات :إل اكفاك [(أ هده الآنة ويسابنتها تدلل اع 
النحر والذبح لا يكون إلا لله تعالى» ولا يجوز الذبح لغيره. 


وعن علي بن أبي طالب ده قال: قال رسول الله يةِ: (لعن الله من ذبح لغير الله).©) 


وفي فتوى لهيئة كبار العلماء بالسعودية» حول سؤال عن الذبح على عتبة البيت الجديد» 
أجابت الهيئة: "إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن» وتجنب المآسي والحوادث الكريهة 
فهي عادة محرمة؛ بل شركء أما إذا كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم؛ 
وشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم به من السكن الجديد» وتعريفهم بهذا السكن؛ فهذا أمر يحمد 
عليه فاعله» لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل» ولا يكون الذبح عند عتبة 
الباب أو مدخل البيت على الخصوص".3 


وحول الموضوع نفسه أجاب فضيلة د. الشيخ يوسف القرضاوي فقال: "إن بعض الناس 
يذبحون عند بناء بيوت جديدة» بدعوى منع الجن من سكن هذه الدارء فهو يذبح للجن فداء لبيته؛» 
أو قرباناً فهذا 'لا ينبغي الاعتقاد به: وهو من المخرمات الثي لا أساس لها من الشرع".!4) 


أما تعظيم الأولياء والصالحين والاستعانة بهم من دون الله تعالى فقد حرمها جمهور 
بي مو ود ه- 2 0 عرء - 
العلماء لقوله تعالى: + فل لعو لين رَعَمثم من دونو قلا يلكوت كقْف لصي عدَكُم ولا 


حوبلا »* [الإسراء: 56 أي هنا تدعوان :من دودت الله تعالى لا يملكون لهم كشف الضرء من 


مرض أو فقرء أو شدة»: ولا تحويل الضر من شخص لآخرء فلأي شيء يدعونهم.7) 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(888). 

(2) صحيح مسلمء (1567/3)»؛ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ رقم (1978). 
(3) مجلة البحوث الإسلامية الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء عدد 28» رجب شوال 1410. 

(4) فتاوى معاصرة: د. يوسف القرضاويء. ج1» ص(191). 

(5) انظر: تيسر الكريم الرحمن: للسعديء ص(439). 
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2-6 


شد عساد ١‏ ساسم << رس سات عد عه مه ساس بحد 
َالَ تكَالَ: م( وَإِذًا سألكت عبادى عق فَإِقْ قَرِيبُ أجيب دعوة الداع إذا دعان 


0 
2م « 0 دص اوج سه و 


1 وَلْيُؤْميأ ى يَرَشْدُوت » [البقرة: 186]» فيجب علينا التوسل والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى مباشرة دون واسطة لأي أحد من البشر حتى ولو كان النبي ي؛ فعن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يِةِ قال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ 
فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله).(1) 

وعن عائشة قالت: (لما نزلت وََذْرْ عَشيرَيَكَ الأفريينت [الشعراء: 1214]» قام 
رسول الله يك على الصفاء فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من 
الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم).!0) 


كما نهانا الله كبك في كتابه عن الوقوع في مثل هذه المخالفات الشرعية7” قَالَ تَحَالَ: 


عدي سءم ل د دي مووعار الى ا , 
:( ولا خَدِعَ من دون أ دما لا ينفعك ولا يضرك فَإن فَعَلَتَ فإنك إذا من ألظيلوي * [يونس: 106]» وهنا 


تبين لنا الآية الكريمة أن المخلوقات لا تملك النفع ولا الضر وإنما النافع والضار هو الله تعالى 
وَأ الأساة إذا تمه لهذا مرتدوة اناتسا قاد هق العدارين انه اكيبا ذا نيد انه 
الكريمة عن العبادة من دون الله تعالى. 

والخطاب في الآية السابقة للرسول و ولكن المراد غيره؛ وهو تأكيد النهي بعدم عبادة 
غير الله تعالى مما لا ينفع ولا يضر كالآلهة والأصنام» والذي يعبد تلك الآلهة المزعومة كان 
ممن ظلم نفسه وذلك بتعريضها لعذاب الله تعالى:4) 


. 


20810 1 ت. دَرَح ا عو م2 ل كى د ع عر اك سس سس سار ل 
قال تعالى: ثرر ومن أضل ممن يدعوا من دون أئله من لا ستحيبت لهم إل يور لْقِيِلمَةِ وهم عن 


دعاء الداعين وتلبي حاجاتهم؛ لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل» ولا يفهمون دعاء العابدين» 
والآية فيها تهكم بالأصنام وعبدتها.7©) 


أما التير ك يقبور الموة اع كان | ضالحكي”. أ غيوده فحز :أذ وقد. ينثت الأآنة الكريهة 
برك بقبور الموتى سواء كانو ين أو غيره فحرام» وقد بي ية الكري 
له سه 6ص[ ب دم .و 


حرمة ذلك الفعل وبطلانه قَالَ تَحَال:م إن أله لَايعْفِر أن مُشْرَكَ يو وَيَمَفْرَ مَادوت ذلك لمن 


عه 


م وء - مي سدح راة ساسم سه 
يَمَآهُ ومن يُشْرِك لَه فَقَد صَلَّ صَكلاً بحِيدًَا » [النساء: 116]. 


(1) صحيح البخاري؛ (1271/3)» كتاب الأنبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريمء رقم (3261). 
(2) صحيح مسلمء (192/1)»؛ كتاب الإيمان» باب قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين)» رقم (205). 
(3) انظر: معارج القبول: لابن حكميء ج2: ص (524). 

(4) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني»ء ص (599). 

(5) انظر: صفوة التفاسيرء ص(193). 
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كما بين النبي يه أن الميت هو الذي في حاجة الحي وليس العكس لقوله يهِ: (إذا مات 
الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
له) .0 

وحول سؤال عن الطواف بالقبور عن جهل أجاب الشيخ ابن باز فقال: "إن حكم من دعا 
الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك حكمهم بحمد الله ظاهرء وهو الكفر الأكبرء إلا أن يدعي أنه 
طاف بالقبور بقصد عبادة الله» كما يطوف بالكعبة» يظن أنه يجوز الطواف بالقبورء ولم يقصد 
التقواية اله بأصحانيا واثنا تين النقونة :إن الل وهاي في |"ممتكيد كنيع زا كسافنا لذن 
الطواف بالقبور بدعة منكرة كالصلاة عندهاء وكل ذلك من وسائل الشركء ولكن الغالب على 
عباد القبورء هو التقرب بذلك لأصحابها بالطواف بهاء كما يتقربون إليهم بالذبائح والنذر لهم؛ 
ل ل ل 
المسلمين» وأمره إلى الله ونَ'.2) 

وهكذا عالج المنهج القرآني قضية الغلو في تعظيم الصالحينء أو التبرك بآثارهم 
وقبورهم بعد مماتهم» وبذلك سد باباً من أبواب الشرك. 


3- سب الدهر: 
شاع بين الناس في بعض المجتمعات أن يسبوا الدهر أو الزمان دون علم أو قصدء وقد 


01 7 


نبهنا الشارع الحكيم لمثل هذه الأخطاء حتى لا نقع فيها حيث قَالَ تَال: م وَقَالُوأْمَاضَإِلَّا اننا 
ديا موت ونيا مامكا إلا ألدَهدوَمَالكم لِك مِنْ نه ُو (9) ) [الجاثية: 24]. 
وسبب نزول هذه الآية: 

عن أبي هريرة 4ه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا اليل والنهارء فنزلت 
الآية.3). وكان في الجاهلية منكرو البعث يقولون بأن بعضنا يموت وما يهلكنا إلا مرور الزمان» 
فلا آخرة ولا بعث ولا نشورء فرد الله عليهم + وَمَاكم يِدَِّكَ مِنْعِأرِ »* أي ليس لهم مستند من علم 
أو عقل على ما يقولون.") 


(1) صحيح مسلمء (1255/3)» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1631). 

(2) فتاوى وتنبيهات: لابن بازء ص(212-211). 

(3) أسباب النزول: للسيوطيء ص(245). وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج1» ص(436). 

(4) انظر: تفسير الإمامين الجليلين: للسيوطيء ص(663). وصفوة التفاسير: للصابوني» ج3» ص(187)؛ ط9. 


)24( 


وفي الحديث القدسي نهى الله تعالى عن سب الدهرء فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنهما- عن النبي يه قال: (قال الله كن يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار).!') 

ونسمع اليوم بعض الناس يسبب الزمان أو الساعة أو الحياة» وهذا كله يندرج تحت 
مسمى الدهرء فلا يجوز لهم ذلكء فقد ورد النهي في الأحاديث السابقة وبالتالي كان من منهج 
الإسلام العظيم توجيه الناس للصواب وعدم الوقوع في الأمور الشركية. 
4- الطيرة والتشاؤم: 

'والتطير أو الطيرة بكسر الياء لغة» وفي بعض اللغات هو ما يتشاءم به من الفال 
الرديء وقيل: اطيرء معناه: تشاؤم وأصله تطيرء وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة: والتطير 
ببارحها ونعيق 5 فسَمّى الشؤم طيراً وطائراً وطيرة لتشاؤمهم بهاء وقيل هي ما يُتشاءم منه 
أو يُتفاءل به".2) 

لذلك نجد بعض الناس يتشاءم بالأشياء أو الأشخاصء أو الأمكنة والأزمنة والمخلوقات» 
وقد كان العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم أمرآء كسفر مثلاً أو غيره أمسك طائراً فأرسله؛ فإن 
حا ل ا 


َحَالَ ل[ قدا جََتَهُمْ أَلْسَكَةٌ دَالُوأ لنَا هذه وإن تيم سيدكة يطيروا يحومئ ومن 


. نما طبهم عِندَ أََو وَلكنَ أ كْرهُمٌ لَايعَلَمُونَ » الأعراف: 131]» جاءت الآية الكريمة 
ا 0 تشاؤم قوم موسى عليه السلام عندما أصابهم الجدب والقحط فقالوا: إن هذا بمجيء 
وش رذ ال ا ل ا ار 


قَالوأ متك 0 >< 2< 5 
ذعَال< قَالوأ ليح َم إن مرق بل بر موه رفوت » ليس: 19]. 
0 من التطير فقال 2: (الطيرة شرك الطيرة شرك 'ثلاثّاء وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل) 7) ويتضح لنا من الحديث أن التطير من الاعتقاد المحرم المنافي 
لكمال التوحيدء كما أن النبي ‏ نظم أمر الطيرة ة مع الكهانة والسحر في سلك واحد فقال وَل: 


و 


(ليس منا من تَطَيّر أو تطيّر له أو تَكَهّن أو تكهّن له أو سَحَرَ أو سئحر له).7) 


(1) صحيح البخاريء» (1825/4)» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة حم (الجاثية)» رقم (4549). 

(2) لسان العرب: لابن منظورء ج4» ص (590). 

(3) تيسير الكريم الرحمن: للسعديء صر(280). 

(4) سنن أبي داوودء (409/2)؛ كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم (3912)؛ قال الألباني (صحيح). 

(5) أخرجه الطبراني (18/163)» رقم (355)» والسلسلة الصحيحة؛ (228/5).» رقم (2195)»: (صحيح). 
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أوأما الظيرة فهى: تركف اسان حاحته واعققاد» هدي تجاعها كاوها ماع بعص 
الكلمات القبيحة» وكذا التشاؤم لبعض الطيورء كالبومة و ما شاكلها إذا صاحتء وكذا التشاؤم 
بملاقاة الأعورء أو الأعرجء أو المهزولء أو العجوز الشمطاء/'). وكثير من الناس إذا لقيه وهو 
ذاهب لحاجة صده ذلك عنهاء ورجع معتقداً عدم نجاحها »وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه 
صفته» إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤماً به و كراهة له".©) 

لذا فإن كفارة من وقع في شيء من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله : (فمن ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله 
ما كفارة ذلك ؟ قال: أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك. ولا اله 
غيرك).00 

أما التشاؤم: فهو من طبائع النفوسء يقل و يكثرء وأهم علاج له التوكل على الله وِبِنَ كما 
جاء في قول ابن مسعود -رضي الله عنهما- عن رسول الله يةِ قال: ( الطيرة شرك الطيرة 
شرك ثلاثاء وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل).4) 

وقال يَنةِ: (لا طيرة و خيرها الفال قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم).5) 

إذاً المتأمل في الآيات السابقة والأحاديث النبوية» يجد أنها تعالج خطأ يقع فيه كثير من 
الناس وهي التطير والتشاؤم؛ فنهتنا عنه وحذرتنا من الوقوع فيه وأنه علينا التوكل على الله 
تعالى. 
5- العلاج بالرقى والتمائم من الحسد: 

والرقية في اللغة: 'العُوذة و العاذة» والتعويذ: الرقية يُرقى بها الإنسان من فزع أو 
جنون؛ لأنه يعاذ بها »وقد عوذه؛ يقال عوذت فلان بالله وبأسمائه و بالمعوذتين إذا قلت أعيذك 
تاو امسطاقه ين كلق لكاي ا العرذة الو 


(1) الشمطاء: المرأة المسنة ذات الشعر الشايب الأبيض يخالطه سواد. 

(2) معارج القبول: للشيخ حافظ حكمي» ج2؛ ص(015). 

(3) أخرجه الإمام أحمدء (220/2) رقم (8412)» قال شعيب الأرنؤوط: حسن. 
(4) سبق تخريجه ص(25). 

(5) صحيح البخاريء (2171/5).؛ كتاب الطبء باب الطيرة» رقم (5422). 
(6) لسان العرب: لابن منظورء ج3؛ ص(610). 

(7) المعجم الوسيط.ء ج2؛ ص (659)؛: ط3. 
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أما التمائم: فهي التي يعلقها الناس في رقابهم؛ وهي تعرف عند البعض بالأحجبة والحرز وما 
شابه ذلك» ونجد من الاعتقادات الخاطئة التي تمارس إلى يومنا هذا عند بعض الجهلاء مثل 
استخدام التمائم والخرزات خاصة الزرقاء لمنع الحسدء ووضع حدوة الفرسء أو تعليق فردة 
حذاءء أو كف مصنوعة من النحاسء تعلق في السيارات أو البيوت؛ وكل ذلك من الشرك الذي 
قال عنه رسول الله : (من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له).(") 


أما الحسد: فهو تمني زوال النعمة عمن يستحقها2)؛ وهو من الأمور المعروفة التي كانت 


- 


منتشرة قبل الإسلام» وقد أصيب بها النبي يله وعلمه الله كِنِنَ العلاج الشافي لذلك؛ مَالَ تََال: 
حك 2خ ع ماس مل :ىس ج21 ل ل ل آ هه 
5 لتَفّدصى ف العم لعقد 2 ومن امد ذا حسَّد [الفلق: 5-1]» والنفاثات في العقد دهن 
السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحرء وأما الحاسد فهو 
الذي يحب زوال النعمة» لذلك يجب الاستعاذة بالله من شر النفاثات ومن شر الحاسد. 80 

ونزلت المعوذتان على رسول الله عندما ألمّ به مرض شديد من سحرء سحره إياه 
اليهودي لبيد بن الأعصم وقد عقد له إحدى عشر عقدة فأنزلت السورتان (المعوذتان) وكان كلما 
قرأ آية انحلت عقدة.4) 


وقال ي: (العين حق).5) 


وقد علمنا الله كك في آياته العزيزة كيفية الاستعاذة من الحسد قَالَ تَحَالَ: مر وَلَوْلَاإِدْ 


ررحم اير ورج ره 2 آذه 2 سر 


دَخَلْتَ ينك قَلْتَ ما سَلهُ أدَهُ لا هوه إِلّا يأللّه إن كَرَنٍ نأ أََنَّ منك مَالَا ووادا [الكهف: 39] أي 
عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى لا تتعرض هذه الجنة والنعمة للزوال والعقوبة. ©) 


وأخبرنا النبي يخ عن أمور إذا فعلها العبد حفظ من الحسد ومن ذلك ما روي عن أبي 
سعيد الخدري (أن النبي ي اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام فقال: 'بسم الله أرقيك. من كل 
شيء يؤذيك. من شر كل نفس وعين حاسد. بسم الله أرقيك والله يشفيك).7) 


(1) أخرجه أحمد في المسندء مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني: (16763)»؛ قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 
(2) كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني»ء ص(346): ط2. 

(3) انظر: تيسير الكريم للرحمن: السعدي»ء ص(889) بتصرف. 

(4) البخاريء. (2252/5): رقم(2716)»: ومسلم (1719/4)»؛ رقم (2189). 

(5) صحيح البخاريء (2167/5)»؛ كتاب الطبء باب العين حقء» رقم (5408). 

(6) انظر: تيسير الكريم للرحمن: السعديء» ص(454) بتصرف. 

(7) سنن الترمذيء (303/3)» كتاب الجنائزء باب ما جاء في التعوذ للمريضء رقم (272)» قال الألباني (صحيح). 
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وقد أجاز العلماء الرقية إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط وهي: 
1 - أن تكون بذكر الله تعالى وأسمائه وكلامه. 
2- أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه. 
3- أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.7') 


وقد أشار ابن القيم في كتابه الجواب الكافي فقال: 'ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له 
وهو أن الأذكار والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحلء» وقوة وهمة الفاعل» وأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم 
قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء".©) 


6- الاستعانة بالسحرة والكهان: 

تعريف | كه القن كل ما اطق اكد ودف انان يتل أضجحله ا ف؛ لأن ١‏ 

تعر هو ودقف و | 
مصروف عن جهته). 

اضطاكها :"هو كفييل وتمويه و إز اذه لبا أضنل ةا 


ويعرفه الفقهاء: 'بأنه كلام يعظم به غير الله» وينسب إليه المقادير والكائنات أو بأنه ما يستعان 
به في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يقدر عليه إنسان".©) 


عن بعض أزواج النبي يِ عن النبي يك قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه 
لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).7) 

وعن أبي هريرة 5 عن النبي 4# قال: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد) ©. 
أما الكاهن لغة: "من كهن كهانة: أخبره بالغيب» والكاهن: كل من يتعاطى علماً دقيقاً ومن 
العرب من كان يسمى المُنَجّمَ والطبيب كاهنا".(© 


(1) انظر: معارج القبول: لابن حكميء مج2؛ ص (509). 

(2) الداء والدواء: لابن قيم الجوزية»ء ص(13). ط1422/1ه- 2001م دار الحديث- القاهرة. 

(3) المعجم الوسيطء ص(419). 

(4) انظر: لسان العرب» 348/4. 

(5) التعريفات: للجرجاني» ص(121). 

(6) حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: د. تيسير خميس العمرء ص(318)»: ط1ء وانظر: حكم الإسلام في السحر ومشتقاته: فتحي 
يكنء ص (17). 

(7) صحيح مسلمء (1751/4)؛ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (2230). 

(8) سنن أبي داوودء (209/1).» كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائضء قال الألباني (صحيح). 

(9) المعجم الوسيط ج2: ص(835). 
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اصطلاحاً: "هو الكاهن الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل» ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة 
علم الغيب7!)» وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير.©) 


والعراف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن تكلم في معرفة الأمور بهذه 
اللو 0 


ووردت آيات كثيرة توضح كذب وبهتان قول هؤلاء السحرة والكهان حيث قَالَتَحَالَ: 
ا وم وعديو 2 2 
+ ولا يفلح الساحر. حيّث أن 4 [طه: 9]. 

وَقَالَتسَاكَ:/ مُؤْمِنُونَ ِأَلْحِبّتِ وَاَلطْنعُوتٍ [النساء: 51]» "قال عمر بن الخطاب: 


الجيية: السحو :و الطاغؤة: القنيطان كا 'وفسر سعيد بن أبي جبير الآية: م يُؤْمِنُونَ بأَلْحِبّتِ 


لوت ) فقال: الجبت السحر بلسان أهل الحبشة؛ والطاغوت الكاهن".9ا 


وقد أَعَدَ النبي 2 السحر من السبع الموبقات؛ فأمرنا باجتنابه حيث روي عن أبي 
هريرة 4ه أن رسول الله يه قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يا رسول اللهء وماهن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) ). 


والسحر حق متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في 
الشرع والوعيد على فاعله؛ والعقوبات الدنيوية والآخروية على متعاطيه؛ والاستعاذة منه أمراً 


وخبراء وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجوداً في زمن فرعون وأراد أن يعارض به معجزات 
نبي الله موسى -عليه السلام- في العصا بعد أن رماه هو وقومه بقولهم: َالَتكَاك: م قَالَ لِلَمَكا 
ل و + يي سس 2 ءَ ورء سبر اح 55 00 ا 
حَوَلِهة إِنَّ هذا سنج علسة (55) يريد أن يخريحكم من رضِحكم سحريء فَمَادَاتامروت () قَالَوَا 


ىِ 2 د و ص مه 5 وام سم آ هه 3 أ 7 )2 وات و 22 ٠.‏ 
أيه وأحاه وبْعَتْ في ادن حَنشرِينَ (5) يَأْنواك كل سَكَّارِ عِلِيمٍ بي [الشعراء: 37-34]؛ وكذلك 


(1) التعريفات: للجرجانيء ص(183). 

(2) انظر: مجموعة التوحيدء ص (57-54). 

(3) المرجع السابق» ص(57-24). 

(4) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء مج6-5؛: ص(161)؛: ط1. 

(5) جامع البيان من تأويل آي القرآن: للطبريء ج5؛ ص(166)؛: ط1. 

(6) صحيح البخاري؛ (1017/3).: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً)؛ رقم (2615). 
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524 


قالت قريش لنبينا محمد ييه في ي أكثر من موضوع قَالَتَصَالَ: م كَدَلِكَ مآ أفَ ِنَم كلهم مّن 


و جح 2م سل م ني مح ونم , 8 ١‏ و َك : : 
رَسُولٍ إلا الوا مل أ حون 4 [الذاريات: 52]: وذكر الله تعالى النفائات في سورة الفلق وهن 
السواحر يعقدن وينفثن.17) 

والسحر له تأثير على الإنسان» فمنه ما يمرضء ومنه ما يقتل» ومنه ما يأخذ بالعقول 
والاصيارة ومنه هنا مفدق دن المرية وزو ححة كال 0 َال مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفُورت بوء 


- 


ا 5 رَنَ بد مِنْ لَحَرٍ إِلّابا ذْنِ أله » [البقرة: 102]» ولكن هذا التأثير 

يكون بقدر الله القدير 35. 

والحكم على الساحر: سواء تعلّمه أو علّمهه عمل به أو لم يعمل (بالتكفير) أي بأنه كفر 
لهذا الذنب الذي هو سحر. ولهذا قال تعالى في الملكين: تَالَتَمَاك: +( وَمَا يْعَلْمَانِ مِنَ ألو حو 
َقُولا إِنَمَا حنٌ فته فلا مكف 4 . 
وحد الساحر: القتل وضربه بالسيف لقوله : (حد الساحر ضربه بالسيف) . 

'وقال ابن حكمي نقلاً عن الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك»: 
فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ما يلتمس منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر".!©) 


- الرياء والنفاق: 
لغة: إخفاء الكفر وإظهار الإيمان» وهي من نافق منافقة ونفاقاً وهو الرياء؛ لأنه إظهار غير ما 
في الباطن. (4 
اصطلاحاً: "هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه(), "وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
العرب بمعنى التظاهر بالإسلام» وادعاء الإيمان كذباً ومخادعة للمؤمنين» مع إبطال الكفر وعدم 
الإيمان".6) 


(1) انظر: معارج القبول: لابن حكميء مج2؛ ص (545-544). 

(2) المستدركء (401/4): كتاب الحدود» رقم (8073). 

(3) معارج القبول: لابن الحكمي؛ مج2؛ ص (556). 

(4) انظر: المعجم الوسيطء ج2» ص(080). ولسان العرب: لابن منظورء ج10: ص(432). 
(5) التعريفات: للجرجانيء ص(116). 

(6) ظاهرة النفاق وخبائث المنفقين في التاريخ: عبد الرحمن حنبكة الميداني» ج1ء ص(52)» ط1. 
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ووردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى عن الرياء» ويراد بها النفاق» وهو أعظم الكفر 


. 5 / . > كه 2012 مار وه د وى ااه ساس سه صلثر ‏ ساس 
لمح 2ك 3 وااو هه رسع ص بهد دك وخ سواره حي رحد د لد 4و 2 ل ا 
والأذئ كالذى ينفى ماله:رسَاء الناس ولا موْمِنْ يالله الَو ا لآخر فمثله, كمثَلٍ صَعَوَانٍ عليه راب 
صد قد 
01 72 ع 6ه رد 0 4- أ 0-4 75 6 د يو د سرد صمح راو ر ود سك 
قأصابهء واب فرحكه: صَلْدًا لا يَقَّدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مَمَاكسَبوأ واللهُ لا يهرى الْقوم الكفرين » 


[البقرة: 264]. 

شبه الله تعالى المنافق الذي يبطل إنفاقه بالرياء» بالحجر الأملس الذي عليه شيء من 
التؤذات فيظن أنه أررطنا طيية مقيكة :فإذا أصناية فكاو قتدين: هيه تعد الثزاات» فليقى. أملنن لزنن 
عليه شيء من الغبار أصلاء.وهذا حال المنافق يظن أعماله صالحة:» فإذا جاء يوم القيامة 
اضمحلت وذهبتء فكان في أسفل السافلين. (!) 


ويقول أيضا: إن الْمكفقِنَ يحعْوَ أمَّه وَهْوَ حَددِعْهُم وَإِدَا مُأ ِلَ الصّكؤة كَامُوا 
كُمَاكَ برَادُونَ ألئّاس وَلَايذدرُوب أَمَهَإِلَا يلا [النساء: 142]؛ وفي الآية يخبر الله تعالى عن 
المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى» وهم 
بذلك يخادعون أنفسهم؛ وذلك من خلال إظهار الإيمان وإبطال الكفر ظانين أن الله تعالى لا يعلم 
فعلهم» وهذا يدلل على نقص عقولهم. 2) 
والنفاق نفاقان: 
1 - نفاق كفر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وصاحبه ملحق بالكافرين في أحكام الآخرة. (6) 
2- النفاق ذو الشعب الثلاث أو الأربع الذي يدل عليه قوله يَةِ: (أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان 
وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر). 7) 


والفرق بين الرياء الذي هو النفاق الأكبرء وبين الرياء الذي سماه النبي 2 شركاً أصغر خفيا 
هو حديث الأعمال بالنيات"7)؛ فعن ابن عمر 5 قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إنما الأعمال 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(169). 

(2) انظر: المرجع السابقء ص(189). 

(3) انظر: موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان» د. منير البياتي» مج2» ص(717)»: ط]1. 
(4) صحيح البخاريء (21/1)» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (34). 

(5) معارج القبول: لابن الحكمي» مج2» ص (492). 
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بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)!!). هذا الحديث من أهم الإرشادات التي تتصل بإصلاح القلوب 
والنفوس» ومن أهم أنواع العلاج لتقوية العقيدة وتهذيب الخلق والنفسء فهكذا كان يرشد 
الرسول يِةِ أمته لتنهض بالحياة من خلال الإخلاص في العمل والعبادة لله تعالى؛ وعلينا أن 


نحذو حذوهم. 


علاج الخطأ العقائدي: 

بعد أن عرضت الخطأ العقائدي» وما يقع به الإنسان من تعد لحدود الله تعالى» سواء 
بقصد أو بغير قصدء كان لا بد من علاج لذلك الخطأء وهو حفظ اللسانء والابتعاد عن الألفاظ 
التي تقدح في العقيدة» فاللسان هو الذي يوردنا المهالك دون أن نشعر. 


عي مر -. عبوز 


والإنسان مراقب على كل لفظ أو قول سواء أكان خيراً أم شرا؛ فَالَتَصَالم! مَالفِظُ مِن 
ول ا ديه َب عَيدٌ 4 ق: 18]. وقد يصعب على الإنسان التحفظ من حركة لسانه؛ ويتكلم 
بالكلمات من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا »فينزل بها سبعين خريفا في جهنمء وعن أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله يِ قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا 
يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بهافي 
جهنم).2) 

ويقول الإمام الغزالي: "اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا باللصمت؛ 
فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه"؛ فقال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليسكت)". © () 

وعن معاذ بن جبل #ه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: (ثكلتك أمك يا 
معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم.ء أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم). 5 

ويقول ابن القيم على لسان الشيطان: 'قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم؛ فأَجْرُوا 
عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما يمنعه» من ذكر الله تعالى» 


(1) صحيح البخاريء (3/1)» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم (1). 

(2) صحيح البخاري» (2377/5)؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (6113)» وانظر: إحياء علوم الدين: للغزالي» 
ص (157-156). 

(3) صحيح البخاريء (2240/5).» كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ رقم (5672). 

(4) إحياء علوم الدين: للغزالي» مج3» ص (157-156)»: ط]1. 

(5) سنن الترمذيء (11/5)» كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة» رقم (2616)» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال 
الشيخ الألباني: صحيح. 
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واستغفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحته عباده؛ والتكلم بالعلم النافع» ويكون لكم في هذا الثغر أمران 
عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتمء أحدهما: التكلم بالباطل» والثاني: السكوت عن الحق. فالرباط 
الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عن الباطلء وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق؛» 
وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريقء واعلموا أن تغر اللسان هو الذي هلك منه بني آدم وأكبهم 
منه على مناخرهم في النار".(!) 

أما اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان فهو دليل مادي 0 حقيقة المتلفظ دَالَتمَالٌ:/ وَلَوْمْمَاهُ 

ركهم عوقنم سهد كتنهم في لحن اقول وَالةيدَكٌ لكي » [محمد: 30]. 

وفي هذا السياق يقول شيخ الإسلام ابن كثير في تفسيره للآية» "أي فيما يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهمء يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. وهو المراد من 
لحن القول", كما قال عثمان بن عفان #:: (ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه) ©" 

وقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى سرعة الاستغفار والتوبة النصوحة عما تلفظ فوه بلفظ 
منهي عنه» فالقاعدة الشرعية تقول: "إنه على من تكن ما مه عاد كاد أو قولاء فكفارته 
التوبة عنه بشروطها المعروفة"27؛ و الله تعالى أمرنا بالتوبة عن المعاصيء فَالَ تَمَال: م ونويواً 
ِلَ أله ججميكًا أَجهَ الْمُوْمِبُوب لَعَلّك ميت » النور: 31]؛ وعلى من وقع فيما نهى عنه الله 
ورسوله من نزغات الشيطان أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم كَالَ تَحَال: حر 205 


ألشَّيِطن تَرْعٌ ست َأَسْمَعِذٌ الله َه نه سَحِيعٌ حلم [الأعراف: : 200]» أي إذا أضنات الإنسان وسوسة 
وتشكيك في الحق من الشيطان فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى ويستجير به. 4) 
الخطوات التي اتخذها القرآن الكريم لعلاج الأخطاء العقائدية: )5 
- الدعوة إلى التوحيد الخالص: 
لَ إن مره 929 


تُ أَنْ أعبد أله مخِصَا لَه الزن ل 1 مَل تسَال:ثمز وما مرو 


إِلَا عيدو 0 وَؤُتُوأ بكر وَدَللِكَ دين الْقَيَمَةٍ * [البينة: 5]. 


(1) الداء والدواء: لابن القيم» ص(102). 

(2) مختصر ابن كثير» ج3: ص(336). 

(3) معجم المناهي اللفظية: لابن عثيمين» ص (3)؛ ط3. 

(4) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج1» ص (489). 

(5) انظر: منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع: د. محمد السيد يوسف. ص(146)» ط2 
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2- حث العقل على التفكر والنظر: 
وهذه من أهم الخطوات لعلاج وتصحيح العقيدة» فإعمال العقل والتفكرء والننفر في 
دلائل قدرة الله تعالى وآثار رحمته وعجيب صنعه وبديع خلقه؛ من أهم الأسباب المؤدية إلى 


توحيد الله تغالى. خالضاً نقياً من الشرك والشواكب» وفي ذلك َالَكَالَ:م( كَدَلِك يِبَينّ أله 


تعن ع زتهد. للك تنوفة ) اهده «دده 16مَلَء( لبوا كنت يبيط لل لكل 


رع 


ثُرَّ حيدم إن ذلك عل الله ييل (01) فُلْ ديرأ ف الْارْضٍ فأنظ روا كيف بَدَأ الْحَانَّ شم أله ينوم 
النْشَأة 0 ه عل كل شَىْءِ فَدِيْرٌ » [العنكبوت: 120-19» 5-00 ْم لاضن مِمَ ْو 
ملو لفق (2) يوج نين صلب وَالتَيِيٍ (8) إن عل وجوه لقال 4 [الطارق: 8-5]. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الداعية إلى النظر في مجالات الكون الفسيح والتفكر فيه 
وفي خلق أنفسهم؛ والمجال لا يتسع هنا لذكرها؛ فهي تدعوه إلى إعمال عقله وحثه على التفكير 
في رحاب الكون الفسيح وعظمة خلقه وقدرته» مما يجعله يسلم وجهه إلى الله تعالى» ويؤمن به 
بدليل قوي وقلب مطمئن وعقيدة راسخة. 
3- النهي عن اتباع الظن والتقليد في العقائد والأحكام: 

وهذه خطوة مهمة لتصحيح مسار العفيدة الصحيح في نفوس 00 ل« 


8 


مجال فيها للظن والهوىء ولا اتباع أهواء الآباء والأجداد على غير علم وبيّنة» فَالَتَمَاكمم إن 


م و 2ل صمو ما ص« مة مو و- 
م 


يمري لذ اَن وم تالتش وَلقَدَ جَاءَهُم ين ريم لحْدَى * [النجم: 3]. 


هه مشاه يا مالأ انا 2ت 00 


وَمَالَ كالم بل قالوأ إِنَا وجِدنا ج621 عَلَ أْمَّةِّ وَإِنَا ع َاكرهم مُهُسَدُونَ 4 [الزخرف: 02 ]. 
أي ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم!''؛ هؤلاء عمت قلوبهم وعقولهم عن التدبر 
والتفكر وتهافتوا على التقليد والمحاكاة في تقليدهم لآبائهم وأصروا على العناد والتكذيب. 
4- إيصاد كل الأبواب المفضية إلى الشرك: 
وهذه خطوة مهمة للحفاظ على العقيدة بعيدة عن كل شوائب الشركء ومن أهم الأبواب التي 
أوصدها الإسلام حتى لا تفضي إلى الشرك هي: 
1 - الحلف بغير الله تعالى. 
2- والذبح لغير الله تعالى» وتعظيم الأولياء الصالحين والأموات والاستعانة بهم. 
3- التبرك بقبور الموتى سواء كانوا صالحين أو غيره. 


)01 انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج23 ص (154). 
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4- الطيرة والتشاوم. 
5- العلاج بالرقى والتمائم من الحسد. 
6- الاستعانة بالسحرة والكهان. 
7- الرياء والنفاق. 
هذا وقد سبق أن فصّلت في تلك الأبواب» وذكرتها على أنها أخطاء عقائدية حذر منها 
القرآن الكريم» ونهانا أن نقع في تلك الأمور والأخطاء الشركية. 
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المطلب الثاني 
أخطاء تعبدية 
تعريف العبادة: 
لغة: 'عبَدء يعبّْد عبادة» ولا تقال إلا لمن يعبد الله تعالى7/)» والتعبد والتنسكء والعبادة 
الخضوع. والتذلل للغير لقصد تعظيمه؛ ولا يجوز فعل ذلك إلا لله تعالى» وتستعمل بمعنى 
الطاعة©» فَالَ تال( وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا عدون [الذاريات: 56]. 
اصطلاحاً: لها عدة تعريفات: 
- 'فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه".(© 
- 'فعل يرضي الرب وهي تعظيم يقصد به النفع بعد الموت".!3) 
- "هي أعلى مراتب الخضوع للهء والتذلل له".53) 
الخلاصة: 
العبادة هي الخضوع لله تعالى وفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال 
الظاهرة والباطنة: كَالَمَالء م يَتأيها ألدّاش عبد اريك الى حَلقَحْ وَالدِينَ من ملك لعلكُم 
ون [البقرة: 21]. 
فالعبادة شاملة للدين ولمناحي الحياة كلهاء من صلاة وصيام وزكاة وأخلاق وفضائل» 
وأدب المأكل والمشربء والسياسات والسلم والحرب؛ وغيرها. 
وذكر القرضاوي عن ابن تيمية في شرحه للعبادة بقوله: 'إنها أفقاً رحباء ودائرة واسعة؛ 
فهي تشمل الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة والصيام والزكاة والحج» وهي تشمل ما زاد 
على الفرائض من ألوان التعبد التطوعيء من ذكر وتلاوة ودعاء واستغفار وتسبيح وتهليل 
وتكبير وتحميد".©) 
وفي هذا الصدد سأتكلم عن الأخطاء التعبدية المتعلقة بالشعائر الكقبرىء مثل الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. التي وقع فيها بعض المؤمنين في عهد النبي يلد ونزل بحقها تصويب 
وتوجيه رباني؛ ليصحح تلك الأخطاء التعبدية. 


(1) معجم مقاييس اللغة: لابن فارسء» مج 4؛» صر(205). 

(2) انظر: لسان العرب: لابن منظورء مج3: ص (435-434).» وانظر: المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني» ص(319). 
(3) التوقيف على مهمات التعاريفء للمناويء ص(498)؛: ط1. 

(4) الكليات: للكفويء ص(151)؛ ط2. 

(5) الموسوعة الفقهية» ج29: ص(256)»: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت. ط1ء 1414ه- 1993م. 

(6) العبادة في الإسلام: د. يوسف القرضاوى؛ء ص(50)»: ط4. 
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أولاً: أخطاء تعبدية في الصلاة: 

"الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبيرء مختتمة بالتسليم» والأصل في وجوبها الكتاب 
والحكة بوركم ع ولطلة ويتكرها سكين نيه عانز رموه عويويني 117 فين عضيو السديق 
ومفتاح الجنة وخير الأعمال» وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة. 


ومن الأخطاء التعبدية في الصلاة في عهد النبي يِل ما يلي: 
1- الصلاة وقت شربهم الخمر قبل التحريم: 


5:ج يتأي ان َامَنوأ لاسَشربوأ ألتحلؤة نر شكرئ حت موأ مَا نوو وآ 
5-02 وار 0 


جما إلا عا عايرى سَِيلٍ حَقٍّ 9 2 يلوا وَإِن كم سك 


ص 


مس الِيْسَاءَ هَل يحدوأ مآ فَتَمَمّمُوأ صعِيدا طَيبَا مسحو بوجوهكم وََيْدِيكمْ إن أ مَكَان عفد 
عَهُورًا 4 [النساء: 43]. 

وقد نزلت الآية الكريمة لتبين الخطأ الذي وقع فيه بعض الصحابة وتعالجه. فعن 
علي بن أبي طالب « ذك قال: 'صنع لنأ عبد الرحمن بن عوؤف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمرء 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة:؛ فقدموني فقرأت: " قل يا أيها الكافرون؛ لا أعبد ما 
تعبدون" ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزلت الآية.©) 

وفي رواية أخرى تقول: إن الذي صلى بهم هو عبد الرحمن بن عوف فقرأ: " قل يا أيها 
الكافرون" فخلط بها فنزلت الآية. 

وخاطبهم الله تعالى بنداء فيه الرحمة واللطف بهم بقوله: يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله لا تصلوا صلاتكم وأنتم سكارى (جمع سكرانء والسكر من الشراب هو الذي يذهب 
العقل)» ووردت روايتان اشترك في أحداثهما علي بن أبي طالبء وعبد الرحمن ببن عوفء. 
وسعد بن معاذ د )0 

وقد تغلغلت ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهليء وبقي المسلمون يشربون الخمر في 
أوائل الإسلام حتى عالج المنهج الرباني هذه الظاهرة ببضع آيات من القرآن الكريم؛ وعلى 
مراحل في رفق وتؤدة» وكسب المعركة دون حرب أو تضحيات أو إراقة دماء» ولكن الذي 
(1) الفقه الميسر: لابن عاشورء ص(55). 


(2) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة النساءء (238/5)»: رقم (3026)» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(3) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن: للإمام الطبري» مج4؛ء ص121. 
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-2 


والآية السابقة: 0 يتامم 


089 
أ 
5-4 


11 5 ” . > ل مير 6 ك2 نر | 2 ل يم حك‎ ٠. 
َذِبنَ ءامَنُوأ لا نَصَرَيُواً الصّصلؤة وأنسم سكرئ » منسوخة بتحريم‎ 
الخمر مطلقاء فهو في أول الأمر كان غير محرمء فإن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله:‎ 


0 بعر مدي ارا يلس 


> بكب 1 0 مد ها« ركه عد شك . ع2 8 م ارو سمه 2 لس 
َالَ تعَال: م يسَكَلُوتكَ عرب الْحَمْر وَالْميْسِرٍ فل فهما نم كبر ومتلفْعٌ لئاس وَإِْمَهُم كير 


2 قد ررم جىر. لم هه 0 00 د م و مهي دسكى مم 02 م يي 0/0 4 72 
من تفَعهماً وَيسَكَلُوَلك ماذا يفون قل المعو كدَلِلكْسَينْ أله لكم الآيتٍ لعملكم نفَكون 4 
- - 0 م 


22ر0 


[البقرة: 9 ثم نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة وهم سكارى في قوله: | لا تَمَرَيوأ 
الصكلؤة وَأنشْرَ سَكرئ » ثم حرمه تعالى على الإطلاق في جميع الأوقات فنزلت الآية: قَالَ 
سَال+ يَأ لذن امن نا مئالي مُوَلقصَابُ لمجي من عمل لشن دوه لعلّكُم 
لون [المائدة: 0 فانتهى المسلمون كافة» وأريقت الخمور بمجرد سماع الأمرء ومج الذين 
كان في أفواههم جرعات من الخمرء وبذلك انتصر القرآن» وأفلح المنهج.(!) 
2- الكلام أثناء الصلاة: 
10724 2 ع ود ولاه د 000 6 لسر -و سم , 
َالَتضَال: م وَإِذا فردك الْفسَانُ فأستمعوا له. وأنِصِتوا لعلَّكُم نرَحمُونَ » [الأعراف: 204] 
الآية الكريمة نزلت بحق أناس كانوا يتكلمون في الصلاة؛ فعن أبي هريرة ه قال: إنها 
نزلت في رفع الأصوات خلف النبي 25. 
وقال أيضاً: نزلت في أناين كانوا يتكلمون في الصلاة !© 
فجاء التوجيه الرباني يأمر المؤمنين بالإصغاء والاستماع للقرآن الكريم» وخاطبهم أيها 
المؤمنون إذا قرئ القرآن اصغوا له سمعكم لتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظه. وأنصتوا إليه 
لعلكم تعقلوه وتتدبروه فلا تلغوا حتى يرحمكم الله باتعاظكم بمواعظه وعبره. 
واختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بها للاستماع لقارئ القرآن» والإنصات له. 


فقال بعضهم: ذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتم به» فعليه أن يسمع لقراءته. 
وقالوا في ذلك نزلت الآية2.) فعن أبي هريرة 4ه قال: (كانوا يتكلمون في الصلاة» فنزلت 


(1) انظر: جامع البيان: للطبريء مج4» ص(122-121)» وانظر: في ظلال القرآن: سيد قطبء. مج2؛ ج5: ص (6650). 

(2) صحيح ابن خزيمة» باب فضل أنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة (138/3) قال الألباني: إبسناده 
حسن. 

(3) انظر: جامع البيان للطبريء مج6؛ ج9: ص(195)؛ وفي ظلال القرآن: سيد قطبء. مج3:ج9: ص (1425-1424)؛ 
وتيسير الكريم الرحمن: للسعدي؛ ص (293). 


)38( 


الآية)» وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود (أنه صلى فسمع ناسأً يقرؤون مع الإمام: فلما 


إذا المتأمل في الآية الكريمة يستشعر أن على المؤمن ترك التحدث والانشغال» وإحضار 
القلب والتدبر بكلام الله تعالى» حتى تحدث له الرحمة» كما أنها عالجت الخطأ الذي وقع فيه 
بعض الناس في صلاتهم حيث كانوا يتكلمون» أو رفعوا أصواتهم خلف النبي » وذلك حسب 
الروايات وبين لهم أنه على المصلي أن يستمع للإمام» حتى ينتهي من قراءته حتى لا يفوته 
الخير الكثيرء والحظ من الرحمة. 

أيضاً الآية فيها توجيه عام للمسلمين» للاستماع والإنصات للقرآن حيثما قرئ» سواء 
أكان في الصلاة أم في غيرها؛ لما له من طمأنينة وراحة ورحمة. 


3- رفع الأبصار إلى السماء أثناء الصلاة: 

>> بك )ل عع 00 م م وء. دبرا بسي نري » 00 

إن الصلاة التي يريدها الإسلام» ليست مجرد أقوال يتلفظها اللسان» وحركات تؤديها 
الجوارح بلا تدبر ولا خشوعء وليست تلك التي ينقرها صاحبها كنقر الديك وخطف الغراب» 
كلا »قالضياةة المقبولة كي القن :تاها بحقها عرق الششؤة و التدون: و التحموات خط السود عن 
شأنه. (2) 

والآية السابقة نزلت تبين الخطأ الذي وقع من بعض الصحابة أثناء الصلاة فعن أبي 


كه 


هريرة # أن رسول الله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الآية: « قَدَأْفلحَ 
لْمؤمونَ (2) اينهم في صَكام حش 4 فطاطأ رأسه. ”ا 

والاية فيها تنويه من الله تعالى إلى عباده المؤمنين» وتذكيرهم بفلاحهم وسعادتهم؛ وذلك 
من خلال اتصافهم بالصفات التي ذكرها لهم في بداية السورة (قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» أي فاز وسعد ونجح المؤمنون الذين من صفاتهم الكاملة أنهم خاشعون لله 
تعالى» قلوبهم حاضرة بين يدي الله تعالى في الصلاة» يسكن قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته؛ 


قاف كريس مور 

)2( العبادة في الإسلام: للقرضاوي» ص(213) بتبصرف يسير. 

(3) السش رك 37 هل (426+ كتات التسينة بجر سورة الموملوق + وقد (3483) خديث ضفيع علن قرط الشيفين ولم 
يخرجاه. 
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ويقل التفاته متأدباً بين يدي ربه كد مستحضراً ما يقوله ويفعله في الصلاة» من أولها إلى 
آخرهاء لا يشغله أي شاغلء بل يستشعر رهبة الموقف في صلاته بين يدي الله تعالى:[1) 

الآية الكريمة نزلت تعالج خطأ وقع فيه بعض الصحابة من الالتفات والحركات في 
صلاتهم» فعليهم إذا وقفوا في صلاتهم بين يدي الله تعالى» أن يخشعوا لله تعالى ويسري الخشوع 
إلى جوارحهم وملامحهم وحركاتهم؛ وفي الآية أيضاً توجيه للنبي 2# بألا يرفع بصره إلى السماء 
أثناء الصلاة كما يفعل» وعلى الفور لبى 8 النداء» وطأطأ رأسه فهو ذو خلق عظيم كريمء أدبه 
ابه فأحسين تأديية: 

وهذه الصفات التي ذكرت في سورة المؤمنون ترسم شخصية المسلم» وتعلن فلاحه 
ونجاحه والفوز والنجاة في الآخرة إذا اتصف بالصفات الكاملة التي رسمتها السورة الكريمة: 
فعلينا تطبيق هذه الصفات والالتزام بها؛ حتى نكون أهلاً للنجاة والفوز. 


4- الانصراف عن الصلاة من أجل التجارة أو اللهو: 


ع 
ع 6 به بلدسمو ل د ا اه هه 


َل نصَالٌ: ل( وَإِذَا روأ جَحرةَ أوَهَوَا أنفضواإليها تروك اهل مَ عِندَاَهِ حيرم الهو وَنَ 
التَجَرَوَ وَأقَّه حير أل ِْينَ * [الجمعة: 11]. 

الإسلام لم يكتف من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع؛ ولكنه دعاه 
بقوة إلى أدائها في المسجد في جماعة»؛ وذلك من أجل تربيتهم تربية اجتماعية رشيدة: لذا أتكر 
عليهم ربنا # تركهم للجمعة والجماعة» وانشغالهم بالتجارة واللهو2): حيث نزلت الآية الكريمة 
فيوا كقاك :لعفن السنهابة الذي اتصيو فى | عق رندؤو نه اللسكة ركز كوك قائما تقطن الحنخة تيف 
سمعوا بتجارة رابحة أو صفقة قادمة» أو شيء من الدنيا وزينتهاء فتركوا النبي 45 ي: يخطب ولم 
يق عه إلةلكنا عش جلت كنا ذكر تجاين دن حو للد ذه قال: 'بينما النبي 5 يخطب يوم 


الجمعة قائمأء إذ قدمت عير من المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله يك حتى لم يبق منههم إلا 


نه ره 


لكا هتين وأنا فيهم وأبو بكر وعمرء فأنزل 0 رَأَوَأجحرَة َك أنقوأ 


:5 أ- 31 - ع 04 س_ 
ردك َآيِمًا هل ما عِنْداًائَهِ ‏ خَيرمَنَ الهو ومن الِيجَرةَ وله حَيرٌ دقِِتَ #. (3) 


(1) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب؛ مج4؛ ج18» ص (2454). 

(2) العبادة في الإسلام: للقرضاويء ص(222) بتصرف. 

(3) صحيح مسلم» (589/2)؛ كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى (وإذا رأو تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً). 
رقم (863). 
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أي قل لهم يا محمد إن ما عند الله من الثواب والنعيم خير مما أصابوه من اللهو 
والتجارة» والله خير من رزق وأعطىء فاطلبوا الرزق منه.!!) 

إذآ الآية الكريمة عالجت الخطأ الذي وقع من بعض الصحابة» ووجهتهم التوجه السليم: 
كما أنها عملت على تربية وبناء النفس البشرية التي يجب عليها أن تنصاع لأوامر الله تعالى 
والإنصات لرسوله يَيِدُ فالجمعة فريضة على جميع المسلمين» وينبغي على العبد الحضور لها 
بقلب وعقل خال من شواغل الدنيا؛ ليخلو إلى ربه» ويتجرد إلى ذكره تعالى؛ ليملا صدره وقلبه 
بحلاوة الإيمان. 


4 


الخلاصه: 
الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى التي يجب على العبد أن يخلو بنفسه» ويناجي 
ربه في صلاته؛ وأن تسكن جوارحه وأركانه خشوعا لله تعالى» فلا يشغله أي شاغل من لهو 
الدنيا أو زينتهاء لينال الفوز والنجاة في الآخرة. 
لذلك اجتهدت وبحثت عن بعض أخطاء الصحابة التي وقعت في عهد النبي #5 في هذه 
الشعيرة وعالجها المنهج الرباني» وذلك من خلال اطلاعي على أسباب النزول وتفسير الآيات. 


ثانيً: أخطاء تعبدية في الزكاة. 
'الزكاة هي العبادة المالية الاجتماعية الهامة» وهي الفريضة الثانية في الإسلام» قرنها 
القرآن بالصلاة في عشرات المواضعء وذكرها تارة بلفظ الزكاة» وتارة بلفظ الصدقة وأحياناً 


جين" اجيم بيه > ص مهتم 2 2 2 بمو برا را مه 
8 


بلفظ الإنفاق"7» قَالَ تَصَال: + ادن ومِنونَ لض ويعمونَ الصَّلَرةَ وما رتفم يفِشُونَ > [البقرة: 3]. 

بعد البحث والتنقيب في كتب التفاسير وأسباب النزولء لم أجد سوى بضع آيات تعالج 
الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤمنين» وباقي الآيات الموجودة في القرآن الكريم هي من باب 
التوجيه والنصح والإرشاد للمؤمنين» أو ذكر أخطاء وقع فيها المنافقون أو أهل الكتابء. وهذا 
ومن الأخطاء التي ذكرها القرآن الكريم وعالجها في عهد النبي يِل هي: 
1 - عدم الإنفاق في سبيل الله مخافة نقصان المال: 


دي 


هه سس اه اسك ,. مج مم ورء 052400 د مي ا 2 32 1 4 
َالَ تَصَال: م وَأَنفِقُوا في سبي ل لَه ولا موأ بيرك إل لمكو وَلَحْسِئُوأ إِنَّ آمَهيِيالْمُحسِينَ » [البقرة: 195]. 


)01 انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب» مج6. ج228 ص (2»)3570 وصفوة النفاسير: للصابوني» مج23 ص(381). 
(2) العبادة في الإسلام: د. يوسف القرضاويء ص(235). 
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والمعنى المراد من هذه الآية هو الأمر بالإنفاق في سبيل اللهء أي في طريق الدين سواءً 
كان إنفاقاً في حجة أو عمرة أو في جهاد أو في زكاة أو الكفارات أو على العيال أو الأقارب:. 
ولكن الأقرب للمعنى في هذه الآية» هو الإنفاق في الجهادء لأن البخل عن الإنفاق في الجهاد ضد 
الأعداء يقوي العدوء ويسلطهم على إهلاكهم!! ويؤيد ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري ذه 
بقوله: "نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام» وكثر ناصروه. قال بعضنا 
لبعض سرا: "إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام» فلولا أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع منها”؛ فأنزل الله يرد علينا ما قلنا:ء( ثرا سيل ولا تلْشُوا يو ل البذْكوٌ ٠4)‏ فكانت 
التهلكة الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو".3) 

وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهما: "المعنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة» فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه".(0) 

وهكذا ندرك أن الآية الكريمة نزلت تصوب وتعالج الخطأ الذي وقع فيه معشر الأنصار 
بعد ارتفاع شوكة الإسلام والمسلمين» فأسروا لبعضهم البعض أن يستثمروا أموالهم ليحصلوا ما 
ضاع منها أثناء الحرب في الإنفاق على المعاركء أو الإنفاق على الفقراء الذين يقاتلون في 
المعارك؛ فنزلت الآية تأمرهم بالإنفاق في سبيل الله وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ بإمساكهم عن 
الصدقة والإنفاق» فالأمة المنشغلة عن الجهاد القائمة على مصالحها الفردية» والشخصية» 
والدنيوية» ولا تنفق في سبيل الجهاد وهو المصلحة العليا للأمة» هذه الأمة تلقي بأيديها إلى 
التهلكة» لأن العدو المتربص بها سيفاجئها على حين غرة ويأتي على أرضهاء بشعوبها وأموالهاء 
فتقع الأمة في التهلكة بجميع صورها وأشكالهاء أعاذنا الله من ذلك» لذا على المؤمنين أن 
يستعدوا للجهاد واستثمار الأموال وإصلاحها لتقوية شوكتهم» وذلك إما بشراء الأسلحة أو 
التدريب والتجهيز لملاقاة العدوء وبذلك يرسخ القرآن الكريم مفهوم الجهادء والإنفاق في سبيل 
اله لدى الأمة. 
2- التصدق بالشيء الرديء: 


0 


َالَنسَال:م ينها لذن َامَنوَأ أَنَفِهُوا من طِيَبتِ مَاكسَبَشُمْ وَصِمَآ جمالك ين 

3 َ عد 

ضٍ »* [البقرة: : ٠.1267‏ 

والزكاة هي وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي» وهي أساس للكفالة المعيشية التي 
فرضها الله تعالى للعاجزين والمحرومينء ولتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء»ء وهي طهارة 
(1)انظر: المقتطكف من عيون النفاسير: للمنصوري» مج1ء ص (213)» طلء وانظر: النفسير المنير: 5 وهبة الزحيلي» ج22 

ص (190-177). 
)2( سنن الترمذي» (212/5)» كتاب تفسير القرآن» باب 3 من سورة البقرة رقم (2972) قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(3) نه تفسير القرآن الكريم: د. عبد الله شحاتة؛ مج1ء ج22 ص (293)» » ط2. 


)42( 


لنفس الفقير من الحسد والضغينة» كما هي طهارة لنفس الغني من الشح والبخل؛ لذا أمرهم الله 
تعالى بالإنفاق من الطيبات.!1) 

روى جابر بن عبد الله قال: أمر النبي كل بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بتمر 
رديء فنزل القرآن: ( يأيها 0 لذن ء'مَنْوَأ أنَفِهُوأ من طِيَبتِ مَاكسَبَدُرٌ 4. 3 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان أصحاب رسول الله يه يشترون الطعام 
الرخيص ويتصدقون به؛ فأنزل الله هذه الآية", وعن البراء بن عازب قال: "نزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصارء كنا أصحاب نخلء وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلتهء وكان 
ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو/ فيه الشيص والحشفء وبالقنو قد انكسر 
فيعلقه, فنزلت الآية.!4) 

والمعنى المقصود من هذه الآية الكريمة: أيها المؤمنون أنفقوا من حلال ما كسبتم 
وجيّدهء وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة» وعلى إباحة الكسبء وأن المال ينقسم 
إلى طيب وخبيث» وعن علي بن أبي طالب 5 ضب قال: نزلت في الزكاة المفروضة:؛ وكان الرجل 
يعمد إلى التمر فيصرمه- أي يقطعه- فيعزل الجيد ناحية؛ فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من 


الرديء؛ فنزلت الآية: ؛( ييه ألَذَِ ءَامَنْوَأ أَنَضِفُوأْ من طِيبّتِ مَاكسَبُْمٌ # والآية فيها 
خطاب لجميع أمة محمد يَةِ وتعين وجوب اختيار الحميد من مكاسب الأموال عند إنفاقها في 
سبيل الله» سواء أكانت من الزكوات الواجبة» أم من الصدقات المندوبة» لأن القصد هو التققفرب 
إلى الله تعالى؛ وادخار الثواب على فعل الخير.5 

والمتأمل في هذه الآية يجد أنها جاءت لتكشف عن الخطأ الذي وقع فيه بعض أصحاب 
النخيل زمن رسول الله يدم فكان العلاج والتوجيه الرباني لهذه الفئة؛ لتربية نفوسهم وتهذيبها حتى 
يسمو إلى الكمال» فنهتهم عن الإنفاق من الرديء من أموالهم بل» التصدق بأجود ما عندهم 
وأفضل مما كسبواء ومما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغيره. فالله أغنى عن تقبل 
الرديء الخبيث؛ والآية أيضاً فيها نداء عام وشامل للذين آمنوا في كل وقتء وكل جيل» حتى لا 


(1) العيادة في الإسلام» للقزطناوي» ضن[261)بتضرك. 

8 الستضوك :(12 210/517 كناك" السطن مق سور البقرة رز 151901 حدق متحت علي شروطة بقل وله تخد يجا 

(3) القنو:.:هو عتقود التخلة» والشيص: التمر الذي لا يشتد نواه -وإنما يتشيصن إذا لم تلفح النخل؛ والحشف: التمر يجيف قبل 
النضج فيكون رديئاًء فيعلقه: على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله (2) فيأكل منه فقراء المهاجرين؛ وكان الرجل 
يعمد فيخرج قنو الحشفء وهو يظن أنه جائز منه» والتفسير المنير: د. وهبة الزحيلي» ج3» ص (60). 

(4) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ ج2؛: ص(56). 

(5) انظر: التفسير المنير: د. وهبة الزحيلي» ج3» ص(60)» وتفسير القرآن الحكيم (المنار)» تأليف محمد رشيد رضاء ج23 
1 د 


)43( 


يقعوا في مثل هذه الأخطاء وأن يقدموا لله تعالى أجود ما عندهم وما تطيبه أنفسهمء ولا يقبل 


5 


الخلاصه: 
من المعلوم قن شرعنا أن الزكاة ليسك تفضلاً وإحسانا لآ منة:من' أحد الآخن».وإنمَا هن 
حق معلوم فرضه الله يي للفقراء والمساكين» لأنه تعالى هو الرازق والمانح هذا المال لأصحابه؛ 


وما هم إلا مستخلفين لهذا المال؛ لذا أمرهم بقوله تعالى: + ءَامِمُوا يه وَرَسُولوء وَأنْفمُوأِنًا 


0 


بعل مُسَسَْلفينَ فيه دين “امنوا منك وأنْمَقُوأ مر [الحديد: 7] . 


لذا نجد أن المنهج القرآني وجه بعض الصحابة الذين أخطأوا في هذه الشعيرة» وصوّب 
لهم أخطاءهم من خلال نزول الآيات التي تأمرهم بالتزام تعاليمه وتوجيهاته تعالى لهم سواء 
بالإنفاق في سبيل الله من أموالهمء أو الإنفاق من أفضل ما يملكونء وبذلك ينالون مرضةة الله 
تعالى» ويغتنمون الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
ثالثاً: أخطاء تعبدية في الصيام: 

الصيام هو من شعائر الإسلام الكبرى» وفرائضه التي فرضها الله تعالى على المسلمين» 
وهو كف وامتناع عن الأكل والشربء, ومباشرة النساء» من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء 
فهذا الامتناع والترك وإن بدا سلبياً في ظاهره» فهو عمل إيجابي في حقيقته» وهو كف النفس 
عما تشتهيه بنيّة القربة إلى الله تعالى» وله ثقله في ميزان الحق والخيرء والقبول عند الله 
تعالى.!) ومن خلال البحث في آيات القرآن الكريم لم أجد غير خطأ واحدء وقع في هذه الشعيرة 
من بعض الصحابة #د» وعالجه القرآن الكريم وهو تصحيح ما كان يظنه المسلمون من حرمة 


الأكل والشربء والجماع بعد النوم» وذلك في قوله تعالى: « أن لَكُمَ لله ألضِيَامِ رفت إل 
أ فر و ذخ 0 كوي عا معوعه وعك بيى.ى 0 م* بو 1 2 سلا عاص صلا 
ايك هن لَاسٌ لَك واس يَاسُ لَهُنَّ عَلِمْأهَهُأنتَح ْكُدشر عَخْسَاو ل أنشْسَكُمَ مَنَابَ عَلِدِكٌْ 
020 ره رم حر 2 رس عر و 2 عار ماري 3 رص 9ل و 5 ساي مرجم رط م2 ساواى مح وم 

وَحَهَا نكم فلن برُوهنَ وأْسَعُوأْ ما كدب أله لَكُم ووأ وأشربوأ حو يتين لود الخيط الْأبِيِضُ هن 


2 تراه وس 


276ل ل مع روط يو 00 1 - ركع ير 2101 22 
الخيط الأسود مِن الْمَجَر ثم أَتِمُوأ أصِيا إِلَ اليل ولا تَبشِروهُرب وَأْنسمْ عدكمونٌ فى الْمَسجِدٌ َك 


مي يدص >2دورو ست ب سد اماس الو و لال - سكو ء. 422 7 0 
حدود أئله فلا تفربوها كَذالِكَ يميت الله ايت لتايس يَتَقَورَ [البقرة: 7]. 


عن معاذ بن جبل قال: 'كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا 
افققعول نه إن دز جلا :من الأنضان يقال له قبين:بن خرمة (الأتضارى)تحنلى النشاء قر اناده اقلم 


(1) انظر: العبادة في الإسلام: للقرضاويء» ص(271)» بتصرف. 


)44( 


يأكل والميقرب حت أضيح» تايح مجيوداء وكان عمر بن الخطاب أصاب من النساء بعد ما 


وه دءهدهده م در > .سس سيرخ 


نام» فأتى لني يل فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى: 0 رفت إل سابك 
هنَّ ليا لياس لَك وأ أن اق لون عَلِمَ أله نكم 6 0 كْسَاه رم أو فَسَكُمْ ماب ع 2 


و 


مك نض تان تالقان ةلق نال 


ِ- 
أ ل 2 2< سرع 4 


الأننوم مِنَالْصَجر ثرَ آدِنُ لصي إل لدي 4. "ا 
أما قوله تعالى: من الفجر)», فقد روى البخاري عن سهل بن سعد قال: " أنزلت 
| ووأ وأْربوأ سق يتب لك اْحبط الْأييِضُ ون لط الود 4 ولم ينزل من الفجر» فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل 
ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد إمن الفجر» فعلموا أنما يعني الليل والنهار.!2) 


وء دءهدهده م درو 


نشوك يقوله قمان: ييل لَحكُمْ لله ألضَِيَام أرََتإِلَ ايك 4 أي أحل وأبيح لكم 
يا معشر الصائمين جماع النساء ليالي رمضانء فقد كان المسلمون إذا دخل المساءء أحل لهم 
الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا إلى العشاء أو ينامواء وكان منهم من يختانون أنفسهمء 
وأصابوا من نسائهم بعد النوم» فشكوا ذلك الأمر إلى النبي ية فنزلت الآية توضح لهم أنه يحل 
لهم معاشرة النساء ليلة الصيام» وقال لهم: + عَلِمَ اله نكم كُثْرْ عحْسَاوْ تانشك 4 
ويرى جمهور العلماء أن هذه الآية من قبيل النسخ» «الأدها تخت مااكان حاصتلاً فى "أو فريضة 
الصيام من أن الصائم إذا نام بعد فطره لا يحل له الأكل أو الشرب أو الجماع إلى أن يفطر من 
الغدء والبعض الآخر من العلماء يرى أنها ليست من قبيل النسخ» وإنما هي إرشاد لما شرعه الله 
تعالى لعباده خلال الصوم؛ وتصحيح لما كان يظنه المسلمون من حرمة الأكل والشرب والجماع 
نعة لوي اذا 

وأقول إن المسلمين في بداية أمرهم عند فرض الصوم كانوا يظنون أن الرفث إلى 
النساء لا يجوز ليلة الصيام» وكانوا يختانون أنفسهم وهذه الخيانة تتمثل في الهواتف الحبيسة 
والرغبات المكبوتة أو الفعل ذاته» وفي جميع الأحوال تاب الله عليهم وعفا عنهم حيث ظهر 
ضعفهم وعلمه الله تعالى فأباح لهم ما كانوا يختانون به فالخطأ هنا جماعي وعالجه القرآن 
بالإباحة لهم ليلة الصيام بالرفث إلى نسائهم والطعام والشراب حتى طلوع الفجر. 


(1) صحيح البخاري (676/2): كتاب الصومء باب قول الله جل ذكره (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [البقرة: 178]» 
رقم (1816). 

(2) صحيح البخاري (677/2) كتاب الصومء رقم (1818). 

(3) انظر: المقتطف من عيون التفاسير: للمنصوريء» ص(206-205)» وتفسير القرآن الكريم: د. عبد الله شحاتة» ص (279-278). 


)45( 


كما أنه كان المقصود من هذه الآية هو رفع ما توهمه بعض الصحابة» من أن الأكل 
والشرب والجماع لا يجوز ماداموا قد ناموا بعد فطرهم.ء فالله تعالى رؤوف رحيم بهم. 


أمناً قو لد وال :* ووأ وأَسْرْوأ عق يتين لكو لظ الْأنضُ ون لط السو مِنَالْدَجرِ 4 
هنا الإباحة لهم كما الجماع أيضاً الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء والإمساك إلى غروب 
لمن :بز الاي قينا تجواق: الماكودة إلى القدره بوورانة على حزان تاجيك ابول لسن الفجكن: 
وصحة صوم من أصبح جنباً. 8 

ونزلت هذه الآية تعالج ما وقع من ظن خاطئ من بعض الصحابة» حيث قال عدي بن 
حاتم لما نزلت قوله: < حيتي لك لْحْط الْأيِصُ ون لط لأسو مِنَالْمَجْرٌ )4 عمدت إلى عقال 
أسود وعقال أبيضء فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل» فغدوت على رسول الله ك4 
وذكوت أله ذلك فقان: إنما ذلك سوك الليل:ويياسن الفجرء وإنما هو كما ذكزه وسول الله كعك سواد 


اليل وبياض الفجر.") 


رابعاً أخطاء تعبدية في الحج: 

"الحج هو الشعيرة الرابعة في الإسلام» وهو آخر ما فرض من الشعائر أو العبادات» 
وهو الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلاتء ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين» 
الذي أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم والطواف بالبيت العتيق الذي جعله الله تعالى رمزاً 


5 5 5 5 ل 11 1ت 1 ١2‏ 12110 انربيا 01 0 7 علا سر ور 
لتوحيد الله ووحدة المؤمنين به".!" قَالَتَمَال:م إِنَّ أول بدت وضع لِلنّاسِ لَلذى بَكَة مباركا وهدى 


لِلْعَلمِينَ 4 [آل عمران: 96]. 
والأخطاء التي حدثت أثناء تأدية هذه الشعيرة: وعالجها القرآن الكريم هي: 


1 - إتيان البيوت من ظهورها: 


دعاسم هه و راي م م مم2 عط بوم 5 و أ د م سوام ور« 1 ع وه 
تَاك:ز يتك عن الهأ هل وى موقت لِلنّاس وَألْج وَلَيْس ألْيرُ أن تأنوا 
مه سس جه لج 2 س0 ص يه ع قد 2 بر م مد 0117 رم م دجي ره 5 
لْحَيُوتَ مِن ظهُورها للحن أل من اَعَد توا الكيُورمت مِنّْ بوايها وَأتَّهُوا الله لَمَلَكُمْ 


رو« 7 
فلحودت [البقرة: 9]. 


(1) انظر: المقتطف: للمنصو ري» ص (207)» بتصرفء» وصفوة التفاسير: للصابوني» ج21 ص (123). 
(2) صحيح مسلم(766/2): كتاب الصومء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم (1817). 
(3) العبادة في الإسلام: للقرضاويء ص(281). 


)46( 


: البراء بن عازب قال: كانت الأنصار إذا | أفكاءة | لا مذخلة دم أواانن تنو دقف 
عن البراء بن عازب ر إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم 
ولكن من ظهورهاء فجاء رجل فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلكء» فنزلت الآية.(1) 


كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبداً بذلكء 

ونا منهم أنه بر فأخبرهه' الله تغالى أنه لين.من البن لأن اللقالم يشرعه لهم وأمرهم أن:يأتوا 

البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة لهم؛ ولما فيه من تقوى لله تعالى بالتزام أوامرهء وسبيله 
3 : 2 
إلى الفلاح والنجاح.©) 


أقول إن هذا الخطأ وقع فيه الأنصارء وغيرهم من العرب عدا قريشء وذلك باعتقادهم 
الخاطئ بإتيان البيوت من ظهورها فنزلت الآية القرآنية تعالج هذا التصور والاعتقاد الخاطئ: 
ويوضح التصور الإيماني الصحيح للبرء فالبر الحقيقي هو التقوى لله تعالى وإبطال أي عمل فيه 
معصية لله تعالى أو تكلف لا يستند إلى أصل شرعيء حتى ننال الخير والفلاح» لقوله تعالى: 


21 و رء 


اتقو كوأ أله مَلَكمْ يحورت 4 
2- 0 للسفر بدون زاد 


آله شهر مَعْلوما وو ل سمه ا آذ ل سه وس ابرع ص و 1 
لا أ معلوملت فمن ورد فهر الحج قث لاضشسُونَت ال فى 


4 


الحج 0 من حير يصَلَمَهُ ألَهوَككرَوَدُوأ كارك حر اراد اتا ونون يتأؤلي ا 
[البقرة: 197]. 

"الحج شحنة روحية كبيرة يتزود بها المسلم فتملأً جوانحه خشية وتقى لله تعالى» وعزماً 
على طافكه كدف على معصيته... وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه في كل مكان» وتوقظ 
فى اضدوية فيه الساسة للينةه والنيرة على تسروم اكد !3 ويد الزذاة الأيماتى والر و هافن يقابله» لازا 
بالظعاء والشرات؟ اذا "ينظلب من الامشافن الانكيداك للوحيل و البهره كالتزواه وما بلوسه: فين رتحلقه 

قال تعالى: م وَتَرُودُوأ وأ مرك حَيْرَ ألرَّا د الَمُوَك [البقرة: 197] قال ابن عباس -رضي 
الله عنهما- نزلت هذه الآية في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون 
نحن المتوكلون» ويقولون نحن نحج بيت الله» أفلا يطعمنا؟ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» وربما 


يفضي بهم الحال إلى النهب والغصصب؛!) فقال تعالى: (وَكَرَوٌدُوأ © . 


(1) صحيح مسلم (243/8)» رقم (7734).» كتاب التفسير. 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(81)» ومعالم التنزيل في التفسير والتأويل: للبغويء مج1ء ص (143). 

(3) العبادة في الإسلام: للقرضاويء ص(287). 

(4) صحيح البخاري (554/2)» كتاب الحج؛ باب قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) [البقرة: 197] رقم (1451)» 
وأسباب النزول: للنيسابوريء ص(31). 


)47( 


'قال أهل التفسير: الزاد: الكعك والزبيب والتمر ونحوهماء حتى يكفوا به وجوههم من 
الشفاا والفي 1 

فكان الأمر لهم من الله تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك لما فيه من الاستغناء عن 
المخلوقين والكف عن أموالهمء وفي الآية تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرارء وذكرهم 
تعالى بسفر الآخرة فهو الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا والآخرة.©) 

ااا الجا و رح ف عجر از ددر اصيا كارا كحور وو نحن المتوكلون 
حجهم أو سفرهمء التزود بالطعام والمؤونة أثناء سيرهم» حتى لا يتعرضوا لسؤال الناس. 

وفيه إرشاد وتوجيه عام لجميع المسلمين للتزود في أثناء ترحالهم وأسفارهم» وتذكرهم 
أن الإنسان في الدنيا عليه التزود بالطعام والشراب» فكيف بدار القرار والميعادء فالأولى التزود 
لها بالتقوى والعمل الصالحء والاستعداد لذلك اليوم الرهيب» فيضطر وقتها الإنسان أن يطلب 
الحسنات من أقرب الناس إليه فيُرّد عليه نفسي نفسي. 

فلا بد للإنسان أن يتزود للسفرين (الدنيا والآخرة): أسأل الله تعالى أن يزيدنا إيماناً 
وتقوى. 
3- الاعتقاد بحرمة التجارة في موسم الحج: 

اه كُمْ جاح أن تَبْتَعُوأ فَضْلا من رَيحَكُمْ فَإِذَآ أَفَضْكُم 

فَنتٍ فَأَدَْكُروا أله عند المشَعر الْكَرَارٍ وَأدذحكروة 5م 00 
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"الحج فرصة لتبادل المنافع التجارية بين المسلمين» فقد كان بعضهم زمن النبي 6 
يتحاشون التجارة في أيام الحج» ويتحرجون من كل عمل دنيوي فيه ربح أو رزق» خشية أن 
يحبط عملهم عند الله تعالى» فأجاز الله تعالى التجارة لهم ما دامت النية خالصة لله والمقصود 
الأصلي هو الحج".(0 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: " كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج.: 
ويقولون أيام ذكر؛ فأنزل الله تعالى الآية» فاتجروا".4) 


(1) معالم التنزيل: للبغوي» مج1ء ص(156-155). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء ج2» ص(2274). والمقتطف: للمنصوريء, مج1؛ء ص (217). 
(3) العبادة في الإسلام: للقرضاوي؛ صر (288). 

(4) صحيح البخاريء كتاب البيوعء باب الأُسْوَاق التي كانت في الجاهليّة فتبَايَعَ بها النَاسُ في الْإِسدّام (62/3). 
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والمتأمل في الآية الكريمة يجد أن الله تعالى قد أباح للحاج مزاولة التجارة وابتغاء 
الرزق» في موسم الحج على أن يجعل مهمته الأساسية متوجهة إلى أعمال الحج. 

والآية فيها دليل على جواز التجارة مع أداء العبادة» وهذا لا يكون شركاء ولا يخرج به 
المكلف عن الإخلاص لله تعالى» ولكن الحج دون تجارة أفضل لخلوها من شوائب الدنياء وتعلق 
القلب بغيرها وانشغال العبد بالذكرء والتعظيم لله تعالى.(!) 


وأقول إن هذا الحرج والتأثم الذي ذكرته الروايات في أسباب النزول» بأن التجارة أو 
العمل بأجر في الحج هو خطأ جماعيء وقع فيه الناس في بداية الإسلام» لاعتقادهم بحرمته. 
وأنه لا حج لهم؛ فأنزل الله تعالى آياته لتبيح لهم البيع والشراء في الحج» وليشعر المؤمن أنه 
يبتغي من فضل الله حين يتاجر أو يعمل بأجرء وأنه لا يرزق نفسه بعمله؛ إنما يطلبه من فضل 
الله فيعطيه. 

فكانت الآية توجيه وتصويب لما وقعوا فيه» وكانت أيضاً شاملة لجميع المسلمين» لما 
فيها من إرشاد وتوجيه سليم لتبعدهم عن الوقوع في الأخطاءء وتدلل لهم جواز التجارة في 
مواسم الحج؛ ولكن يقصد الإخلاص والنية للمهمة الأساسية» وهي مناسك الحج. 


4- ذكر الآباء والمفاخرة بهم بعد قضاء مناسك الحج: 


لتَمَال+ ١‏ مَإدًا 0 تكيرككك تأتطووا لله كوخ بآ حك أو كد زصضراً 
قرت التحاس من يَفُولٌ وبآ اا فى أَلدّنسا وَمَا لهف الْآْرَوَ مِنّ خَلقِ * [البقرة: 200]. 


كان من مقاصد شعيرة الحج المساواة بين الناس» وعدم التفاخر بالآباء والأنسابء أو 
الحسب وغيره؛ فهذه كانت من عادتهم في موسم الحجء فنزلت الآية الكريمة تنهاهم عن فعل ذلك 
الأمرء وأمرتهم بذكر الله تعالى» حيث قال مجاهد: 'كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة 2 
وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعل آبائهم؛ فنزلت الآية. ) 


والمعنى المراد من الآية هو أنه إذا فرغتم من عبادتكم وأديتم أعمال حجكم فأكثروا من 
ذكر الله تعالى» بالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخر. حيث كانت العرب إذا قضوا 


)01 انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» ج22 ص (274)» ومعالم التنزيل: للبغوي» مج1ء ص(156)» وتفسير القرآن الكريم: 
لعبد الله شحاتة» ج1» ص (302). 

(2) الجرة المعروفة بجرة كشب قرب مكة» الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الحميريء ج1: ص(19)»؛ 
ط2. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي؛. ج2؛ ص(285). 
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مناسكهم وقفوا بمنى يذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن آبائهم فنزلت الآية لتلزمهم ذكر الله أكثر من 

أما قول ابن عباس وغيره من المفسرين فقال المعنى اذكروا الله كذكر الأطفال آبائهم 
وأمهاتهم. أي استغيثوا به والجئوا إليه» كما كنتم تفعلون وأنتم صغار بآبائكم» وقالت طائفة: 
اذكروا الله وعظموه وذبوا عن خرمه وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره» كما تذكرون 


آباءكم بالخير وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم.(!) 


وقد خطب النبي ي في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام التشريق» فأرشدهم إلى تلك 
المفاخرات فقال: (أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على 
أعجميء, ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود.ء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىء ألا 
هل بلغت اللهم فاشهد).!”") 


كان من عادات العرب أن يذكروا أمجادهمء وأمجاد آبائهم» ومفاخرهم وأنسابهم؛ بعد 
قضاء المناسك وكان أثر لتلك العادات في بداية الإسلام؛ فنزلت الآية الكريمة» وما فيها من 
علاج وتهذيب للنفوسء والتوجيه إلى فعل الأجدر والأولى بأن يذكروا الله -تعالى- بدل ذكر 
الأنادمكو أذ وقونو ا أقه ذكر انتوق كريهو | اللقايية متحوديت من الشبانه ففموكو] مق الماهر 
ا ل بين البشر هو ميزان التقوىء كما أرشدهم النبي يآ في خطبته في 


حجة الوداع. () 


وأقول إن العبادات هي طاعة وامتثال لأوامر الله تعالى» وأداء لحقه على عباده» وشكر 
لنعمائه التي لا تنكرء وعلى المؤمن أن يعلم أن الله تعالى غني عن العالمين» وعن عبادتهم فهي 


وى مهمه 


لا تنفعه» ولا تضره معصيتهم؛ ولكن نقول قول ربنا تعالى َالَكَال:/ ومن يَنْحكر فَإِنَّمَا 


2ج اث 042 0007 
شك لِتَفْسِدء ومن كفر فَإِنَّ 0 [لقمان: 12]؛ لذا لضا لياه 


الأخطاء» التى.وقع :بها بعضن الصحابة» وأن تستفيد ذروسا وغبرا من المنهج الرياتي: الصحيح. 


)01 انظر: معالم التتزيل: للبغوي» مج1ء ص (159)» والمقتنطف: للمنصوري» مج1ء ص (219). 
(2) مسند أحمدء (474/38)؛ رقم (23489)؛ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
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5 


الخلاصه: 

إن المنهج الرباني القرآني جاء بعدة توجيهات ومبادئ إصلاحية» كانت هي حجارة 
الأساس التي يقوم عليها صرح العبادة الشعائرية في الإسلاء!!)» وقد ذكرت آنفا بعض الأخطاء 
التعبدية» التي وقعت من المؤمنين في عهد النبي يَلِدِه خاصة ما يتعلق بالشعائر الكبرى للإسلام 
مثل الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج, وقد عالجها القرآن الكريم» ولم يذكرها أو يكعشفها بقصد 
التعزير بالمؤمنين» وكشف أخطائهم وسلبياتهم للناس» بل من أجل أن نأخذ العبر والدروسء» 
واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث» ورسم سمات النفوس» وعدم الوقوع فيما وقعفيه 


الآخرون. 


(1) العبادة في الإسلام: للقرضاويء ص(130). 
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المطلب الثالث 
أخطاء سلوكية اجتماعية 
كعزيف السلوك: 
تعنة : الوك مسضسن لكا ظرنيفا ..زيلك المقاة شاك ملكا وسار كا ويقان ملك لمعلا 


وفي التنزيل مَالَصَالل ألْمْكَرَ 


اصطلاحاً: "النفاذ في الطريقء يقال سلكت الطريق وسلكت ت كذا في طريقه'.2 


و 
كت" 


أله أرَلَ ونَ السك مه مََلَكُهئ يي ف الْارْضٍ 


تعريف الاجتماع: 
لفحة: "مؤاولة"الحياة الاجتماعيق:ويقان لاوجل اكتناغي» و عقي المخالطة للناين؟:/8) 


اصطلاحا: 'مجاورة جوهرين في ميزين ليس بينهما ثالث"» "أو تقارب أجسام بتعضها من 
"(5) 
بعد ظهور الدعوة الإسلامية» أصبح هناك ضرورة لقيام مجتمع مسلم صالحء هدفه إقامة 


منهاج حياة متوازنة ومستقرة واضحة لا غموض فيهاء ولا ظلاه© » كَالَسَالْءؤْالر كب 
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تله لَك نر لاس مِنَ الظلمي إِلَ انور بِإِذْنِ مَيهمٌ إِلَ صِرَط الْعَري رِ لَمِيدٍ 4 
[إبراهيم: 1]» ا كتثونا بصدلاحها تصلخ المجتمعات »رادها :تسة المجتدعات» فجساء 
المنهج القرآني الرباني» ليصلح ما وقع منه المؤمنون من أخطاء سلوكية اجتماعية في عهد 
النبي و لذا وجب على الفرد المسلم أن يتحمل المسئولية عن إصلاح نفسه ومجتمعه؛ فهو بطبعه 
اجتماعي يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه» فتمرض روحه أو تهزل» أو تصح وتقوى تبعاً لصلاح 
المجتمع وفساده.77) 

'وقد رأينا الدمار والوبال الذي صار إليه العالم ل للتخلي عن الإصلاح الإلهي الكريم؛ 
وبه صار العالم بين حرب دامية» تبتلع الأخضر والجابسش» وتقضي على مجهودات الإنسان في 
احعر اق 3033 وكير نش سارح قات القاوان نكر فا ونه و افيظن انا و ذا 


(1) لسان العرب: لابن منظورء ص (534). 

(2) المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني» والتوقيف على فهمات التعاريفء للمناويء ص (413). 
(3) المعجم الوسيط؛ ج1؛ ص(140). 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء ص(36). 

(5) التعريفات: للجرجاني» ص(14). 

(6) انظر: خصائص الدعوة الإسلامية: لابن عامرء ص(255): ط1. 

(7) انظر: أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان»ء ص(134)» ط9. 

(8) من توجيهات الإسلام: للقرضاويء ص (101). 
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ومن أجل السمو والارتقاء بالمجتمع الإسلامي الصحيح وأفراده» والوصول إلى الغاية 
المنشودة» وابتغاء سعادة الدارين» فقد حرص القرآن الكريم على تعديل كل سلوك اجتماعي 
خاطئ وقعء حتى لا تقع فيه المجتمعات الأخرى على مر العصور والزمان» وكان من أخطر 
الأخطاء السلوكية والاجتماعية ما يلي: 


1 - إتيان الزوجة في دبرها: 


لل ( نآك عزكٌ كخم تأؤاعزتك أن صغم دمأ يتيك واوا لله وأغكموا 


9 م ود د سداد 


مللقوه وَمَمَّ رِالْمُوْمِنِيتَ » [البقرة: 3]. 

عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في 
أدبارهن. 

وعن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: (جاء عمر إلى رسول الله ييةِ فقال يا رسول 
الله هلكتء قال يَِ: "وما أهلكك" قال: حولت رحلي الليلة. فلم يرد عليه يه شيتاء فأنزل الله هذه 

فت مركت ١‏ 6 مه " 
الآية: +[ ذِسَآ و 5 كنأ أرق أن شَِيٌ #يقول: أقبل: وكيز وائق الدين والحيضنة): () 

وقال ابن عباس حرضي الله عنه- إن هذه الاية نزلت في حي من قريش كانوا 
يتزوجون النساء» ويتلذذون بهن مقبلات ومدبراتء فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأتنصارء 
فذهبوا ليفعلوا بهن ما كانوا يفعلون بمكة» فأنكرن ذلك» وقلن لاسي 5 
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فانتشر الحديث حتى وصل إلى رسول الله يه فأنزل الله تعالى في ذلك: +( يسو عر, م 
مر نمت )» قله (إن شئت مقبلة وإن شئت مدبرة» وإن شئت باركة وإنما يعني بذلك 
موضع الولد للحرث).©) 

المراد من الآية الكريمة هو أن الحق 4# بيّنء وأفسح المجال للرجل أن يتمتع بالمرأة 
على أي وجه من الأوجه» سواء مقبلة أو مدبرة أو مستلقية» ولكن شريطة أن يتم الإتيان في 
محل الإنبات بقوله + كَأَبُوأ حرَكَك أن شَُِهٌ 4 والحرث هو مكان الزرع (زرع الولد) أما المكان 
الذي لا ينبت فلا تقربوه» وهو إتيان المرأة في دبرهاء وقد وقع فيه بعض الناس فنهى 
عنه الله كنك وبين حرمته من خلال الاية الكريمة. 


(1) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرة» (216/5)» رقم (22980)» قال الشيخ الألباني: حسن. 
(2) المرجع السابق. 
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والآية ترد على من كان يظن ويعتقد بأنه لا يجوز إتيان المرأة من دبرها في قبلها 
خاصة الأنصار فهم أخذوا ذلك من اليهودء الذين يقولون في الذي يأتي امرأته من دبرها في 
قبلها إن الولد يأتي أحولء فنزلت الآية لتبين كذبهم وبطلان ما يزعمونء وأباحت للمؤمنين ما 
كانوا يحرمونه على أنفسهم من إتيان المرأة بلا حرجء وبأي كيفية شريطة أن يكون موضع 
الإنجاب» فالنطفة كالبذرة في الأرض التي نيان خرقها وزواغقها من أن جيه قاد ا 


وَكوَمُوأ يض لش أي تقربوا إلى الله تعالى بفعل الخيرات؛ ومن ذلك أن يباشر الرجل 
امرأته على وجه القربة والاحتساب» ورجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهمء 9 وَأَتَقوأ لله 


وأعلمرأ نكم مم لس ومَشَّرِ الْمرميرت أي اتقوا الله في أحوالكم؛ والزموا تقواه» واعلمو | 
أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة» أو معاقبتكم على إساءتكم» وبشر المؤمنين القائمين 
على أوامر الله بالفوز والسعادة في الدنيا والآخرة» أما الذين يتبعون شهواتهم ويخرجون عن 


النة: المقتروهة فلا يسلموق من الشبرى فى الذننا والعذلك في اللدوة !ا 
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الخلاصهك: 

الآية نزلت تصحح ما وقع فيه البعض من إتيان المرأة في دبرها بل وتحرمه؛ كما أنها 
صوبت المفهوم الخاطئ لدى الأنصارء بما كانوا يحرمون على أنفسهم من إتيان المرأة على أي 
وجهة وكيفية» وذلك باتباعهم أقاويل اليهودء فنزلت الآية تحلل لهم ذلك بشرط أن يكون الإتيان 
في موضع الإنجاب ومنبت الولد. 


وف إيذاءالمتطلقة وحرماتها عن حقها: 

ا ل 0 ١“‏ ةا م 22 2 م ئدة ولا ع ل مر رم 81 
١‏ لتعاك:م الطلقٌ نِ فإِمْسَاك ؟ مَعْرَوٍ أو شسربيح بحسن نِ وَلَايحِلٌ لكم أن َل هذوا مما 
مه 0-4 ءآسم كا سسا 011 2 ىأو «رء هه 2 د 2 وس سر 0 

َاتَنتَمُوهنَ سَّيمًا إل أن افا ألا يقَيمَا حَدُود أله إن خف ألا مقها دود ) اَم فالا ماح عَليهِسَا فا 


روم رم 


2 مس صو سا 7 2 صما 4 - 3 


و اه َه 3 1 1 0 
أفئ تَ يهء تلك حَدُودٌ للّهِ فلا تعتدود ومن يعد دود أنه لِك هم امون 4 [البقرة: 9]. 
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عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي 
امرأته إذا ارتجعهاء وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثرء حتى قال رجل لامرأته: والله لا 
أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنتقضي 
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راجعتكء, فذهبت المرأة» وأخبرت النبي 5 فسكت حتى نزل القرآن(1): + الطلق مَّنَانِ فم ك 
0 
مَعْرُوفٍ أو شَْرِبيح يِحْسَان ان /. 
1 * .ع اام ثم )2( :1 60 لد 75 500 7 00 
ونزلت هذه الاية في ثابت بن قيس وفي حبيبهة » وكانت اشتكته إلى رسول الله عَم 
فقال: "أتردين عليه حديقته" فقالت نعم فدعأه فذكر ذلك لهء قال: وتطيب لي بذلك؟ قال : نعم" قال: 
قد فعلت» فنزلت الآبة: «إوَلَا يحل حكُح أ تَأخْدُوأ مآ ءَاتَتِمْمُوهنَ م إل أن ادا ألا يما دود 
وعن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من امرأته نحلته الذي نحلهاء وغيره 


لاايرى أن عليه جناحاً" فقال :3#: «وَلَايحِلٌ آَحكُم أن تَأحْدُوأ مما ءَاتيسْمُوهُنَ سين إل أن يجحا 


والمتأمل في الآية ودراسته لكتب التفاسير يتبين له أن الطلاق كان في بداية الإسلام بلا 
نهاية» يطلق الرجل زوجته عدة مراتء ثم يراجعهاء فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء ويكرر ذلك عدة مرات؛» فيحصل لها من الضرر جزاء ذلك 
الفعل» وقد حدث ذلك في عهد النبي وه واشتكت حبيبة ذلك للنبي وه فسكت حتى نزلت الآية تحد 
من هذه الظاهرة والسلوك الاجتماعي الخاطئ» الذي كان يوقع الضرر والأذى بالزوجة» وبين 
لهم أن الطلاق مرتان فقط الذي تحصل به الرجعة» ليتمكن الزوج من إرجاعهاء أما ما زاد عن 
اثنتين فإما متجرئ على المحرمء وإِمّا ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة» وذكرت 
الآية أنه لا يكون بعد الطلاق المشروع إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة» أو التسريح 
بإحسان؛ بألا يظلمها ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس منها(؟)» وقوله تعالى:«وَلَا يحل لَكُمْ أن 


رخ رير م 


تَأَحَدُوأ مدآ َاتَنسْمُوهنَ شيعا ِل أن يَاَآ>. 


(1) سنن الترمذيء (489/3)» رقم (1192)» أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله يده حكم الألباني ضعيف. 

(2) ثابت بن قيس بن شمعي الخزروجي الأنصاري من كبار الصحابة وكان خطيب شهد أحداً وما بعدهاء بشره الرسول آل 
بالجنة واستشهد في اليمامة في خلافة أبي بكر الصديقء انظر: الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين: تأليف خير الدين الزركلي» ج2» ص(98)»: ط5. وانظر: تقريب التهذيب: للإمام العسقلاني 
الشافعي»ء ص(133): ط 

(3) حبيبة بنت سهل الأنصارية أراد الرسول #ةِ أن يتزوجها ثم تركها فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس. انظر: أسد الغابة: ابن 
الأثير ج1» ص(1329). 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الطلاقء باب المختلفة تأخذ ما أعطاهاء (663/1): رقم (2056) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ص(146)» وتيسير الكريم: للسعدي»ء ص(95). 
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والخطاب هنا للأزواج بأنه لا يحل لهم أن يأخذوا شيئاً مما دفعوه لهن من المهورء ولو 
كان شيئاً قليلاً!؟)؛ وقد حدث ذلك مع ثابت بن قيس وزوجته حبيبة» التي اشتكته للنبي» فنزلدت 
فيهما الآية الكريمة تحرم مثل ذلك السلوكء الذي يوقع الضرر والأذى بالزوجة» ويحرمها حقهاء 
ومع الأسف نرى اليوم الكثير في المجتمع الإسلامي من الظلم والتسلط على الزوجات؛ ومنعهن 
حقوقهن مما يسبب المشاكل؛: وسوء العشرة الزوجية؛ والمحاكم مليئة بمشل هذه الأحداث 
والقضاياء سواء بمنعها حقها أو هجرهاء وتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة تواجه 
صعوبات الحياة وحدهاء لذا كان من الواجب على العلماء والوعاظ توعية الناس وتذكيرهم 
بأحكام الله الشرعية في الخطبء وعلى المنابر في المساجدء ونشر التوعية الدينية حتى تتلاشى 
هذه الظاهرة من مجتمعنا الإسلامي. 


اناكم وإ ذا طلقم ألِنْسََ مَلمْنَ لهي َأميكوهْري عَعروفٍ أو سَرَحُوهُنَ معيو" ولا 
يرهن ضْرَارا لِنَعتَدُوأ وَمَن يَْمَلْ دَلِكَ فَقَرَ ظَلرَ نَنْسَهَء ولا كَتَحِدُوَأ ايت أله هبوا واد وأ 
يمت الله م : قَمآ الل 4 ين الكت وَل 1 عط بو 00 تقو أله و م ع 1 07 
ذه علي [البقرة: 231]. 
وهنا أيضاً نموذج آخر للاعتداء على حقوق المرأة بينته الآية الكريمة» وصوبت الخطأ 
حتى يتجنبه الناس» فعن ابن عباس 5 ضك قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدتهاء ثم يطلقها يفعل ذلك يضار هاء فأنزل الله هذه الآية. 
. 0 50 ماع 2 . 2 2 5 5 . 
وفي رواية أنها نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار2) طلق امرأته» حتى 
إذا لنفت عدتها إلا يومين أوكاكثة رزاجعها ثم طلقها مشارة؛!ة) فنزلت الآية: 
هنا أيضاً نزلت الآية لتؤكد حرمة الضرار بالزوجة وقت العدة وخاطبت الزوج أنه إذا 
طلق زوجته طلاقا رجعياء حتى إذا أوشكت العدة على الانتهاء» إما أن يراجع الزوجة بنية القيام 
بحقوقها وواجباتهاء لا بقصد الإضرار بها والانتقام وما أن يتركها بلا رجعة ولا إضرار؛ ولهذا 


قال: كلا مِكوْهْنَ ضِرَارا لِتَعدَدُوأْ 4 أي يمسكها ويرجعها بنية تطويل حبسها عنده للمضارة 


(1) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني»ء ص(146)» وتيسير الكريم: للسعدي؛ ص (95). 

(2) ثابت بن يسارء نزلت فيه قوله تعالى: 'و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف" روى ذلك الطبري و ابن 
المنذر قال: كان رجل يقال له ثابت بن يسار طلق امرأته فلما كادت عدتها تنقضي راجعها ثم طلقهاء فعل ذلك مرارا فنزلت 
الآية» انظر: الإصابة في تميز الصحابة للعسقلاني» ج1» ص (399). 

(3) صحيح البخاري (58/7) رقم (5331) كتاب الطلاق: باب 'وبعولتهن أحق بردهن". 
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نها!""+ فكنا غلمنا مق “خلال أسبات التزوق: أن هذه الآئة تزلت في الأنصارى خايك بن يمال 
كان يقضية الأصر أن يزوحته فكاق العلا الريانى لردع مال حؤلام .وهم القلاعب تشاع 
الزوجة وحقوقهاء وحتى تكون نهجا واضحا يسير عليه الأزواج فيما بعد. 


3- إيذاء الزوجة بعضلها!) من النكاح: 
ب 2204 وغ دوي دم 


كه اس اس يي مسر 2 3 2 2 مصاوع كود دوي اس ص مس 

َال تعَاك:م وَإِذَا طلقم الِيْسَآء قِلعْنَ أجلهنَ فلا تَمَصلوهنَ أن يمَكِحَنَ أزُوجَهنّ إذا يصوأ 
و ره قد اس أ-ه 7خ رء دج لمع «مجى فا > ع سم علط عر وغرم يي 
َنم بترو ذَلِكَ بُوعظ بو- مَنكان نكم يون يله وأليوم الأحز ذلك أرق لكر وأطهر وأمّه 
يعم ونم ا تعَلَمُونَ * [البقرة: 232]. 

مازالت الآية الكريمة تتحدث عن كرامة المرأة» وحقها في الزواجء» والعيش حياة كريمة؛ 
فعن معقل بن 00 أنه زوج أخته هن المسلمين فكانت عندهى» ثم طلقها تطليقة ولم 
يراجعهاء حتى انقضت العدة فهويها وهويته» فخطبها مع الخطاب؛ فقال له: أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه؛ فأنزل الله الآية: 
1 0 ع 2 7 ِ 7 4 
نلا نسكها معفل: قال متتع ارب وطاعة ك داعاها وقان: أزوجك و اعريك: كا 

والآية فيها خطاب لولي المرأة المطلقة دون الثلاث طلقات إذا خرجت من العدة وأراد 
زوجها أن ينكحهاء ورضيت بذلك بشرط أن يكون عقد حلال ومهر جائزء فلا يجوز لوليها من 
أب وغيره أن يعضلها (أي يمنعها من النكاح والتزوج بزوجها)» وهذا الوعظ ينصاع له من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن إيمانه يمنعه من العضلء وهو أذكى وأطهر لهمء وأطيب مما يظن 
الولي من عدم تزويج المرأة» والله كِنكَ هو الذي يعلم المصلحة فعليهم امتثال أوامره.(5) 

وأرى أن الآية الكريمة نزلت لعلاج هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس من عضل 
المرأة» ومنعها من الرجوع لزوجهاء وذلك بسبب لين وضعف جانبهاء أو انتقام الولي من 
الزوج» وذلك حمية ورد للمروءة والكرامة التي امتهنت بسبب الطلاق على حد اعتقاد الولي» 


(1) انظر: معالم التنزيل: للبغويء ج2» ص(313)»؛ وتيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(96). 

(2) العضل: هو المنع وأصله الضيق والشدة» معالم التنزيل: للبغويء ج2» ص (314). 

(3) معقل بن يسار بن عبد الله بن مُعتبر بن حَراق بن لؤي بن كعب بن عبد بن ثور بن هُدْمَةَ بن لاظم بن عثمان بن عمرُ بن 
أدّر بن الياس بن خضر المزني يكنى أبا عبد الله وقيل أبو يسار وأبو علي» صحب رسول الله # وشهد بيعة الرضوان؛ 
سكن البصرة وإليه نسب نهر معقل بالبصرة وتوفي فيها آخر خلافة معاوية وقيل أنه توفي أيام يزيد بن معاوية» انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» مج5» ص (224). 

(4) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرة» (216/5) رقم (2981) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) انظر: تيسير الكريم: للسعديء ص(96). 
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فكانت الآية بمثابة العلاج الشافي» ويرفع من شأن المرأة وقدرهاء وينسم عليها النسمات 
الفرركية لسيتن انهاة” الزهية الييكة» كنا ]يا الانة: كانية بخطان للمجتمع الإسلامي وللأولياء 
خاصة؛ حتى يتعظوا ويعتبروا ولا يقعوا في مثل هذه الأخطاءء من منع وقهر لحق المرأة في 
الزواج» وعليهم تطبيق شرع الله تعالى» حيث نرى أن المرأة إذا كانت موظفة ولها راتب» فلا 
يريدها الولي أن تتزوج حتى تبقى تنفق عليه» وألا يكون خيرها ومالها لغيره؛ أو يكون منعها 
من الزواج عصبية قبلية» فهو لا يريد أن يزوجها لغير القبيلة أو العائلة» فإن لم يتقدم لها أحد من 
الأقارب تبقى عانسأء وبذلك يخالف هؤلاء الأولياء أوامر الله تعالى: ويرتكبون المعاصي 
ويتسببون في إيذاء الآخرين. 

وفي النهاية أقول إن الله كِنِكَ كرم المرأة» ورفع شأنها منذ بعثته لسيدنا محمد 5 حيث 
أنقظها من الظلم والقهرء الذي وقع عليها بسبب حالة الجهل والعقلية المتحجرة: التي كانت 
تعيشها المجتمعات الجاهلية» لذا ظل الشرع والمنهج القويم يساندهاء ويقف إلى جانبها ليرد لها 
اعتبارها وكرامتهاء ويصحح الأخطاء التي وقعت بحقهاء من خلال المنهج الرباني فتعيش حياة 
كريمة. 
4- ارتكاب المعصية والفاحشة: 


لعل الت ضَنْوا كيِمَدٌ أو علكموًا أتششهع ذكزوا أت تأسكفكروا ديهم 


و 


وَمَن يَعِْرٌ اذوب إلا هوكم يُورُوأ َك مَاَصَلْوأوَهُمَ يََلمُور » [آل عمران: 135]. 

المتأمل والناظر للآية الكريمة يجد أنها نزلت بحق من ارتكب المعصية والفاحشة؛ وتبين 
لأ كفا ذلك الفعلق :هئ ]لاستفان و التؤية إلى اللماكفال > افعن ابن عبان يض قال هوالت اله 
في التمان؛ أتنه امن أءحدضاء باع امنيا شراء فضهها إلى 'نفنيه فيليا ققدم على ذلك قات 
النبي يخ وذكر ذلك لهء فنزلت الآية(). 

وفي رواية أخرى: إن رجلين -أنصارياً وثقفياً- آخى رسول الله ي بينهما فكانا لا 
يفترقان» فخرج رسول الله يِ في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي» وخلف الأنصاري في أهله 
وحاجته؛ وكان يتعاهد أهل الثقفي» فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلتء» وهي ناشرة 
شعرهاء فوقعت في نفسه؛ فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب ليقبلها فوضعت كفها على 
وجهها فقبل ظهر كفهاء ثم ندم واستحياء فأدبر راجعاء فقالت سبحان الله! أخنت أمانتك» وعصيت 
ربك» ولم تصب حاجتك؛ قال: فندم على صنيعه؛ فخرج يسبح في الجبال» ويتوب إلى الله تعالى 
من ذنبه حتى وافى الثقفي» فأخبرته أهله بفعله فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداء وهو 


(1) مسند الإمام أحمد (245/1)» رقم (2206)» تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
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يقول: رب ذنبي قد خنت أخيء فقال له يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله يه فسله عن ذنبك لعل 
الله أن يجعل لك فرجاً وتوبة» فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة» وكان ذات يوم عند صلاة 
العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته فتلا رسول الله #: ( وَلَذِيَتإدًا هَمَنُوأْ َحِسََةَ © فقال 
عمر بن الخطاب 4ه: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال 2: "بل للناس 
انة 0 


وهنا نجد أن الآية نزلت من فوق سبع سماوات» لتتوب على التمار الذي وقعو في 
الفاحشة وقبل المرأة ثم ندم واستغفرء كما ذكر ابن عباس هذه الرواية» والرواية الأخرى في 
الرجل الذي خان الأمانة وتحرش بزوجة صديقه وأخيه الثقفي» ثم ندم واستغفر من ذنبه» فالنفس 
أمارة بالسوءء وجبلت على ذلكء ولكن كان لزاما على المرء أن يداوم على الاستغفار» ويقلع 
عن ذنبه2) وقد ذكر رسول الله يِ في حديثه: (ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين 


ل 


ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم تلا رسول الله يك الآية:( وَألَذِرِح إَاتَصَلُوا َنحِعََة ...).00 

إذا نزلت الآية لتعالج الخطأ الذي وقع فيه الصحابي زمن رسول الله 4# وهو الوقوع في 
والإقلاع عن الذنبء فنزلت الآية الكريمة بسبب خاصء ثم تناولت جميع من فعل ذلك أو أكثر 
منهء فهي تخاطب المؤمنين جميعاً بالتوبة»ء وعدم المعصية» وظلم النفس بارتكاب الفواحش 


والآثام. 
5- أكل مال اليتامى: 


لوي < خآ رم 


١ 4 4‏ س١‏ ال رح سس مر م حيط رمه ص يه بو و 2 

َالَتعَال:م وَمَانو انام مولي ولا مَتبْدَلُوا ليت 
حوبا صِيرا * [النساء: 2]. 

نزلت الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما سمعها العم 
قال: أطعنا اللهء وأطعنا الرسول يك فدفع إليه ماله.4) 

الآية فيها أمر من الله 4# ووصية للكافلين لليتامى» الذين فقدوا آباءهم» وهم صغار 
ضعاف لا يقومون بمصالحهمء فأمرهم الرحيم بعباده بأن يحسنوا لليتامى ولا يقربوا أموالهم إلا 
بالتي هي أحسن وأن يردوا لهم حقهم وأموالهم كاملة إذا بلغوا ورشدوا!”)»+ وَمَاثوالِنَئ مولي وا 
(1) عمدة القارئ» باب خوف المؤمن من أن يُحبط عملهء ج2.» ص(238)» رقم (47). 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» مج2؛ ج4» ص(135).» وتيسير الكريم: للسعديء» ص (129). 
(3) مسند أحمد بن حنبل (8/1) رقم (47)؛ تعليق شعيب الأرنؤط: إسناده صحيح وقال الألباني: صحيح. 


(4) تفسير ابن أبي حاتم محققاء (854/3)؛ رقم (4728). 
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سين رومس 


دلوا يبت بلطي ولا تأكوأ أموطع إل اميك إِنَهُ مُه كن حوبا كيرا 4 أي ولا تأكلوا مال اليتيم بغير 
حقء» وقد كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من ماله؛ والدرهم الطيب 
بالزيف من ماله» وقيل لا تأكلوا أموالهم خبيثاًء وتدعوا أموالكم طيباء وقوله تعالى: + ولا ماكو 
َ توم إل مول إِنَهُ كن حوبا كيرا كِيرا »# وهنا تنبيه لقبح أكل مال اليتيم وضمها إلى أموالهم» وهذا 
أفظع من استبدال أموال اليتامى» وهذا التنبيه كان للأغنياء الأولياء للأيتام؛ لأنه أذن للولي الفقير 
أن يأكل بالمعروفء. وقال مجاهد: الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط 
نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلكء وقوله تعالى: + إِنَهُه كان حوبا يرا # أي ا 0 له 
استبدال الأموال أو ضمها إلى أموالهم؛ وعدم ردها للأيتام عندما يبلغوا 1 
إن المتأمل في الآية الكريمة يرى أنها نزلت تراجع الرجل الذي رفض أن يعطي ابن 
أخيه حقه وكان وصياً عليه» فصوبت له الخطأ الذي وقع فيه؛ ووجهته لفعل ما يرضي الله تعالى 
ورد الحق لليتيم» » فاستجاب لأمر الله تعالى فافلا يدوه بالله من الحوب الكبير» » ورد المال إليه. 
ولكننا نرى مثل هذا الظلم يقع على أبناء الأيتام والشهداء في مجتمعناء بسبب الجشع والطمع في 
الأموال» وتؤكل بشتى الطرق والحيل» من أقرب الأوصياء والأولياء للأيتام» بحجة الحفاظ عليها 
متجاهلين عقاب الله تعالى والخوف منه» ومن ثم تنشأ المشاكل بين الأقارب وذوي الشهداء 
والأيتام» بسبب التنازع على المال والأملاك» فمثل هذه الأمور تتطلب تقوى الله تعالى» والرقابة 
الذاخلية» ومحاننية النفين تحت :لا يقعوا فيما رمه اللد تعالىء'فإن طيق'الشتن ع الحنيف» واقيعت 
أوامر الله تعالى» فيصبح للتشريع قيمته وأثره في المجتمع» ويسود العدل والرخاء بين الناس. 


6- إيذاء المرأة وإهدار حقها وكرامتها: 
ع عر" صوصن . ع اس يمي 786 آ هه سه شح مه 0 م وام وملسم سس ته و و- 
َلَكَال:م يتأيها الرِسِنَ ءامَنُوأ لا يحل لكح أن ترنوأ ايسآ ها ولا تمَصَلوهن 


عر مك0 22 را ص وو هب ع له -- 2 وري سدور ما 
لِتَذَهبوا يعض مآ ءَاتَنْسُموهَنّ 1 " أن ن يتين بِصَحِشَةٍ بملحجسه مد و وف فإن 


- 
َهْتُمُوهْنّ صَسَحَ أ حَكْرهُوأ طَعَنَاوَحَجْعَلَ لَه فِه حرا كيرا 4 النساء: 19]. 


ع د عد ( كلاسن ءكط الا[ لخ كوو امه كا تل 
لِتَدْهَبوا 0 ا 0 هَنَّ * قال :( كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها) فنزلدت 
هذه الآية في ذلك.(2) 


(1) انظر: البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الأندلسي؛ ج3» ص(502). 
(2) صحيح البخاري (1670/4).: كتاب التفسيرء سورة النساءء رقم (4303). وانظر: تيسير الكريم: للسعديء ص(143). 


6) 


0 : 1 32 0 1 1 . 
وقال المسرون فى.زواية أكرف: (تزفي أبو قنين.ين الأتلت"الاتتصاري! ".ورك 


امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية!7)» فقام ابن له من غيرها يقال له حصن؛ فطرح ثوبه عليهاء 
فورث نكاحها ثم تركه» فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة 
النبي كد فقالت: يا رسول الله يِ إن أبا قيس توفيء وورث ابنه نكاحي» وقد أضرني وطول 
عليء فلا هو ينفق علي» ولا يدخل بيء ولا هو يخلي سبيليء فقال لها رسول الله يَلِدِ: "اقعدي في 
بيتك حتى يأتي فيك أمر الله" قال: فانصرفت وسمعت بذلك نساء في المدينة» فأتين رسول الله 246 
وقلن ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء» ونكحنا بنو العمء فأنزل الله هذه 
الآية) !17 تكاظت: الأرلياء وتنهاهم عن :وراكة القساء اللاتى .يقوف (أرواجيقء افقد كانت هذه 
الظاهرة منتشرة في صدر الإسلام» خاصة عند الأنصارء فإذا مات الزوج يلقي ابنه أو غيره من 
الأقارب ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها من نفسهاء ومن أوليائهاء فإن شاء تزوجها بغير 
صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت؛ وإن شاء زوجها من غيرهء وأخذ صداقهاء ا 
لد كينا "وك "قناع 7منستلها القفلة و رمدة ينا وراقداين الميية» أى توك في فيرني 1 ). فكان ذلك 
الأمر غاية الظلم والقهرء الذي يقع على المرأة» فنزلت الآية في كبيشة الأنصارية التي توفي 
عنها زوجهاء وورثها ابنه فشكته للنبي يِه كما ورد في الروايات» وعالجت هذه الظاهرة. 
والخطأ الشائع في المجتمع المسلم خاصة عند الأنصارء فالأمر كان عندهم لازماء.وفي فسريتن 
مباحاً فنزلت الآية: ا وي وأ ايسآ كنا وك ضوهن 


دَهموا ب م الك را متبحكة 2 ره وري برعو .خش سمح برو وي 
لِتَدهَبوا ببَعَض ما ءَاتَيسَموهن إلا إلَد أن يتين د بفاحِسَد مبِينةٍ وعَاشْروهنٌ بالْمَعْروفٍِ فإن رهتموهن 


تي أن رفوأ كيك ونه أنه فيد عن سكنها 4 وهنا يحتمل أن يكون للأولياء 


والأزواج فخوطب الأولياء بقوله: إلا يحل لك أن يرثأ سآ 4 » وخوطب الأزواج 


بقوله: | ولا مَصَلُوه لتر هوأ بَعَضِ م » فعاد كل خطاب إلى من يناسبه؛ والخطاب للأزواج 


بعدم العضل أي المنع والحبس» وعدم التضييق عليهن» وأخذ الصداق الذي أعطاها إياه فلا 


(1) قيس بن الأسلت واسم الاسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك الأوسي» والأوسي 
يختلف في اسمه قيل الحارث وقيل عبد الله. واختلف في إسلامه والقصة تطول وفيها بعض أقوال العلماءء اننقر: 
الإصابة» مج7» ص (277). 

(2) كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصارية» كانت زوج أبي قيس بن أسلت ويقال كبيشة» قال ابن جُريج عن عكرمة نزلت 
فيها "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً"؛ المرجع السابق» ج8» ص(295)» كتاب النساء. 

(3) سبق تخريجه» ص (6). 

(4) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء ص(63)» مج3؛ ج5: ص (63). 
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يجوز له ذلك + إل أن أت ين بعَصِكَةَ مُمِينَق 4 فإذا اقترفن أي فاحشة مثل النشوزء والزناء أو 


يادين 0< 


البذاءة واللشان؟ أو موه العتنة فله أ راحذ مير ها خلن سبيل التادييت :والردع لي ا 


يتبين مما سبق أن القرآن الكريم نزل ليعالج مشكلة خطيرة: ومهمة في حياة المجتمع: 
وقعت في صدر الإسلامء فكان المنهج الرباني شفاء لما في الصدورء وأعطى للمرأة حقهاء 
وحفظها من الاضطهاد والقهرء وأعطاها ما لم يعطها أي نظام أو قانون وضعي على الأرض» 
فزوجة الأب في الإسلام لها احترامها وكيانهاء ومكانتها كمكانة الأم» ولها حقهاء ولا يجوز 
إهانتها بالشكل الذي كان يحدث في أوائل الإسلام» ذلك الفعل تجرد من الإنسانية والأخلاق» 
فانتهى تحريم هذه التصرفات والسلوكيات الخاطئة» ومحاربتها بكل الوسائل. 


7- نكاح زوجة الأب: 


لالم ولا كحو مَانَكمَ َابآوْكُم يس الِيسَآءٍ إِلّامَا قد سلف إِنَّهُ 


ع مساج بد 


كان فحِنَةَ ومقتا وساء ء مسبيالا * [النساء: 02]. 

وقال ةين برا كار توفي ابو شين وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنه 
قيس امرأة أبيه» فقالت: إني أعدك ولداء ولكني آتي رسول الله 4 أستأمره فأتته فأخبرته» فأنزل 
لله تعالى هذه الآبة: ب( وَلَا تتَكحْوأ مَاَكَمَ ءابآ وْكُم يب الِنَسك 4 ذا 

والآبة الكريمة تين أند كان في السابق يتوج الزجل من :امرأء أبيه يرضاهاء ثم :نزلت 
الآية تحرم ميراث المرأة بقوله تعالى: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأ)؛ فحذرتهم من 
إيذائهن» وأكل مهورهن. بعد ذلك نزلت الآية: لإولاً تنكو ما تكح آبَاؤْكُم مّنَ النسّاء» فصار 
الزواج من زوجة الأب حراماً في جميع الأحوال برضاها أو غيره؛ فلا يجوز النكاح والزواج 
ممن تزوجها ووطتها الأب» وتحرم على الابن» أما ما سلف من مثل هذا الزواج فقد عفا الله عنه 
واجتنبوه» أما إن فعلوا فسوف يعاقبون» ويؤاخذون عليه لقوله تعالى: ( إِنَّهُ كَانَ فاحشة وَمَقَنَا 
وساء سبيلاً»: فهذا النكاح في منتهى القبح والشناعة والذروة في الفحش/ 7 وقوله تعالى: ( إلا 


(1) انظر: البحر المحيط: لأبي حيان» ج3: ص(569-568). 

(2) أشعث بن سوار الكندي الكوفي النجار التوابيتي الأفرق وهو مولى ثقيف وقاضي الأهواز حدتث عن الشعبي وعكرمة 
والحسن وبن سيرين. الإصابة في تمييز الصحابة: للعسقلاني» ج1» ص(399). 

(3) أبو قيس: حصن ابن أبي قيس بن أسلت الأنصاريء ذكر الثعلبي في تفسيره أنه خلف على امرأة أبيه بعد موته فنزلت الآية: 
"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" والمرأة هي كبيشة بنت معن. انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي» ج6» ص(275). 

(4) المعجم الكبير: للطبراني: (248/16): رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف. 
مجمع الزوائدء (3/7). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» مج3» ج5؛ ص(69-68): وصفوة التفاسير: للصابوني» مج1» ص(268). 
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مَا قَدْ سلف»)» قيل المراد بالآية النهي أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء» إلا ما قد سلف من 
الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة» فإنه جائز لكم زواجهن» وأن تطئوا 
بعفه النكاح:ما'وظنه آباؤكد من الذن 0 


أقول إن هذه الآية نزلت تعالج الخطأ الواضح والصريح.ء الذي وقع فيه عدد من 
المسلمين في الزواج من زوجة الأب. فهي من عادات الجاهلية» وكانت مشتهرة آنذاك فحرمها 
القرآن الكريم بأمر واضح بقوله: إولا تنكحوا ما نكج آباؤكم من النساء» وذلك حتى لا يقع 
ويتكرر مثل ذلك الخطأء والشارع الحكيم له حكمة في ذلك التحريم؛» وهو أن زوجة الأب بمكانة 
الأم يجب تقديرها واحترامهاء وحتى لا يخلف الابن أباهء ويصبح نداً له» ومن ثم يرثهاء وقد 
يعضلها ويوقع الظلم والأذى بهاء ويحرمها حقهاء خاصة أن زوجة الأب يُكن لها الكره والحقد 
فينتقم منها؛ لذا كان هذا الأمر في غاية التحريم والشناعة. 

إن المتأمل بآيات القرآن الكريم يدرك روعة أسلوب القرآن الكريم ومنهجه؛ في متابعته 
للأخطاء ومعالجتها بطرق وأساليب تشفي الصدور. 


8- تحريم طيبات ما أحل الله: 


2د سلدى ب سر ل م3 لس 26 برلا 00100 زه 2-6 مهو رعسلل ماي 2ه سول - 
َال تحَال:ث[ يكأمها أَلَذِبنَ +امنوأ لا عحرموأ طيَباتٍ مآ أحل الله كم ولا تَمَسَدوا ب أله لا 


و مر م .ور لم 2 ع 2 0 . ع 
لم وءه«>ه ب م ذأ سس جو كا ع م2 يل و 24 57 دم و ع سا 
حب المعتدبين و اممًا رر الله حلثلا طيما أنقواا الى سم ب - مؤمنور 9 0 


- 
8 


[المائدة: 188-87]. 


الناظر في الآية الكريمة يلاحظ كيف نهى القرآن الكريم المؤمنين عن خلل تحريم 
الطيبات والاعتداء على قواعد الشرع في التحليل والتحريم» فعن ابن عباس: أن رجلا أتى 
النبي يه فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء» وأخذتني شهوتيء فحرمت 


5 1 8س م2 ل عام ووو يل أ رم ج22 م2 رسع عا 2ه ورا و 
علي اللحمء فأنزل الله ث[ يتأمها أَلَذِينَ ءامنوأ لا محر موأ طَيَيتِ مآ أحلّ الله لَكم ولا نَمَنَدوَا ب الله 


2 


برو ء, 


0 امعوه به 7ب ”2 5 5 2< 2 سس سسا و 2 000 م 
ابيب الْمُعئَدبنَ 4 وقال تعالى: م وَُلُوأْمِمَا رَوَقَكُمْ هه حَللا عدبا / 2 


الآية نزلت تخاطب المؤمنين» وتنهاهم عن تحريم الطيبات التي أحلها الله 2 فهي ما 
تشتهيه الأنفسء» وتميل إليها القلوب» فإنها نعم أنعمها الله عليناء ويجب أن نحمده على تلك 
النعمة» ولا نردها بالكفرء أو عدم القبول بهاء أو اعتقاد تحريمهاء فالحق © وحده هو يحلل 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» ص(69).» والبحر المحيط: لأبي حيان» ج3» ص(575). 
(2) سنن الترمذيء (255/5).: كتاب تفسير القرآن» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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ويحرم ما يشاءء فقد روي أن النبي يِ جلس يوماً فذكر الناسء ثم قام» ولم يزد على التخويف»: 
فقال نان من آصتحابة: ما حقنا إن لم 'تحدث عملاء فإن 'النصارى خزموا على أنفتعبهم تكن 
نحرم» فحرم بعضهم أكل اللحم والوركء وأن يأكل بالنهارء وحرم بعضهم النساءء فبلغ ذلك 
رسول الله يل فقال: (ما بال قوم حرموا ا ا ا 
وأصوم,ء وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)!'. فنزلت الآية تنهاهم عن الإفراط في 
هذا الجانب» وعدم منع أنفسهم من الطيبات كمنع التحريمء وألا يبالغوا في الزهدء والتفشف27, 
وقوله تعالى: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» "هنا تأكيد للنهي السابق بعدم تحريم ما أحل 
الله أي» لا تتعدوا ما أحل الله لكم إلى ما حرم جل شأنه عليكم» أو نهى عن تحليل الحرام بعد 
النهي عن تحريم الحرامء فالله تعالى لا يحب المتجاوزين لحدوده؛ والمعتدين عليهاء بل يعاقبهم 
ويمقتهم» ويبغضهم على ذلك".(0) 

إذا تلت الآية لتبين وتعالج خطأ جماعياً وقع فيه بعض الصحابة» فهم اعتقدوا أن الزهد 
والتقشف في الدنيا مرتبة كمال وتقربهم إلى الله تعالى» واعتقدوا أن النشع لااقتسمو ولا كيلا 
بحرمانه من الملذات الدنيوية» فحرموا على أنفسهم الزينة والنساء واللحوم» وغيره من الطعام 
والشراب» ونسوا 7 د ا ل ا ا 1 


سد :رعو ب قرو عه ل دلق لا حرا قبل لود لاق ليه ا 
9- سب المشركين مما يتسبب في سب الذات الإلهية: 
مي “سر 2 مير ءوده 0 ا 07 
لالم ولا كعم ل عدوا عير ع ل كَدَِكَ زينًا 


_- 


2 


كو عََكَه ث1 ا جُرَ ميم بمَا انوا يَعَمَلُونَ [الأنعام: : 108]. 


في الآية الكريمة نهى الله 4 عن سب المشركين والكفارء حتى يسبوا الذات الإلهية؛ 
فعن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار اللهء فنزلت الآية.) وكان فيها 
توجيه وأمر للمؤمنين في عهد النبي 5 خاصة:؛ وللأمة الإسلامية عامة بعدم سب آلهة المشركين 
وأصنامهم حتىء لا يسبوا الله اعتداءً لعدم معرفتهم بعظمته؛ قال ابن عباس 4ه: "قال المشركون: 
لتنتهين عن سب آلهتنا أو لَنْهْجُوَنَ ربكء فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم", بالرغم من أنه جائز 


لِحْلِ أ 


1 


(1) صحيح البخاري (1949/5)؛ كتاب النكاح؛ باب الترغيب في الزواج. 

(2) انظر: في ظلال القرآن: لسيد قطب. مج2» ج7»؛ ص (87). 

(3) روح المعني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي» مج5: ج7؛: ص(12). 
(4) أسباب النزول: للسيوطيء ص(184). 

(5) الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي: للميناويء ج2. ص(616). 


)64( 


ومشروع في الأصل سب آلهة المشركين» لكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين 
لرب العالمين» الذي يجب تنزيهه عن كل عيب تافه» نهى الله عن سب آلهتهم؛ لأن المشركين 
يتحمسون ويتعصبون لدينهم.(!) 

وأقول إن الخطأ الذي وقع وعالجته الآية الكريمة هو ما حدث من بعض الصحابة من 
سب وشتم لآلهة المشركينء فكانوا يزدادون بعداً عن الحق ونفوراء وتأخذهم الحمية لدينهم 
فيسبوا الله تعالى» وهو منزه عن كل قبحء فنهاهم الحق تبارك وتعالى عن مثل هذا السب؛ فلا 
يجوز لنا ذلك حتى لا نتسبب بأفعالنا وألفاظنا لسب الذات الإلهية من قبل الكفار والمشركين» أو 
حتى من ينتسبون للإسلام بالاسم فقطء فمع الأسف نجد أن هذه الظاهرة موجودة في بعض 
المجتمعات الإسلامية» ويجب مكافحتها ومحاربتها من خلال الوعظ والإرشادء وبيان حكم سب 
الذاف الإلودة وس ف بكر قا 
0- تقبيل المرأة الأجنبية: 


آ سه ور م 3 سه موه 36و 


َالَتضَال:م وَالْدِي إدَاتَمَنُوا فَحِمَه أو ظَلموأ أنفسهم ذَكَروا اله أستغفروا ديهم 


00 وا سه كو 


ومن هه أللّه وَل نصروا عل ما فَعَلوا وَهُمْ يَعَلَمُورت » [آل عمران: 135]. 

عن ابن مسعود 4ه أن رجلاً أصاب امرأة قبلة» فأتى النبي 4 فأخبره؛ فأنزل الله تعالى: 
( وَأ كوه طْرَقٍ تاروفان َل إن حسمت يدن الات ذلك وو اكيت » 
[هود: 114]» فقال الرجل: ألي هذه الآية؟ قال كة: (لجميع أمتي كلهم) ©). 

نزلت هذه الآية تعالج الخطأ الذي وقع فيه الصحابي من تقبيله للمرأة» حيث وضتحت 
الآية بأن يقيم الصلاة بتمامها وكمالها أول النهار وآخره؛ والمقصود بهذه الصلاة هي صلاة 
الفنكن» وصبلاة الظين + والعصن :( ولقا مق الليل»: أي ضئلاة المغوب. والعشاء ويتكيمن :ذلك 
أيضاً قيام الليل» (إن الحسنات يذهبن السيئات» فهذه الصلوات الخمسء وما ألحق بها من 
التطوع من الحسنات فهي تذهب السيئات وتمحوها(, كما ذكر الحديث عن النبي 5: (الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر). 4) 


(1) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» مج1؛ ج1» ص(411)» و تيسير الكريم: للسعديء ص(248). 

(2) صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها (111/1) رقم (526). 

(3) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» مج2» ص(36)» وتيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(369). 

(4) صحيح مسلم (208/1).؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائرء رقم (233). 
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والآية فيها خطاب عام للأمة الإسلامية بحثهم على إقامة الصلاة» والمداومة عليهاء 
وفعل الخيرات؛ لأن الحسنات تمحو السيئات» وتكفر الذنوب السابقة» كما ورد في الحديث: قال 
رسول الله يه: (ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتينء ثم يستغفر الله تعالى ل ذلك 
الذنب إلا غفر ل1)4') 


1- نشر الإشاعات والفتن في المجتمع: 
َال نصَال: إن دلُو يلافك عضبة سيد لاحسَبوه درا الك لسع [ َم لكل أزري 


رمه © 5 ررض آ ا 


ل نهم مَا كسب ب لوأك لل كار نهم 4 له عذَابُ عَظِيم [النور: 11]. 
الآية تتحدث عن قصة حديث الإفك. التي نزلت في أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
:5 2 
عفياك هفو اه أنه الفسطلل ع 21 
الإشاعة من أخطر الآفات التي تداهم المجتمعات» وتعمل على استهداف الأشخاصء» 
وزعزعة الأمن والاستقرارء وفرض حالة من الحقد والضغينة في النفوس. 
وقد نزلت الآية الكريمة لتبرئة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- من ذلك الإفك 
والكذب والافتراءء الذي اتهمت به عائشة -رضي الله عنها- مع الصحابي صفوانء فكانت 
الدواء الشافي للعليل والسقيم الذي أصاب قلب عائشة -رضي الله عنها- طيلة شهرء كما أصاب 
قلب الرسول ييه وبُعده عن عائشة» وكذلك أبا بكر الصديق وصفوانء؛ إنها الحادثة الأليمة 
والمريرة» التي أصابت أم المؤمنين تلك المرأة الشريفة العفيفة الطاهرة»؛ حينما قاد صفوان بن 
المعطل عائشة على ناقته» حتى بلغ بها الجيش في حر الظهيرة» بعد أن تأخرت عن الجيشء» 
وهي تبحث عن عقدها الذي فقدته في سفرها مع رسول الله يَلِةِ فكان ما كان من حديث الإفك 


القت 60 


"إن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة 
الرسول َك وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجته المقربة» وهي فتاة صغيرة في 


السادسة عشرة تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة» فها هي في براءتها ونظافة تصوراتها 


(1) مسند أحمد بن حنبل (8/1)؛ رقم (47)» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(2) صحيح مسلم» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (2129/4). 
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ترمى بأعز ما تعتز به ترمى في شرفهاء وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع؛ 
فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو أن يبرئها الله تعالى» وتترقب أن يرى رسول الله يه رؤيا تبرئها 
مما رميت بهء ولكن الوحي يتلبث» ولم ينزل لشهر كامل لحكمة يريدها الله تعالى(!)» وبعد تلك 
الفترة المليئة بالمرارة والآلام تأتي التبرئة من فوق سبع سموات وفيها عتاب شديد للمؤمنين من 
لله تعالى بقوله: ( إن الّذِينَ جَاؤُوا بالإفك عَصبَة نكم أي جماعة منكم أيها المؤمنونء فهم 
سمعوا ما أشاعه رأس النفاق ابن أبي سلول» وصدقوه. وأشاعوه بين الناسء» وبرغم قساوة 
الحدث ومرارته؛ إلا أنه كان خيراً لهم أي لآل بكر لما فيه من الشرف العظيم بنزول الوحي 
ببراءة أم المؤمنين» وكان الخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها 
بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل لها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من 
المفترين7)؛ ثم توعد الله 4# بالجزاء لكل فرد من العصبة الكاذبة» جزاء ما اقترف من الذنب 
على قدر خوضه فيه؛ أما ابن سلول رأس النفاق فله عذابْ عظيم في الآخرة. ثم خاطب الله 
تعالى المؤمنين معاتباً إياهم» بأنهم حينما سمعوا هذا الافتراء كان الأجدر بهم أن يظنوا خيراًء 
ولم يسرعوا إلى التهمة لما عرفوا من نزاهة وطهارة عائشة -رضي الله عنها- وهلا قاسوا ذلك 
الكلام على أنفسهمء فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة» فكان التوبيخ والتعنيف 
للذين سمعوا الإفك» ولم ينكروه أول وهلة» وقد عاتبهم الله تعالى على ثلاثة أشياء: الأول: تلقيه 
بالألسنة والسؤال عنه؛ والثاني: التكلم به والخوض فيه والثالث: استصغاره حيث حسبوه هيناً 
وهو عند الله عظيمء وفي النهاية يذكرهم الله 3# ويعظهم بالمواعظ الشافية؛ لكي لا يعودوا لمثل 
هذا الفعل إن كانوا مؤمنين حقاً.3) 


وخلاصة القول إن الخطأ الذي عالجته الآيات وحذرت من الوقوع في مثله مرة أخرى؛ 
ألا وهو نشر الإشاعات وتصديقها دون أدلة دامغة» والطعن في أعراض المسلمين» فالإشاعة 
خطرها جسيم على الفرد والمجتمع» ويجب علينا التريث» وعدم نقلهاء أو تردادها على الألسن» 
فهي آفة خطيرة تعمل على زعزعة الأمن» والاستقرار في المجتمع؛ لذا يجب محاربتها ومحاربة 
مروجي الإشاعات ضد المؤمنين» سواء بالخوض في أعراض المؤمنين ونشر الأكاذئيب 
والدعايات عنهمء أو إرهاب وإرعاب الناس من خلال نشر الكذب والأباطيلء التي ينشرها أعداء 


(1) في ظلال القرآن: سيد قطب؛ ج18» ص (2498). 
)2( انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ص (328))» مج2. ج12. 
)3( انظر: المرجع السابق» مج2. ج212 ص (328). 
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الإسلام وأذنابهم؛ لزعزعة الأمان والاستقرار؛ وذلك من أجل فتات وعرض زائل في الدنياء 
ولكنهم إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله تعالى فإن مصيرهم جهنم وبئس المهاد. 


2- عدم الاستئذان في الدخول لبيوت النبي: 


اك تر ا فنك سم 


َال( يكامها الذي -امثوأ لا مد لوا يبوت الي إلا أت يُؤدت لك ِلك طعا غَيْرٌ 


2-7 


نَظِرِينَ إتنه وَلِلكنْ إذا دعِيتم 7 يم فَادمَلوا فإِذَا عل 2 فأنتشمروأ ولا مُسحَحنسِين ع مستعنسين سين حَدِيثٍ إِنَّ لم كان 


يؤذى البّىّ فشتك - ٠‏ منحكُم وَأََه لا ينجي من الى وإناسَا شوخ ع ما ملعا فَسَحَلُوهٌُ من وراء 
2 جم 6 آ هه عم م 5 - 4 ري رهج هه أ 
حاب دَلِكُمَ طهر لِقأويك فود فلويهنَ ومَأكات لحكم أن نودو سول أله ولا أن تنكحوأ 


7-8 


أو و 


علب كه 2310 نكة مه ألو عَظِيًا ب) [الأحزب: 53]. 


عالج القرآن الكريم ظاهرة التسيب في التعامل مع البيوت وأحكام دخولهاء فنجده ينهى 
المؤمنين عن دخول البيوت دون استئذان واستئناس؛ حتى يضمن للبيوت حرمتهاء ويتسنى 
لأصحابها العيش بسكينة واستقرارء فعن أنس ابن مالك #ه قال: لما تزوج النبي # زينب بنت 
جحش دعا القوم فطعمُواء ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك 
قام وقام من القوم من قامء وقعد ثلاثة ثم انطلقواء فجئت فأخبرت النبي 2 أنهم انطلقواء فجاء 
حتى دخلء وذهبت أدخل فألقى 5 الحجاب بيني وبينه فنزلت الآية(0. 

وهنا خطاب للمؤمنين توجههم وتأدبهم الأدب السامي العظيمء وفيها بيان بعض الحقوق 
على الناس المتعلقة بالنبي ‏ وهو عند نسائه» والمتعلقة بهن رضي الله عنهنء كما أن النهي في 
الآية للتحريم فأمرهم تبارك وتعالى بعدم الدخول في حال من الأحوالء إلا إذا أذن لهم النبي 26 
بالشخول ذلك مواعاة لحقوق تسائه؛ وحرضا غلئ عدم إيذائهة والإثقال: غليينه:وآن يكسون 
جلوسهم بقدر الحاجة» وألا ينتظروا الطعام إلا إذا دعوا لذلك؛ لأن انتظارهم الزائد كان يؤذي 
النبي 4 ويشق عليه حبسهم إياه عن شئون بيته. !"ا 

أقول إن الآية جاءت تعالج السلوك الخاطئ الذي كان يحدث من بعض الصحابة» 
لدخولهم بيت النبي #5 ومكوثهم طويلاء مما يتسبب في إيذائه» وكان بعضهم يجلس في انتظار 
الطعام دون دعوة» وبعضهم يجلس بعد الطعام؛ كل ذلك كان يثقل النبي وام كما علمنا من خلال 


(1) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب بَاب قَولهُ ( لآ دخلا بُيُوتَ النبي إلا أن يُوْذّنَ لَكُمْ (1799//4). 
(2) انظر: روح المعاني: للألوسيء. مج12: ج21: ص (96): وصفوة التفاسير: للصابوني» مج3» ج22, ص (534). 
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الروايات؛ فكان المنهج الرباني القويم يوجه المؤمنين لهذا الأدب الرفيع» ويصحح لهم ما كان 
يحدث منهم من سلوك غير صحيح تجاه النبي يَِ وبيته وأزواجه؛ ليسيروا على هديه ويتبعوه. 
كما أن هذا الخطاب يشمل جميع المؤمنين بالتزام آداب البيوت والاستئذان عند دخولهاء فهي 
قضية تؤرق بعض المجتمعات»ء بما فيها من عدم التأدب بآداب الدخول والاستئذان» وحبذا لو 
انتشرت هذه الثقافة بين الناس» وطبق منهج الله تعالى وشرعه في التزام تعاليم الإسلام. 


3- إيذاء النبي ين برفع الأصوات: 
تل مال( يحاي أل ءامثوا لاقمو وفك موق وت الب وك ججهَرُوا َم الول 
كجهَرِ ع حم بَعَضٍ أن بط أعمللي وَأنثْرٌ لا عون [الحجر ات: 2]. 
من المعلوم أنه يجب إكرام ذوي الشأن والرفعة وإجلالهم» ومخاطبتهم بأدب ولين» فكيف 
لو كان الحال والخطاب لزعيم الأمة وقائدها محمد يك فكان حري بالصحابة التأدب عند 
مخاطبته» ولكن بعضهم وقع في خطأ سوء الأدبء والحديث مع النبي ‏ حيث نزلت الآية في 
ثابت بن قيس كان في أذنه وقر لا يسمع» وكان جهوري الصوتء وكان إذا كلم إنساناً جهر 
بصوته» فربما كان يكلم رسول الله يِ فيتأذدى بصوتهء فنزلت الآية.(1) 
وفي البخاري أنها نزلت في أبي بكر وعمرء عندما رفعا أصواتهما عند النبي 5 فأنزل 
الله تعالى الآية»©) وفيها تعليم المؤمنين الأدب الرفيع السامي» مع كيفية الحديث بحضرة النبي» 
فنهتهم عن التجاوز في القول» وألا تبلغ أصواتهم وراء حد يبلغه النبي ؛ فخاطبهم بعدم رفع 
الأصوات فوق صوت النبي 5 وألا يجهروا له بالقول» بل يغضون من أصواتهم بأدب رفيع 
ولين تعظيماً وإكراماً وإجلالاً له وألا يكون الرسول 4 كأحدهم بل يميزونه في خطابهم كما 
تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان به» وحذرهم من إحباط أعمالهمء 
وهم لا يشعرون» بسبب رفع أصواتهم» فالشيخ يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيف برتبة 
النبوة» وما يستحقه من الإجلال والإعظام.(6 
إذن هذه الآية نزلت تعالج سلوكاً غير صحيح؛ وتصرفاً وقع من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- بحضرة النبي 4 وإيذائه برفع أصواتهم؛ فوجهتهم التوجيه التربوي السليم إلى كيفية 


(1) أسباب النزول: للسيوطيء ص (377). 
(2) انظر: صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب بَاب إلا تَرفعُوا أُصواتكم فق صوات النبي» (137/6). 
)03 انظر: روح المعاني: للألوسي» ج225 ص (203)» وتيسير الكريم: للسعدي» ص (768). 
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الحديث بحضرته يك وفيها تعليم للأمة جمعاء باحترام من لهم شأن عظيم في المجتمع وغغفض 
الأصوات عندهمء أمثال العلماء والشيوخ؛ وحفظة القرآن» والمقربين» والآباء والأمهات؛ وذلك 
احتراماً لهم وتأدباً معهم؛ لما لهم من فضل عليناء فإذا كان هذا حالنا مع عامة الناس كان الأُولى 
بالصحابة أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله ِ؛ ولذا قال سيد قطب في تفسيره: " إن علماء 
هذه الأمة قالوا: إنه يكره رفع الصوت عند قبره يك كما كان يكره في حياته ي احتراماً له في 
كل حال":(1) 


4- إيذاء النبي يَ بندائه من وراء الحجرات: 


هج د سس - وو وم مه و د هاه 


َال َال نَأل ينَادُوبَكَ من ورا مجرت أَحككرهُمْ لايَتَقِنُوت 4 الحجرت: 4]. 

الآية الكريمة نهت المؤمنين عن رفع أصواتهم عند رسول الله يِ وأمرتهم بالتأدب عند 
الحديث معه وعدم ندائه بذكر اسمه مجردء دون احترام ونادوه يا محمدء فعن أنس بن مالك ذه 
أن النبي يِ افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسا 
في بيته منكسا رأسه؛ فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي 5 فقد 
حبط عملهء وهو من أهل النارء فأتى الرجلء فأخبره أنه قال كذا وكذاء فرجع المرة الآخرة 
ببشارة عظيمة فقال: (اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النارء ولكن من أهل الجنة). ©) 


عن ابن أبي مليكة! 8 قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي 26 
وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار الآخر بغيرى 
فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافيء فقال عمر ما أردت خلافك؛ فارتفتعمت أصواتهما عند 


كسماو م 7و 


النبي كَل فنزن”لت الآيات: + يكأيها لذي امم افوا فعوأ صوق مَقَصَوْتِ الي ولا هرو ل 
الَو كجَهْر بحَضِحكْ عض أن بط أعمدلي ونش ملا مَنْرُونَ (8) إن اين يَفُضُونَ أصْوَاتَهُمْ 


_ 


0 َه 4 00 سبوي ‏ ” ل ث ىل )2 1 
7 ا ار ا ا 
عن زيد بن أرقم قال: جاء ناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل؛ فإن يك 
نبيا فنحن أسعد الناس بهء وإن كان ملكا عشنا في جناحه فانطلقت إلى رسول الله ي فأخبرته بما 


قالوا ثم جاؤوا إلى حجر النبي يه فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمدء قال: فأنزل الله د ف[ إِنَ 


(1) في ظلال القرآن: سيد قطبء. مج6؛ ج26؛ ص (3340). 

(2) صحيح البخاري» (1308/3)»: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (3417). 

(3) مليكة: مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن عوفء قدمت إلى المدينة المنورة في خلافة أبي بكر الصديق» 
وكانت تحت رأبان بن يسار فهلك عنهاء فخلف عليها ابنه منظورء فأقدمها أبو بكر المدينة ففرق بينهماء انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة: للعسقلاني» ج8» ص(138). 

(4) صحيح البخاري» (2662/6)»: كتاب التمني» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع» رقم (6872). 


70) 


لذ ينَادُويَكَ عن وراء اشوا حك رش هم لاي عقر 4 وأخذ رسول الله ي4 بأذني» وقال: لقد 


صدق الله قولك يا زيد. .0 


نزلت هذه الآية في الأعراب الذين وفدوا على رسول الله يل فوجدوه في بيته وحجرات 

نسائه» فلم يصبروا أو يتأدبوا بل نادوه باسمه: يا محمد يا محمدء فوصفهم الله تعالى بأن أكثرهم 
لا يعقلون» وكره إليهم النداء للنبي يخ على هذه الصفة المنافية للأدب الرفيع» والتوقير اللائق 
بشخص النبي وَل وبيّن لهم الحق تعالى أنه من الأولى والأفضل أن يصبروا وينتظروا حتى 

ج إليهم؛ ثم حبّب لهم التوبة والإنابة» ورغبهم في المغفرة ودخول الجنة» وقد وعى 
0 هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص النبي 5 إلى كل عالم وأستاذء ولا يزعجونه 


حتى يخرج إليهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم.! ١‏ 


وأقول إن هذه الآية كسابقتها نزلت تعالج سلوكاً وتصرفاً قام به جماعة من الأعراب؛: 
وقد تجاوزوا حدود الأدب في إيذائهم للنبي يل فكان التوجيه والعلاج الرباني يتنزل ليؤدبهم 
الأدب السامي الرفيع للتعامل مع النبي يَِ» فهو يه ليس كسائر البشرء وفضله يي علينا كبيرء 
كما أن الآية تضمنت التوجيه التزبوي السليم للناس جميعاء بالتزام حدود الأدب في التعامل مع 
الآخرين» وعدم النداء عليهم بأسمائهم وكأنهم عامة الشارع؛ خاصة الأساتذة والعلماء؛ فحريٌ بنا 
أن نناديهم بما يميزهم ويصفهم عن غيرهم من عامة الناس بسبب فضلهم وعلمهم؛ وأن ننزل 
القامن هناذ لمع ومقام تمه 
5- احتقار المسلمين بالسخرية والاستهزاء: 

د سس 16 2 ءَامَءُ أ 1 6 2 سي 50 1 يفوأ حيرأ من 0 

َال تال يكأمها ادبن امئُوأ لا حر كوم من مو عمو أن يكوثوأ را 
َع عمو أن ي 11 و 004 7 روا د 1 ولا تتايزواً أيالالْمََ ينس الاسم الك ا 
َي ألبة مراف 0 [الحجرات: 11] . 

من الجدير ذكره أنه في ظل الشرع يجب على المؤمنين أن يتعاملوا مع بعضهم بتقدير 
واخترامء والمحافظة.علىالحقوق والعلاقة بينهماء وعدم إيذاء الآخرين بالسخرية والاستهزاء 
واللمزء وغيره من التصرفات التي لا تليق بالمسلم» وقد ورد في أسباب النزول أكثر من سبب 
لهذه الآية وهي: 


)01 المعجم الكبير» ج25 ص (210)» رقم (2)5123 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)108/7 رواه الطبراني» وفيه داود بن رافد 
)2( انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب» مج6. ج226 ص (2»)3340 وصفوة التفاسير: للصابوني» مج3. ج226 ص (233). 
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1 - قوله تعالى: (إيَا أيّهَا اّذين آمنوا لا يَسْكَرْ قَومٌ): 

نزلت في ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهماء وذلك أنه كان في أذنه وقرء فكان 
إذا أتى رسول الله ي» أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه؛ فيسمع ما يقول» فجاء يوماً وقد أخذ 
النان مجالسهم فجعل يتقطى رقاب" الثامن: اويقول: تفسحواء تفستحواء فقال له وجل من هذ 1؟ 
فقال: أنا فلان» فقال ثابت ابن فلانة» وذكر أماً كانت له يعير بها في الجاهلية» فنكس الرجل 
رأسه استحياءء فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ (1) 


2- وقوله: إولاً نساء مّن نساء عَسَى أن يكن خيْرًا مَنْهْنَ: 

عن أنس بن مالك 4ه قال: نزلت في نساء النبي يِ عَيّرن أم سلمة بالقصرء وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: إن صفية بنت حيي بن أخطب حرضي الله عنهما- أتت 
رسول الله يله فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين» فقال رسول الله وَل: 


"هلا قلت: إن أبي هارون؛ وإن عمي موسىء وإن زوجي محمد" فأنزل الله تعالى الآية.(2) 


3- و قوله تعالى: ( ولا تنَابَرُوا بالألقاب » . 
عن أبي جبيرة الضحاك قال: قدم علينا النبي ‏ فجعل الرجل يدعو للرجل بنبزهء فيقال: 
يا رسول الله إنه يكره؛ فنزلت الآية: ( ولا تَنَابَرُوا بالألقاب 6. 37) 


والمتأمل في الآية الكريمة تتجلى أمامه صورة واضحة مشرقة؛ للمجتمع الفاضل الذي 
يقيمه الإسلام بهدى القرآن» فهو مجتمع له أدب رفيع؛ ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس» وهي 
من كرامة المجموع؛ لذا نزلت الآية تنهى المؤمنين أن يسخر قوم بقوم أي رجال برجالء فلعلهم 
خير منهم عند الله وألا تسخر نساءء من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان الله“)؛ "وقد تكون 
بالمحاكاة بالفعل والقول؛ أو الإشارة أو الإيماء. أو الضحك على كلام المسخور منهء إذا غلطء 
وقيل هو ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته؛ وقوله: لإعَسَى أن يكونوا خَيْرًا 
مَنَهُمْ 6» أي عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين» (فرب أشعث 
أغبر لو أقسم على الله لأبره؛ وكذلك نهى النساء أن يسخرن من بعضهن البعضء لعل المحتقر 
فنها تكون كير أ): وأفضل عند اللاتعالى من الساكزة. 9 

'وفي الآية إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم, ويراها النساء 
في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية التي يوزن بها الناسء فهناك قيم أخرى خافية عليهم؛ ويعلمها 


(1) صحيح مسلم (2024/4)» رقم (2622)» والجمع بين الصحيحين: (239/3)» رقم (2748). 

(2) سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي (708/5) رقم (3892) قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 
(3) المعجم الكبير: للطبراني (245/16) رقم (18402)؛ وسنن أبي داود (291/4)؛ رقم (4962)» قال الألباني: صحيح. 
(4) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطبء مج6؛ ج26: ص (3344). 

(5) روح المعاني: للألوسيء ج25,» ص (230-229). 
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الله تعالى ويزن بها العباد» فقيم الأرض ليست هي المقياسء فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه 
الموازين» ولكن القرآن لم يكتف بهذا الإيحاء الخفي بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية» ويذكر 
الذين آمنوا أنهم من نفس واحدة من يلمزها يلمز نفسه؛ فقال: (ولا تَلمرُوا أنفسكم» واللمز: 
العيب» أي لا يعيب بعضكم على بعض بالقول (وهو منهي عنه)» (ولا تَتَابَرُوا بالألقاب)؛ أي لا 
يعير أحدكم أخاه» ويلقبه بلقب يكره فاللمز والتنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها فهي من 
السخرية» ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بذلك» وأن ينتهي بما نهاه الله تعالى» وقد ذم الله تعالى 
مثل هذا الفعل بقوله: أي بئسما تبدلتم به عن الإيمان» والعمل بشرائعه» وما يقتضيه بالإعراض 
عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيانء الذي هو التنابز بالألقاب» (إومن لَمْ يَتَبْ فَأُوتك 
هُمُ الظَالمُون»» أي الذين لا يتوبون ويقلعون عن ارتكاب هذه الآثام فهم ظالمون لأنفسهم".1) 


الخلاصة: 

يتبين لنا من خلال تفسير سورة الحجرات أنها سورة عظيمة؛ وجليلة» غنية بحقائق 
التربية الخالدة والفاضلة» وتضمنت قواعد التربية والتهذيب» ومبادئ التوجيه» والتشريع؛ لتكفل 
قيام مجتمع سليم؛ وأفراده لهم حقوق وواجبات تجاه بعضهم بعضاًء وجاءت الآيات تعالج 
الأخطاء التي صدرت من بعض الصحابة في عهد النبي ي مثل السخرية والاستهزاء والتنابز 
بالألقاب» وقد ذكرت الروايات التي دلت على ذلك في أسباب النزول» ووردت فيها الأخطاءء 
فكان المنهج الرباني يتنزل على رسوله يه ليستاصل مثل هذه الأخطاء التي تدمر المجتمع 
وتشحن النفوس بالحقد والضغينة» ويؤصل قواعد التربية والتهذيب للنفوسء. ويقرر مبادئ 
التوجيه والتشريع ويقر الحقوق والواجبات» حتى ينشئ مجتمعاً فاضلاً ملتزماً بتعاليم الإسلام: 
يسوده المودة والأخوة» وتسير على نهجه البشرية جمعاءء أما باقي آيات سورة الحجرات فهي 
واردة على سبيل التوجيه والإرشاد للمؤمنين» حتى لا يقعوا في الأخطاءء ولم تكن هناك أخطاء 
فعلية حدثت من المؤمنين. 


6- إيذاء الزوجة بالظهار: 


2د سسلا/ الاو سر سم صو +1 م2 ير 5 7 0 رو سه و سلا 
اي لي تحدِلكَ في رَوْجِهَا وَتَمْتَىَ إل اله وألكه ألله تسمع تحأوره 


حفظ القرآن الكريم للمرأة حق العيش في كنف أسرة سعيدة» تحتفظ بحقوقها الزوجية» 
وحسن المعاشرة؛ لذا رأينا الشرع الحكيم يستنصر للمرأة التي شكت زوجها للرسول كه وبين 


(1) في ظلال القرآن: سيد قطب. مج6؛ ج26, ص (3344). 
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حقهاء وحكم الظهارء (فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامتء فجئت رسول الله يل أشكو إليه» ورسول الله يله يجادلني فيه» ويقول: "اتقي الله فإنه ابن 


و مدل مب بير برل 


عمك" فما برحت حتى نزل قوله تعالى: + قد سمِع للّهُ قولّ ألتى تجحرلك في رَوْجِهَا # إلى الفرض 
فقال: 'يعتق رقبة' قالت لا يجد قال: "فيصوم شهرين متتابعين' قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير 
000 الأيطفم تقيق حدكيذا قالق :ما "عله من خني» يتصدق ينه قات فاق 
ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال: 'قد أحسنت اذهبي فأطعمي 
وا حديض ةسكن ررحي إلى ان كبك قار لعرق يقن فباه ا 

والآية نزلت تصوب ذلك الخطأ الذي وقع فيه أوس» وترد الحقوق إلى زوجته» وتحرم 
ظاهرة الظهارء فقد كان في عادات الجاهلية أن يترك الرجل زوجته ويهجرهاء بقوله: "أنت علي 
كظهر أمي'؛ فتحرم عليه ولا تطلق منه؛ وتبقى معلقة» فلا هي زوجته؛ ولها حقوقها الزوجية: 
ولا هي مطلقة فتجد لها طريقاً آخرء فلما وقع أوس بن الصامت في هذه الحادثة تدخلت العناية 
والرعاية الإلهية؛ لتقرر حكم الشرع في هذه القضية» وتعطي حق هذه المرأة من فوق سبع 
سموات» ويريح بالها وبال زوجهاء وتحفظ الحقوق الأسرية» وترسم الطريق للمسلمين؛ لحل مثل 
هذه المشاكل» ووضعت الآيات العلاج الشافي للقضية من أساسهاء فالظهار قائم على غير أصل 
شرعيء فعظم الله مثل هذا الأمر وقبحه؛ فقال تعالى: (وإِنَهُمْ ليقولون منكرًا من القول وزُورًا» 
أي قولاً شنيعاًء وقال تعالى: إن الله لَعفْوٌ غَفُورَ)؛ أي يعفو عمن صدر منه بعض هذه 
المخالفات» وسارع إلى التوبة النصوح؛ ثم وضحت الآيات كفارة هذا القول الشنيع إذا عادوا 
لقوله مرة أخرىء بأنه عليهم قبل أن يعودوا لزوجاتهم أو يعاشروهن أن تكون الكفارة إما تحرير 
رقبة» وإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً قبل 
الجماع.(©) 

ويثنين :مها سبق. أن :هذه الآيات: الكريمات نؤزلث تربي النفوس» وتعالج الأحداك 
والنزوات التي وقعت مع الصحابة» وتتدخل في الحياة والشئون الزوجية؛ لتبني علاقة قوية 
متينة» وتنشئ أسرة قائمة على تقوى الله تعالى» وترفع الظلم والقهر عن المرأة» وتعيد لها 
حقوقها وواجباتهاء ومن ثم ينهض المجتمع الإسلامي على أسس متينة» ومنهج قويم يقيم شرع 
اال تو بطي 


(1) سنن أبي داودء (674/1): كتاب الطلاق» باب في الظهارء رقم (2214). قال الشيخ الألباني: حسن دون قوله والعرق. 
)2( في ظلال القرآن: سيد قطب» مج26 ج228 ص (3505)» بتصرف» وصفوة التفاسير: للصابوني» مج3. ج228 ص(335). 
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الخلاصة: 

وبعد البحث والتنقيب عن الأخطاء السلوكية والاجتماعية من خلال أسباب النزول 
والتفسيرء وكيفية علاج القرآن لهذه الأخطاءء وتأصيل القواعد والأسس الشرعية؛ ليسير عليها 
الفرد والمجتمع لإصلاح السلوك الخاطئ؛ نخرج بخلاصة توجيه الإسلام إلى العناية بالفرد أولاً؛ 
لأنه اللبنة الأولى لبناء المجتمع؛ ثم توجيه العناية للمجتمع من أفراد وجماعات؛ لتحقيق سعادة 
الدارين» وقد وفر الإسلام على الإنسان جهود البحث عن القواعدء والأسس المتينة لذلك» فأنزل 
الله تعالى في كتابه 50000 ثابتة لا تتغيرء ولا تتبدل» يقوم عليها صلاح المجتمع» وهدفه 
إقامة منهاج حياة متوازنة» ومستقرة واضحة لا غموض فيها ولا ظلام.(1) 


مالم الرَ ححِتَبْ أنرلئَه إِيكَ رح لاس بِنَّ المي إِلَ الور بِإِذْنِ 


ص-_ 


جه > 


ريهم إِك صرْطٍ لْعَرِيزِ ين [إبراهيم: 1]. 


(1) انظر: خصائص الدعوة الإسلامية: لابن عامرء ص(255-252)» بتصرفء. وأصول الدعوة: د.عبد الكريم زيدان» 
ص (97). 
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المطلب الرابع 


السياسة لغة: 'مصدر ساس الأمر سياسة: إذا قام به وبما يصلحه17)؛ 'والسياسة لها معنيان: 
الأول: فعل السائسء وهو من يقوم على الدواب ويروضهاء ويقال: ساس الدابة يسوسها سياسة. 
والثاني: القيام على الشيء بما يصلحه؛ يقال ساس الأمر سياسة: إذا دبره. وساس الوالي 
الرعية: أمرهمء ونهاهم» وتولى قيادتهم".[2) 

وعلى ذلك فإن السياسة في اللغة تدل على التدبير والاطلاع والتربية» وفي الحديث: 
(كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم).!3) 
السياسة اصطلاحاً: "هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل؛: 


0 ا 1 1 5 0 1 1 4 
وتدبر أمورهمء أو هي إصلاح أمور الرعية؛ وتدبير أمورهم".#) 


العسكرية لغة: "العسكر: الجمع» والكثير من كل فارسء» ومن الليل ظلمته» والعسكرة: الشدة 
والجتب". ا 


اصطلاحاً: "وتطلق على السرية والجيش والخميسء أما السّرئية: فهي من خمسين إلى أربعمائة: 
والكتيبة: من أربعة آلاف إلى اثنتي عشر ألفاء والعسكر: يجمع كل ما ذكر آنفاً لأنه الكثير من 
1 

بعدما وَحّد الإسلام جزيرة العرب» ووضع القائد العظيم محمد يا أسس الدولة الشامخة 
انطلقت جيوش المسلمين تحرر الناس» والأوطان من عبودية الطاغوت؛ ودنس الأوثان» وقام 
النبي يك ببناء الأداة العسكرية الإسلامية وسياستهاء فالمجتمع الإسلامي الذي تم بناؤه على قواعد 
وأسس سليمة» هو مجتمع يتصف بقوة البنيان وصلابة التماسك من الداخل؛ فتصبح الحاجة إلى 
أداة مسئولة عن سلامة الجبهة الخارجية؛ ومن ثم كان لا بد للرسول #َِ أن يعمل على سرعة 
بناء الأداة العسكرية» والسياسية القادرة على حماية المجتمع؛ ونشر الدعوة الإسلامية في أرجاء 


(1) لسان العرب: لابن منظورء ج6. ص(108). 

(2) الموسوعة الفقهية» ج25» ص (294). 

(3) أخرجه ابن ماجة» السنن» كتاب الجهادء باب الوفاء بالبيعة» (958/2): ج(2871)» والحديث صحيح. 
(4) الموسوعة الفقهية» ج25» ص (295). 

(5) القاموس المحيط: للفيروز أبادي» ج2؛ ص(92). 

(6) الكليات: للكفويء ص(686). 
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المنعيو :11ل مشبغلة أل اش قدالن الأ عاد للقتال. 115016 200 ف 


3 وه وى مم بعر 


2 2007 > و مو 
ومن زَبَالٍ الْحْلٍ ترهِبوت به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم 
يَعلَمُهُمْ وَمَا تفقوأ من شَىْءِ في سَبِيِلٍ لَه يرف نكم وَآثْرٌ لا ظَلَمُوبَ » [النفل: 60]. 

وبما أن: "النشاط السياسي والعسكري من أقسى الأنشطة التي يمارسها الإنسان 
وأصعبهاء وهو نشاط يتعارض تماماً مع الفطرة السليمة التي خلقها الله تعالى» فهي تجنح للخير 
والسلام"7؛ كان لا بد من وجود بعض الأخطاء والثغرات التي وقع فيها بعض الصحابة في 
الأمور السياسية والعسكرية» والتي نزل بشأنها منهج قرآني يعالج تلك الأخطاء ويصوبهاء حتى 
لا يقع فيها الضحابة مرة أخرى:؛ ولتكون دروساً وعبراً للمجاهدين في العصور المتتالية. 
ومن أخطر الأخطاء السياسية والعسكرية ما يلي: 
1- انهزام بعض الصحابة وتقهقرهم فور سماع إشاعة مقتل النبي ين في غزوة أحد: 

َال تكَال:م وَلْمَد كم تَمنونَ ألمت من قبل أن تَلعَوه ققد وَأَيسُموه وأنم لنظروت (25) وَمَا 


مد إلا و صول مد لت هن ]ءارشل لُ أمَإِيْن يَاتَ 1 وفك لانم ع1 أَعَقنيَكة وَمَن ينا عل 
معرب م 3 


عفد نوكي أله بجنا وميترف أنه ألشّدكرِيَ > [آل عمران: 144-3]. 

في الآية عتاب شديد للصحابة الذين تقهقروا في معركة أحدء فور سماعهم خبر إشاعة 
موت النبي ي» بالرغم من أنهم كانوا يتمنون الشهادة أو الجنة» ولكن ساعة الحسم والمعركة 
الفاصلة لم يثبتواء بسبب إشاعة الخبرء فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجالاً من 
الصحابة كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدرء أو ليت لنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه 
المشركين» ونبلي فيه خيراً أو نلتمس الشهادة والجنة؛ أو الحياة والرزق» فأشهدهم الله أحداً فلم 
يلبثوا إلا ما شاء الله منهم» فأنزل الله: «ولقد كنتم تمنون الموت»4؛ وعن عمر بن الخطاب ذه 
قال: تفرقنا عن رسول الله 2# يوم أَحُد فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول: قتل محمد فقلت لا 
ل جرت ال الله يك والناس يتراجعون؛ 


دعو عر > - 500 


فنزلت الآية:( وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد حلت من قَبَلِهِ مكل ) .(3 


(1) السياسة العسكرية في عهد الرسول 25: بقلم مصطفى أحمد كمال» ص(13) بتصرف» ط]1. 
(2) المرجع السابقء ص(13). 
(3) معرفة السنن والآثار: للبيهقي» (258/13)» ولم أجده في مصدر آخر. 
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وأخرج البيهقي أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في 
دمه» فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمداً يِ قد قتل ؟ فقال الأنصارم ي: إن كان محمد قد قتل فقد 
6 العام 1 20208 82 أ[ فا > - 50 
بلغ» فقاتلوا عن دينكم» فنزل: ( وما محمد إِلَّا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من قبل رسكل ) 11١‏ 

نزلت الآية تخاطب بعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدرأء وكانوا يتمنون أن يحضروا 
تشهدأ مع رشول ابه كل ليصينوا :من كورام الثنهاةة امنا ذال شهذاء. يدن فلا كان يوم أحد وى 
جماعة منهمء فعاتبهم الله تعالى على ذلك» حيث إنه دارت المعركة مع الأعداء؛ واشتبكت الرماح 
وظهرت الأسنة» جبنوا وضعفوا وتركوا رسول الله ع يتلقى السهام» فأنكر الله تعالى ضعفهمء 
وجبنهم؟ وبَيّن لهم أن من يرجع عن دينه؛ والجهاد في سبيل الله ومقاومة الأعداءء فلن يضر الله 
دينه» واتبعوا رسوله حياً وميتاء وكانت هذه تمهيداً لموت النبي 24 فهو بشر كسائر الخلق 
يحيى ويموتء وله أجل محددء ولكن كان هذا التمهيد من قبل المولى كيكَ؛ لتكون الصدمة أخف 
وأقل على الصحابة عند وفاته 26. 

والآية فيها عتاب في حق من انهزم يوم أحد خاصة: الذين تمنوا القتال مع النبي #؛ 
'"وتمني الموت يرجع من المسلين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر والجهادء وعلى 
هذا يُحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهادء وإن أدى إلى 
القتل”7) ثم يتواصل العتاب مع المنهزمينء بأنه لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد يِه فالنبوة لا 
تدرأ الموثت:والأديان لا ثموث يموت الأنبياء» فنزلت الآية تؤكد لهع.يآن محمد اما هو إلا 
رسول من جنس الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وثنفيذ أوامرهه وأرشدتهم الآية 
الكريمة بأنه على المؤمنين أن يثبتواء وأن لا يزعزعهم عن إيمانهم فقَهُ رئيس أو زعيم» ويجب 
الاستعداد في كل الأمورء وإعداد أهل الكفاءة ليسدوا مكانهم في إقامة دين الله تعالى والجهاد في 
فل 
الخلاصة: 

الآيات نزلت تعالج الخطأ الذي وقع فيه بعض الصحابة» من انهزام وتقهقر فور سماعهم 
الإشاعة» التي روجت في المعركة» فبينت لهم أنه يجب الثبات على العقيدة والحق»ء حتى وإن 
قتل محمد يل فهو كسائر البشر غير مخلدء وستأتيه المنية» وكان هذا العلاج الرباني الشافي 
للصحابة وغيرهم من التابعين والخلف. ليسيروا على هديه ونهجه, والمتأمل في التاريخ يجد أن 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (270/3)» باب تحريض النبي يآ أصحابه على القتال يوم أحدء رقم (1105)» من مرسل أبي نجيح 
يسار المكي والد عبد الله وهو تابعي ثقة. 

(2) انظر: التفسير المنير: للزحيلىء ص(110-109). 

(3) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» ج3» ص(171). 

(4) تيسير الكريم الرحمن»ء ص(131)»؛ بتصرف. 
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مسوزة الأسااط العكليم الجالةةياقية عل امن الفضووة وان اله قعالى خض اناسنا اذوه 
والدفاع عن دينه؛ فهم يستمدون القوة والثبات من تلك الدروس والعبرء التي وجهها لنا المنهج 
الرباني» فنجد الكثير من القادة والعظماء يضحون بأرواحهم من أجل إعلاء راية الحق وعلى 
سبيل المثال لا الحصر الإمام الشهيد حسن البنا!) يستشهد في سبيل إعلاء كلمة الحق على يد 
الطواغيت» ولم تنته حركته بموته» بل استمرت تشق طريقها سريعاً وسط الخطب والصعاب» 
عدو الجهاك قارط وصيرقة لاسا ادك نبافية قرام اللشاحة بو للنهدو قائم يدن مويو 1 
بذل ذليل. 

وأنوه في هذا المقام بأن الإشاعة كان لها أثر واضح وكبير في خلخلة وحدة الصفء 
وانهيار المعنويات» والقعود عن القتال فور سماعهم مقتل النبي يِ ومن العجيب أن المؤمنين 
أنفسهم أسهموا في نشر هذه الإشاعة؛ وبذلك خدموا أغراض المشركين من حيث لا يعلمون» 
وهذا أيضاً يعلمنا وينبهنا لعدم الانجرار وراء الإشاعات والأكاذيب الباطلة» وواقعنا مليء بمثل 
تلك الإشاعات للنيل من المجاهدين» ولتحطيم معنويات شعبنا الصابر المثابر؛ فعلينا الانتباه وعدم 
الالتفات لمثل تلك الأقاويل الباطلة» خاصة التي كانت تبث عبر الإذاعات والفضائياتء فكلها 
حرب إعلامية موجهة ضد شعبنا من قبل العدو. 
2- مخالفة أوامر القائد محمد يِه في معركة أحد: 

َاَلَ َال ( وَلَقَدْ صَدَفَحكُمْ لَه وعدة: إِذْ تَحْسُوكَهُم بِإِذْنوء حَوَّى إذَا 


ع وَتَتَدرعُكُجَ فى الْذَه 


تنلرعتم في الآمُرٍ وَعَصَيْتُم ونا بعد ل يَرِسِدُ 
ألدَّنَا ٠.‏ ع من يُرِيِدٌ 2 أ ثَ م صرَفَكُمَ لء مدوء عَنْهُمْ لمَتَلبَ ود ولق عا 6 


و مسء جو 


0 عمران: 152]. 

من المعلوم أن ركاب السفينة إذا ساروا تحت إمرة القبطان» واتبعوا تعليماته» بالتأكيد 
سوف تسير نحو بر الأمان» فكيف إذا كان الأمر أكبر وأعظم من ذلك؟ متعلق بمعركة وإدارتها 
واتباع تعاليم قائدهاء فيجب وقتها الانصياع لأوامر القائد» والاتحاد وعدم التنازع» ولكن في زمن 
النبي ‏ حصل عكس ذلكء؛ حيث تنازع الصحابة رضوان الله عليهم» واختلفوا» وخالفوا أمر 
النبي 4# حيث ورد في أسباب النزول أن الآية نزلت في الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد.©) 


.8 
ص_-ه 
+ سه 


م 


(1) حسن أحمد عبد الرحمن البناء ولد بالمحمودية في مصر في أكتوبر 1906م, حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وله عدة 
مصنفات في الحديث؛ وعمل خطبباًء وكان له القدرة على الإقناع؛ وطبع الله له المحبة في قلوب الناس؛ أسس جماعة 
الإخوان المسلمين في آذار سنة 1928 في الإسماعيلية» تعرض للاضطهاد والاعتقال من قبل النظام المصريء وتم اغتياله 
في 12 شباط 1949 الساعة الثانية عشر والنصف ليلآء ورحل شهيداً رحمه الله انظر: منتدى صيدا للحوار. 

(2) أسباب النزول: للنيسابوري» ص 69. وأخرجه أبي يعلى في مسنده (148/2). 
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نزلت الآيات فيها تنبيه لمن أساء وخالف أمر النبي يه في أحد وتذكير لهم بأن الندصر 
يوم بدر كان بسبب الثبات» وصدق اللقاء» وطاعة الله والرسول كَيةِ وحسن التوكل على الله 
والثقة بقدرته» ورحمته وفضله؛ والآية فيها توبيخ لهم حيث عصى الرماة أمر الرسول يل 
ونزلوا عن الجبل فأعقبهم بالبلاء ثم بين لهم سبب التنازع فقال: إمنكم من يريد الدنيا» أي 
الغنيمة» فهؤلاء هم الذين تركوا أماكنهم على الجبل طلباً للغنيمة» فكان العتاب لمن انهزم لا لمن 
ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب لقوله تعالى: إومنكم من يريد الآخرة4؛. ولما اشتغل الرماة 
بالغنيمة وأعقبهم البلاء» وأدى بهم إلى الجراحء والقتل والهزيمة» وفرار الناس من حول قائدهم 
النبي ين تغير وجه المعركة من نصر إلى هزيمة؛ ولكن من لطف الله تعالى بعباده الذين 
أخطتوا هذه المزة أن عفا عنهمء ولم يستأصلهم بالمعصية والمخالفة؛ لأن سبب انهزام المؤمنين 
يوم أحد بتأثير الشيطان» وإغوائه ووسوسته؛ وبما اقترفوا من ذنوب سابقة. 


فإنه ذَكرَهُم بخطايا سلفت منهمء فكرهوا الثبوت لتلا يُقتَلواء ولكن الله بفضله ورحمته عفا 
عنهم ولم يعاجلهم بالعقوبة.!") 

وعن عروة بن الزبير قال: 'وكان الله عزوجل وعدهم على الصبر والتقوى» أن يمدهم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومينء أو كان قد فعل؛ فلما عصوا أمر رسول الله يه وتركوا 
مصافهم» وترك الرماة عهد رسول الله يي إليه ألا يبرحوا من منازلهمء وأرادوا الدنياء رفع عنهم 
مدد الملائكة» وأنزل الله تعالى: «( وَلَْقَدْ صَدَفّحكُم أله وعد إِذْ تَحْسُوكهُم بِإِذْنه. ١»‏ 
فصدق الله وعدهء وأراهم الفتح» فلما عصوا أعقبهم البلاء".(2) 

والعبرة التي نأخذها هو أن قوانين النصر المادية مثل التفوق بالعدة والعدد والتدريب 
ولعت قات وروي اا مار عه إلا إذا وجد جند لله مخلصونء يبذلون جهدهم في كل 
شيء» ومتوكلون على الله في ”: ككيق النصير :فيا عدت المسلتية تأهية الانضواط لكوي 
والتقيد بتعليمات القائد مهما كانت ارك و الأحوال) كينا أكيا حامك سيم المسلمين كروهها 
أفادتهم فيما بعد وأفادت الإستراتيجية الإسلامية على مدى الأيام.4) 
الخلاصه: 

الآية عالجت الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الرماة فوق الجبل» وهو النزول عن الجبل 
وعصيان أوامر القائد ومخالفتهاء وانشغالهم بجمع الغنائم» فأعقبهم الله تعالى بالخوف والقتتل 


(1) انظر: التفسير المنيرء ص(133-132) بتصرف. 
(2) دلائل النبوة: للبيهقي» ج3؛ ص(256). 

(3) الأساس في التفسير: لسعيد حوى» مج2» ص(900) بتصرف. 

(4) انظر: قيادة الرسول السياسية والعسكرية: تأليف أحمد راتب عرموش» ص(66) ط 
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والجرح؛ ومن ثم الانهزام والتقهقرء فكان التوبيخ من قبل الله تعالى» وتصويب الخطأ حتى لا 
يقع فيه الصحابة مرة أخرى. 
وأقول إن هذه المعركة فيها الدروس والعبر الكثيرة» التي يستفيد منها المجاهدون في 
قتالهم ضد العدوء ومنها: 
- أن النصر لا يكون بكثرة العدد والعدة» وإنما بقوة الإيمان» والعمل الصالح. 
- الأخذ بأسباب النصر من تجهيز العدة والعتاد» والتدريب؛ وعدم التهاون أو الاتكال. 
- طاعة القائد والتقيد بتعليماته مع العلم بأهمية الانضباط العسكري من قبل الجند. 
- أهمية المعرفة أن كل جندي في المعركة يكون على ثغر من ثغور الإسلام» فليمذر أن 
يؤتى هذا الثغر من قبله» فتقع الهزيمة للصف بسبب تهاونه. 
3- القتل دون تثبت من قبل المجاهدين: 
١ 0‏ جكي ]1 اس ست سس سح ل هه 2 مس وود كي مر ير 
َال ناكم يَكأمبا الذي موادا صَرسُم في سيبيل الله يسنو ولا شف 
004 اي ك0 م رج -- 020 أ _- اي ا لي 
ور د سو م 0 ات 
5 
كنك كنثم ين قبل لله عليحكم 5 تدوأ إرك أللّمكات يما تَكَمَلُورس 
حيرا [النساء: 4 
يعتبر قتل ام وإزهاق اوح لوقه من 6 ل عند الله يلة؛ 


- 

6ت 

ل 
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الس يل من قل التاق دن إن حال حرطن الله 00 (لقي ناس من المسلمين 


رجلا في غنيمة له؛ فقال: السلام عليكم؛ فأخذوه فقتلوهء وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت + ولا تَمُولُوأ 
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لِمَنَ ألهَّج إليحكم السَلم لست مُؤْمِنًا وقرأها ابن عباس السلام). (1) 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: بعث رسول الله يو سرية فيها المقداد بن 
الأسود 45 (2. فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثيرء فقال: أشهد أن لا إله 


(1) صحيح مسلم (2319/4)» كتاب التفسير» رقم (3025). 

(2) المقداد بن الاسود الكنديء» هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة» بن مالك بن ربيعة» بن عامر بن مطرود البهراني وكان أصحاب 
دمأ في قومه فلحق بحضرموت,ء فحالف كندة فكان يقال له الكندي» وتزوج هناك إمرأة. فولدت له المقداد الذي تزوج 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلبء ابنة عم رسول الله يِ وهاجر الهجرتين وشهد بدرء وكان فارساً يوم بدر وكان أول 
السبعة الذين أظهروا إسلامهم: انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: للعسقلاني الشافعيء ج6» ص(202): ط1.02 
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إلا الله فقتله المقداد يدء (فقال له النبي يِ كيف لك بلا إله إلا الله غداً) وأنزل الله هذه الآية(0), 
والرجل الذي قتل هو عامر بن الأضبط الأشجعي.( 

نزلت الآية تخاطب المؤمنينء؛ أي يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله إذا سرتم لقتال 
وجهاد الأعداء» ورأيتم من تشكون في أمره أهو مسلم أم كافرء مسالم أم محاربء فتمهلوا في 
الحكم عليه» وتبينوا حقيقة أمرهء أهو مؤمن لتحيته لكم بالسلام» أو نطق بالشهادتين» ولا تعجلوا 
بقتله» ولا تقولوا له لست مؤمناًء فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهرء والله تعالى هو الذي يعلم 
بدا ها 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي!) قال: بعثنا رسول الله يخ إلى 
إِضما”2. فخرجت في نفر من المسلمين» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضْمء مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعيء على قاعود له. فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل 
عليه محلم بن جثامة7). لشيء كان بينه وبينه» فقتله» وأخذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على رسول 
لله ب وأخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن77, يَكيْما كدير َامبوَا دا مَرَجْر في ميل لل متأ 
وَلَاتْفُولُوا نَمو ِمَنَ ألعَج يكم أَلسَكمَ للَسْتَ مُؤْمِنَا » وقد اتدل نيه الثنة بعلن أن ني فسن 
كافراً بعد أن قال لآ إله إلا الله قتل به لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله» وإنما سقط 
القتل عمن وقع منه زمن النبي 25 لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا يكون 
نما + ول دين ونا كمه استصيوي 1و انه لذ يك أن بكر الوق د لكف دوهن طن عاو ان 


(1) فتح الباري باب (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام)» (258/8)» رقم (4315): ومجمع الزوائد (66/7): رقم (10943)» قال 
الهيثمي: رواه البزارء وإسناده جيد. 

(2) عامر بن الأضبط الأشجعي: هو الذي قتلته سرية رسول الله يك يظنوه متعوذاً يقول لا اله الا اللهء فوداه رسول الله وقال 
لقاتله قولا عظيما وقال: هلا شققت عن قلبك) فأنزل الله فيه (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم قي سبيل الله فتبينوا...) انظر: 
أسد الغابة: لابن الأسير (555/1). 

(3) انظر: التفسير المنير: للزحيلي» ج5» ص(216). 

(4) عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن مساب بن الحارث بن عبس بن 
هوازن بن أسلم وقيل عبد ابن عمير ابن عامرء وكان يكنى بأبي محمدء توفي سنة احدي وسبعين وهو ابن احدي وثمانين 
سنة. أسد الغابة (595/1). 

(5) إِضتم: بكسر الهمزة وفتح الضاد اسم الوادي الذي تجتمع فيه أودية المدينة. انظر: المغانم المطابة في معالم طابعة» للفيروز أباديء ص(18). 

(6) محلم بن جثامة الليثي واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عبد مناة بن كنانة الكناني 
الليثي ابن عبد البر تقال أنه هو الذي قتل عامو :بن الاأضيظ:وقيل أن محلما'غين الذي قتل؛ وإنه نزل حمص ومات بها أيام 
الزبير وذكر الطبري أنه الذي مات في حياة رسول الله يِ ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرىء انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني ج5؛ ص(584)» وانظر: أسد الغابة: لابن الأثير ج5؛ء ص(8). 

(7) مسند أحمد ط الرسالة (558/34) رقم (21081)» قال شعيب الأرنؤوط ضعيف إسناده لجهالة زياد بن حمزة. 

(8) انظر: فتح القدير: للشوكاني» ج1؛» ص(563).؛ والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» ج5» ص(233). 
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'كما أن الآية فيها نص صريح على أن هدف المؤمنين من الجهاد كما شرع الله تعالى 
هو إعلاء كلمته» ولا بد من أجل التوصل إلى المغانم الحربية أو العروض الدنيوية والمكاسب 
المادية» فإن الله تعالى وعد بالرزقء والمغانم الكثيرة؛ من طرق أخرى حلالء؛ دون ارتكاب 
محظور فلا تتهافتوا".!') 


الخلاصة: 
ا ا الصحابة -رضوان ل 0 القتتل 


يي يي 0000 
على الشخص بالإسلام بالنطق بالشهادتين في الظاهرء دون الكشف عما في القلوب؛ لأنه ليس 
من شأن البشر واختصاصهمء وإنما أمر القلوب متروك لعلام الغيوب. 

وأقول إن مثل هذه الحادثة قد تتكرر وتقع في مجتمعناء لبعض الأشخاص سواء بتهممة 
الاشتباه بالعمالة أو الفساد الأخلاقي» أو غيره دون تثبت أو أدلة بينة ضدهمء فعلى المجاهدين أن 
يستمدوا الخبرة العسكرية والعملية في قتالهم ضد الأعداء وعملائهم من المنهج الرباني الصافي 
ويمتثلوا أوامره» وأن تعطى لهم الدروس والمواعظ عبر محاضرات منظمة» حتى لا يقعوا في 
مثل تلك الأخطاء العسكرية. 


4- موالاة الأعداء والتجسس لصالحهم وكشف أسرار المؤمنين: 

ع مي سس 0 أ هر م يع 1 م 1 ل 0 سر 

أ ٠‏ تَالَكَاك:م/ 5 زد اموأ ا وو أ أله والرسول وتحخو فونوا أمنرن تك وأ نتم تَعَلْمُونَ »4 
[الأنفال:27]. 


يعتبر كشف أسرار المجاهدين للعدو من أخطر القضايا التي تواجه المجاهدين:» 
وأصحاب القضايا المصيرية؛ فالعدو لا يألو ولا يدخر جهداً في غرس العملاء هنا وهناك؛ لجلب 
المعلومات عن المقاومين والمجاهدين؛ ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر من هذه الشرذمة والآفة 
التي تفتك بالمجتمع؛ كما أنه يجب على ذوي الشأن والاختصاص أن يقوموا بحملات توعية» 
ونشر ثقافة الانتماء للدين والوطن حتى لا يقع الناس في شرك العمالة» وعلى الجميع استخلاص 
الدروس والعبر من المنهج الرباني في علاج الخطأء الذي وقع فيه الصحابيء؛ وذلك بنشره 
لأسرار النبي يل وتوصيلها للعدو. 


(1) التفسير المنير: للزحيليء ج5: ض (219): 
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عن أبي قتادة قال: نزلت الآية في أبي لبابة بن عبد المنذرء سأله بنو قريظة يوم قريظة: 
ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه يقول الذبح فنزلت» قال أبو لبابة: مازالت قدماي حتى علمت أني 


يكحت شاور و01 


والمتأمل في الآية الكريمة يجد أنها نزلت خاصة بشأن أبي لبابة20)؛ ثم وجهت المؤمنين 
تؤجيها عاماً تنهاهم عن الخيانة لله ورسؤله: بإفشاء أشرار المسلمين للأعداء ففد ذكز أن 
رسول الله 4 حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» وفي رواية خمساً وعشرين» فسألوا 
رسول الله و الصلح كما صالحوا إخوانهم بني النضيرء على أن يسيروا إلى إخوانهم 
بأذرعات7 من أرض الشامء فأبى رسول الله يع أن يعطيهم ذلكء إلا أن ينزلوا على حكم سعد 
بن فعاة» فأبواء وقالواة أرزديل لثا أبا ليابة رفاعة بن المنذرة وكا متاصحا لهم لأن ماله وؤلده 
وعياله كانوا عندهمء فبعثه رسول الله يه فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد 
بن معاذء فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلوا. قال: أبو لبابة والله ما زلت قدماي عن 
مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله تعالى ورسوله يَِ ثم انطلق على وجهه ولم يأت 
رسؤل اهاوه شه عن سارية من جواردي المبتجدة وقال: وال لا اذوق كلعانا ولا شر اباء 
ومكث تسعة أيام على هذا الحال حتى كاد يخر مغشياً عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله ين فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف ألا يحله 
منها إلا رسول الله يله بيده فحله» فقال: يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» 
فقال: (يجزيك الثلث أن تصدق به).!4) 


إذاً التوجيه في الآية ينصب على قضية رئيسية في شئون القتال» وهي عدم الخيانة لله 
ورسوله. وعدم الخيانة لأسرار المسلمين» وإفشاء الأسرار العسكرية» والأمانة أوسع من ذلك» 
فكل سر ائتمنك عليه أخوك ما لم يكن في كتمانه إثم فهو أمانة» وما ائتمنك عليه الله من تكليف 


أمانة» وعليك ألا تخونه» وعلى المسلم أن يعتبر كل أسرار المسلمين ودولتهم وجماعتهم أمانة 
عنده فلا يفشيهاء ولا ينقلهاء ولا يحدّث بها.) 


(1) سنن سعيد بن منصور (204/5). 

(2) أبو لبابة الأنصاري المدني واسمه بشير وقيل رفاعة بن عمر المغدور» صحابي مشهور وعاش إلى خلافة علي 5فهء انظر: 
تقريب التهذيب: لابن حجر السعقلاني» ص (669). 

(3) أذرعات: تقع في غرب الأردن على جبل عال؛ وهي مكان مدينة السلط في الأردن» معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله 
الحمويء النشار دار الفكر - بيروتء. ج2:. ص(335). 

(4) سنن أبى داود» كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق (239/3) رقم (3319 )» قال الألباني: صحيح؛ وانظر: 
الأساس في التفسير: لسعيد حوىء؛ مج4» ص(2152).؛ وروح المعاني: للألوسي» ج9: ص (283). 

(5) الأساس في التفسير: لسعيد حوى» مج4؛ ص(2152)» بتصرف. 
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الخلاصك: 

إن الخيانة وإفشاء أسرار المسلمين آفة خطيرة على المجتمع؛ وتساعد العدو في تتبع 
أخبار المسلمين خاصة المجاهدين لتقضي عليهمء لذا نجدهم ينشرون العملاء ليندسوا في صفوف 
المجاهدين مستغلين حاجتهم المادية» وغيرها ليأتوا لهم بالأخبارء فالعدو يستفيد من أي كلمة 
تقال؛ لذا علينا أخذ الحيطة والحذرء والقضاء على العملاء. 


كما أنه على المجاهدين والمقاومين أن يكونوا حذرين في الحديث مع الآخرين حتى لا 
تنفلت منهم الكلمات التي تدل على أعمالهم؛ وأفعالهم فيتلقفها من أفواههم العملاء» ويوصلونها 
للعدو سواء كان الحديث بقصد أو بغيره؛ فربما يؤدي بالقادة والمجاهدين المهالك؛ فكم من سجين 
أذخل السجنء» وكم من شهيد ووري الثرى بسبب زلة لسان» أو ثرثرة من هنا وهناك. 


وفي النهاية أقول إن الآية السابقة وجهت وعالجت الخطأء الذي وقع فيه الصحابي من 
إفشائه السر للعدوء ثم ندمه وتوبته عما اقترفته يداهء لذا يجب توظيف هذا التوجيه والعلاج 
الرباني للإفادة منه في حياتنا. 


ل 0 0 م ىدس . روم 20 ص 2 سم لتر 1 2 م يوس 2 
ب. قَالَ تَصَاك:م يَكأيهَا ألَذِينَ ءامنوأ لا تَدَخِدُوأ عدوى وَعَدُوَدمْ أولياء تلقو إِلَِم بِالْمودةَ ود كُفَرُوأ يما 


- 


لا 
ا ا 0 ورء و دمن ع دمو وو 
ا 


84 - 4 ور ل سوم .2 وه 2 عي 4 ا ل رم در 
جَاءكم مِنَ الْحنٌ خرجون الرسول وَإِيَّاحم أن تَؤْمِنُوا الله رَبك إن هم حَرحسمَ جهددا في سبل وابدعاء 


2 رع ع و2 2 000 ره 7 01 00121 وخ ره ع 06 هو 5-5 
مرْصَاقَ رون لتم مودو وأنَأ ريما أَحْفيم وم عدم ومن يَفْعلَهُ منكح فَقَدَ صَلَّ سآ 


م 


َيِل * [الممتحنة: 1]. 


التخاين والتجسسس للعدى سنببا رئيس في هزيمة الأمة:.واحتلال أوطائهاة واف صاب 
خيراتهاء» من قبل العدوء» وذلك من خلال تواطؤ العملاء مع سبق الإصرار والترصدء وذلك من 
أجل عرض زائلء أما الذي حدث مع الصحابة فلم يكن كذلك بل خوفاً على أهلهم وأموالهم؛ لذا 
خاطبهم الله تعالى يا أيها الذين أمنواء وهذا يدل على بقاء إيمانهم: ولكن المنهج القرآني استخدم 
معهم أسلوب التأنيب» والعتاب حتى يتجنبوا فعله. 

(عن علي 4# قال: بعثني رسول الله يي وأبا مرثد الغنوي/'! والزبير بن العوام؛ وكلنا 
فارس قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ7).؛ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 


(1) أبو مرثد الغنوي» كناز بن الحصين؛ ويقال حصين بن كنازء وقيل اسمه أيمن» سكن الشام وكان ممن شهد بدراً وروى عن 
رسول الله يِ حديثاء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» ج7» ص(605). 

(2) موضع بين الحرمين وهو بقرب حمراء الأسدء من المدينة» انظر: المغانم المطابة في معالم طابة: للفيروز أباديء 
ص(163). 
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حاطب بن أبي بلتعة(!) إلى المشركين. فأدركناها تسير على بعير لهاء حيث قال رسول الله 26: 
فقلنا الكتاب فقالت: ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله 4 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته؛ 
فانطلقنا بها إلى رسول الله هيد فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني 
فلأضرب عنقه. فقال النبي : 'ما حملك على ما صنعت". قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون 
مؤمنا بالله ورسوله يِل أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد 
من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي 5 "صدق ولا 
تقولوا له إلا خيراً". فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال 
'أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم 
الجنة» أو فقد غفرت لكم". فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم)©) 

الآية فيها نهي شديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهمء وإيقاء المودة إليهم» وأن 
ذلك منافي للإيمان» ومخالف لملة إبراهيم عليه السلام» ومناقض للعاقل الذي يوجب الحذر كل 
الحذن:من العدو 91 الذئ لا يبفن من مجهودة فن' العذاوة شيتاء وينتهة الترصنة فين إيتحضضاكن 
الضرر إلى عدوه. 

َال تسَاك:+ يتامم البذ +ارا انوا وى وعدي أ 2 تلْقَوب إِليهم الْمودَة وقد روأ 


- 


2 رد ل سه 2 سا م م موهو م س0 كدو و 
ما جَآءك ين ألْحنّ عون الول ويا أن مد مشا يبط حَرَجَمرَ جهندا ف مبَسِل وَأَبئِعاهَ 


5 رع ير ع م سه سر تر 9 سو 7 > سرس عأ 1 3 سه سح س2 0 0 2 
مَرْصَاقَ شروت لير مودو وأنأ أعامريمآ 3 ميم وآ علد ومن يَفْعََهُ كم فَقَدَ صَلَّ سوا أَلسَبيلٍ * 
[الممتحنة: 1] 


"أي أيها المصدقون والمؤمنون بالله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء وأصدقاء وأخلاء 
تلقون إليهم بالمودة» ومن ثم يتم توصيل أخبار النبي يَنِةِ والمؤمنين إلى العدو بسبب تلك المودة 
والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار؛ بأي وجه من الوجوه؛ ومن مظاهر الموالاة للعدو هو 
أن ينقل المسلم للكافرين أسرار المسلمين» مثلما فعل حاطب بن أبي بَلْتَعَة؛ أو يطلعهم على 
مخططاتهه".!4) 


(1) حاطب بن أبي بلتعة اللخمي»ء صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله يه من أشد الرماة في الصحابة وكانت له تجارة 
واسعة بعثه النبي ِ بكتاب إلى المقوقس» صحاب الإسكندرية» وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية» ومات في 
المدينة سنة ثلاثين في خلاقة عثمان وله خمس وستون سنة؛ انظر: الأعلام قاموس وتراجم؛ ج2» ص159» وانظر: 
الإصابة: لابن حجر العسقلاني» ج2؛ ص(4). 

(2) صحيح البخاري» (1463/4).؛ كتاب المغازيء باب فضل من شهد بدراًء رقم (3762). 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(815). 

(4) الأساس في التفسير: لسعيد حوى.ء ص(5846). 
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إذن حاطب ب بن أبي بِلتعَة ارتكب خطئاً عظيما من موالاته للمشركين» ومخابرته 
للمشركين عن خطط الرسول 4 خوفاً على أمواله» وزوجه وأولاده» ولم يكن ردّة عن الإسلام؛ 
أو كفراًء وإنما لمصلحة دنيوية؛ وعندما علم بذلك النبي يخ عن طريق الوحيء وسأله عما فعل» 
ندم واستغفرء فعفا عنه النبي 4# لأنه شهد بدراً. 
الخلاصة: 

الا قي حا شي لحا لني الذي ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة» كما أنها 
وضحت المنهج الرباني لعلاج هذه الآفة الخطيرة في المجتمع؛ ألا وهي التجسس لصالح 
الأعداء» فهي تعمل على شق الصفء وزعزعة الأمن والاستقرار» فالعدو يستخدم عملائه؛ 
وينشرهم في المجتمع» مثل الحشرات الضارة» فهم يتتبعون عورات المسلمين» ويتجسسون على 
المجاهدين» وينقلون أخبارهم للعدوء وما كان استشهاد الكثير من القادة والمجاهدين؛ إلا من 
خلال غرس العملاء» والتربص والترصد للمجاهدين» كما أن ما نراه اليوم من نزاعات 
ومشاحنات في الدول والبلدان العربية» فما هو إلا بفعل الدسائس والفتنء يبثها العملاء 
والمخابرات الأجنبية» للنيل من وحدة هذه الدول» وجعلها متمزقة ومضطربة؛ لذا فقد 
وضع الله كِيْكَ لنا قاعدة شرعية لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحيد عنهاء ألا وهي تحريم 
موالاة الكفار ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه في قوله تعالي: يبا لَدنَ اموا لا تَنَّحِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُوُ أوليآه تلقو إِلْدِم بِالْمودَةَ ود كفَروأ يما جاءكم من الْحَقٌّ من انول وَإبَافه أن 


أ 
مو 9 


5 منوأ أله ريحم إن كم حَرَجَثمَ جهندا في سبل وَأَشِعَاهَ رك يمون لتم اموه دوو ما 1 
: حَمَيث وَمَآ أ 0 لدم وم يَفْعَلَهُ مكح فَقَد لعل وا لل 4 [الممتحنة: 1]. 
5- فداء أسرى بدر بالمال قبل التمكين في الأرض: 

َال ١‏ مه مر © وو خم م كه ٠.‏ 7# م م لم ع صل بد وس 

تلكَاقر مَكاتَ لبي أن ي ون له أسرئ حَقٌ متخب ف الْارَض تريدوت عَرَضٌ أَلدَّيا 

أله مرب 2-8 ظ وله عير حكيه [الأنفال: 167 

نزلت هذه الآية معاتبة من الله تعالى لرسوله يآ وللمؤمنين يوم بدرء إذ أسروا المشركين 
وأبقوهم لأجل الفداءء بينما كان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه قتلهم واستكصالهم؛ 
فنزلت الاية تعالج هذا الخطأ في الاجتهاد من قبل النبي 5 وصحبه بأن يفدوا الأسرى قبل أن 


يثخنوا القئل ذ في المشركين» ويحصل لهم التمكين والعزة: خاضمة وأن- الإسلام كان غضاً وشوكة 
الأعداء قوية:(1) 


)01 انظر: روح المعاني: للألوسي» ج29 ص(48). 
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وتشير الآية إلى أن الفداء ممكن بعد أن يكون المسلمون قد ثبتوا أقدامهم في الأرضء» 
وأقاموا دولة قوية» لا يستطيع مثل هؤلاء المجرمين التأثير فيها إن هم بقوا على قيد الحياة.!2) 


هذا وقد تم بيان سبب النزول والمعنى في ثنايا البحث.(2) 


6- اغترار المسلمين بكثرتهم يوم حنين: 
جك سل 50 هكم 5 32 200 مر لا > ب 
0 وكيد حتندز ديد تيو إ: مََنَكْم 


- 
2 هرم 0 ع 5 ردح د كر وه 2 عرو م 0 م الوه 2 0 .2 


مُدّرِيت ا 25]. 


عن أشن بن مالك كك: أن رجلا قال يوم حنيق: لن انغلب ل 
فق للك عل ستول كاقلن ل شال ا( ووم حتين إن أعجيكك عار ذا 


يمتن الله على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
ومواضع الحروب والهيجاء» حتى في يوم حنين» وهو واد بين مكة والطائف» حيث اشتدت 
عليهم الأزمة» وزاد من التخاذل والغرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتهاء فسمع 
النبي كٍ أن هوازن وثقيف اجتمعوا لحربه» فسار إليهم النبي يه مع أصحابه الذين فتحوا مكةء 
وممن أسلم من الطلقاء فكانوا اثني عشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقى الجيشان» حمل الكفار على المسلمين 
حملة واحدة؛ فانهزموا ولم يبق مع رسول الله يَنِةِ إلا نحو مائنة رجل ثبقتوا معه يقائلون 
المشركين» وجعل النبي يه يركض بغلته؛ ويقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)#4), 
'وما كان هذا الانهزام إلا عقوبة لهم على غفلتهم» وأن الله هو الناصر لا كثرة الجنودء. وأنه 
عليهم الاعتماد على الله وحده لا على عدد ولا عدة77, ثم أمر رسول الله يخ عمه العباس 
-وكان جهير الصوت- أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة - أي شجرة الرضوان التي 
بايعه المسلمون والمهاجرون والأنصار تحتها ألا يفروا عنه- ويقول تارة يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله هَنْةِ فلما اجتمعت 
شرذمة منهم عند رسول الله 5 أمرهم 4 أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا 
(1) انظر: قيادة الرسول» ص(54). 
(2) سبق ذكر هذه الآية»ء ص(9). 1 
(3) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب قول الله تَعَالَى (وَيَومْ حتين إذ أَعْجَبَتكم كثرتكم فلَمْ تغن عَنَكم سينا (153/5). 
(4) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرءباب من قاد دابة غيره في الحرب (32/4)» انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي» 

ص(311). 
(5) الأساس في التفسير: لسعيد حوىء ص (2240)» وقيادة الرسول السياسية والعسكرية» ص(135). 
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ربه واستنصرهء وقال: ( اللهم أنجز ما وعدتني) ثم رمى بها القوم» فما بقي إنسان منهم إلا 
وأصابه في عينيه وفمه ما شغله عن القتال» ثم انهزموا فاتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم 
حتى كتب لهم النصر والغلبة.!1) 

ذا كان في هذه المعركة خطأ واضح وبِيْن».وهو الغرون-بالعدد والعدة مما آأدئ :إلى 
اتكال بعض المجاهدين على هذاء فوقع لهم الانهزام في بداية المعركة» 'وفي هذا الموقف عدة 
من العبر والدروس يجدر بدعاة الحق وجنوده أن يقفوا عندها طويلاً فانهزام الدعوة في معركة 
قد يكون ناشئاً من وهن في عقيدة بعض أبنائهاء وعدم إخلاصهم للحقء» وعدم استعدادهم للتفاني 
في سبيله» كما أن ثبات القائد في الأزمات» وجرأته» وثقته بالله ونصره. له أثر كبير في تحويل 
الهزيمة إلى نصرء وفي تقوية قلوب الضعافء والمترددين ممن معهء وللثابتين الصادقين من 
جنود الحقء والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص أثر كبير في تحويل الهزيمة إلى نصر"./2 
الخلاصة: 

الآية الكريمة نزلت توضح الخطأ الذي وقع فيه المجاهدون» وهو غرورهم بالعدد 
والعدة» وما نتج عنه من هزيمة» فكان التوجيه والعلاج لهذا الخطأ من قبل الله تعالى لعباده. 
حتى لا يقع مرة أخرى في صفوف المجاهدين» فذكرتهم بعواقب الغرورء والإعجاب بالنفس» 
وما جره عليهم من وبال وهزيمة في بداية المعركة» وقد رسخ القرآن الكريم قاعدة أساسية 
للجهاد والقتال أثناء المعركة ألا وهي أن النصر لا يكون بكثشرة العددء ولا بجودة السلاح 
وتطوره.ء وإنما يكون بقوة العقيدة والإيمان الراسخ في النفس البشرية» هذا الإيمان الذي يؤدي 


د سس 


إلى النصر بإذن الله تعالى» وأكد القرآن الكريم بقوله تعالى: تَالََالَ:؟ كم ين فكت 


> صصسماءمو ع ولد 


كَلِيذَةِ عَلِنتَ وِكَدَكِدرَة دن أله واه مع أصَديرينَ * [البقرة: 9 ]. 


وليس أدل على ذلك مما وقع في معركة بدرء حيث انتصر المسلمون رغم قلة عددهم 
وعتادهم» انتصروا بقوة وسلاح الإيمان والعقيدة الثابت في نفوسهم. 
ولو نظرنا إلى واقعنا لوجدنا أن هذه الحقيقة القرآنية تنطبق على أهل غزة في حرب 
الفرقان)؛ حيث تكالب أعداء الإسلام من شتى النواحي» وبكل الوسائل» واس تخدم الصهاينة 
أقوى الترسانة العسكرية الحديثة وأعتاها ضد الأبرياء والمجاهدين في قطاع غزة: لينالوا من 
الفئة القليلة الموحدة: والعالم أجمعه وقف متفرجاً لمدة اثنين وعشرين يوماً على الحرب 
وقيادة الرسول ان السياسية والعسكرية: 000 


(3) حرب وقعت على قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني بتاريخ 2008/12/27م: وامتدت اثنتان وعشرين يوما. 
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الضروس الطاحنة» ولكن بفضل الله أولا ثم بفضل المجاهدين» وثباتهم ورسوخ عقيدتهم 
واعتمادهم على الله تعالى» والتضرع والتوسل إليه بالطاعات والقربات والدعاء» وبرغم قلة ما 
في اليد من عتاد وسلاح كان النصر بإذن الله تعالى في حرب الفرقان وانتصرت غزة؛ ونسأله 
تعالى أن يحرر الأقصى من رجس الاحتلال. 
7- تخلف بعض الصحابة عن غزوة تبوك: 

00 د ا ل 7 د م 7 02 مه 

َالَكَالَم يتأثها لَب ءَامَنُوأْ مالك إِذَا قِبِلَ لك أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله 

مه 2 58 0211 خخ ها سه و م ره لح سر و 20 م 

إل الارض ارصيثم بالعيزة الذنيا من الآحْرة ملع احير الذيان الاخرة إلا 
قَلِيِلٌ * التوبة: 38]. 

نزلت هذه الآية في الحث على غزوة تبوك» وذلك أن رسول الله # لما رجع من 
الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس» وجدب البلاد؛ 
وشدة من الحرء حين أخرجت النخل؛ وطابت الثمارء فعظم على الناس غزو الرومء وأحبوا 
الظلال والمقام في المساكن والمال» وشق عليهم الخروج إلى القتال» علم الله تثاقل الناس» وأنزل 
الآية.(1) 

ونزلت الآية فيها عتاب للمؤمنين وتوبيخ وإنكار لهم لتكاسلهم وميلهم إلى الدعة والراحة 
على الخروج للجهادء حيث أمرهم رسول الله يه للنفير والخروج لقتال الروم» وكان وقتها الحر 
شديد والزاد قليل: والمعيشة غسرة؛» فحصل التثاقل من بعض المسلمين» فنزلت الآيمة ترغب 
المؤمنين وتحثهم على القتال» وتبين لهم أن الدعة والمتاع الدنيوي الذي قدموه على الآخرة ما 
هو إلا قليل» ولا شبه له في متاع الآخرة التي فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» فو الله ما 
آثر الدنيا على الآخرة من وقر في قلبه الإيمان» ولا من جزل رأيه ولاامن عد من أولي 
الألباب.(2) 

وغزوة تبوك موضع بين وادي القرى من أرض الحجازء وبين الشامء وكانت هذه 
الغزوة آخر غزواته يِ وآخر معركة ذات شأن بين الإسلام والمشركين» ولم يلبث العرب من 
بعدها أن كسروا الأصنام» ودخلوا في دين الإسلام» وسميت هذه الغزوة بالعسرة؛ لأن 
الرسول ول دعاهم للتأهب للغزو في وقت عسر وحرء وموسم لجني الثمرء المؤمنون الصادقون 
سارعوا إلى تلبية نبيهم غير عابئين بمشقة» ولا حرمان أما أصحاب القلوب الضعيفة الإيمان 


فتثاقلواء وأخذوا يعتذرون بشتى الأعذار» حتى نزل بشأنهم قرآن يوبخهم ويعاتبهم» ثم نزلت آية 


(1) أسباب النزول: للنيسابوريء ص (138)؛ ولباب النقول؛ للسيوطيء ص (141). 
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مع مه 


توضح اعتراف الذين تخلفوا عن عن المعركة؛ وندمهم وتوبتهم عما اقترفوه َالَتَمَاك:ثم وءاحرون 
م« رديره برر 200101 أ ل 02 0 هر مورب 4ع ما 
اعترقوأ يِذْنويِيمٌ خلطوأعملا صَلِحاوءَاحَرَ سَِيًَا عسى أله أن يوب علوم إن أله ويم ,» [التوبة:102]. 


فهؤلاء أقروا بذنوبهم» والآخرون 7 إلى الله تعالى يحكم بما يريد بحقهمء وقال 
جمهور العلماء أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل 
أبو لبابة» وعاهدوا الله ألا يُطْلقُوا أنفسهم حتى يكون رسول الله ِ هو الذي يُطْلقَهم ويرضى 
عنهم» فقال النبي 5: (وأنا أقسم 0 حتى أومر بإطلاقهم رغبوا عني 
وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين) ' ')؛ فأنزل الله الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبي يك فأطلقهم 
وعذرهمء فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عناء وطهرنا 
واستغفر لناء فقال: (ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً)» فأنزل الله تعالى:( خذ من أموالهم 
صدقة4. (2) 

وأقول إنّ هؤلاء النفر الذين حبسوا أنفسهم في المسجد كانوا مؤمنين» ولا يتصفون 
بالنفاق؛ لأن تخلفهم عن الغزوة كان كسلا منهم» فندموا وتابواء وأقروا بذنوبهم» فربطوا أنفسهم 


فوع وار "المسكد :حدى :قزل 0 قات الله عنهم بقوله تعالى: +[ لَقَد تام أللَهُ عَكَ 


لني وَالمهدجريت والأتصار لذ اتَبعوهُ في محاعة الْعْسَرَةٍ مِنْ بَمَدٍ مَاكاد يَرِيعْ 
وو - 2 . كدر 020 و 4 5 
قلوبٌ فرق منهم هم شُرَّتابج عل 3 بهم رءوف رب حم [التوبة: 17]. 


'وفي هذه القصة درس اجتماعي من أعظم الدروسء فقد استيقظ الإيمان في نفوسهم بعد 
قليل: فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول الله والمؤمنين إثما كبيراء ومع هذا فلم يعفهم ذلك 
من العقوبة» وكانت عقوبتهم رادعة وقاسية؛ فقد عزلوا عن المجتمع عزلاً تامء ونهى الناس 
حتى زوجاتهم من الكلام والتحدث معهمء ولما علم الله بصدق توبتهم وما بلغ منهم من الندم 
والألم والحسرة» تاب عليهمء فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدرء حتى انسلخ بعضهم عن 
00 0 


الخلاصه: 
الآية تعالج خطأ وقع فيه بعض الصحابة» وهو التخلف عن الامتشال لأوامر 


(1) انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: للزيلعي» ج2» ص98.: ط]1. 
)3( السيرة النبوية: للسباعي» ص(151). 
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المؤمنين» وفيها تربية وتهذيب لهمء وتبين أنه على المؤمنين أن يكونوا أصحاب همة عالية 
ولديهم رغبة في الدفاع عن دين الله تعالى وردع المعتدين» ومنع الأذى والفساد» وهكذا يكون 
الرجال الصادقون المؤمنون وقت الشدائد وأيام المحن» أما أصحاب القلوب المريضة الضعيفة 
فينكشفوا وقت المحنء» فنراهم متقوقعين في صوامعهمء أو مختبئين في جحورهم خوفا عل 
أنفسهم من الهلاك. 
إذأ هذه المعركة وما فيها من دروس وعبر: 'تمنع المؤمن الصادق في إيمانه أن يتخلف 
عن عمل يقتضيه الواجب» أو يرضى لنفسه بالراحة والناس يتعبون» والنعيم والناس يبتئسونء 
تلكه طبينة الإيسانء أن تشعن دائما وأبدا أنك:فرد من جماغة» ونجز من كل وأن ما يضبيت 
الجماعة يصيبك وما يفيدها يفيدك وأن التخلف عن الواجب نقص في الإيمان» وخلل في الدين» 
وإثم لا بد فيه من التوبة والإنابة17), كما أن تنفيذ أوامر القائد مقدم على طاعة الهوى والنفس» 
ا ا ا داه الس مول يكم كدعله 
2 - و سر 0ك 20010110 أن 2 2 2 3 0 
بعكم بعصا بعلم انَدُ الزيرت يَتَلَلُورست سكم إواذا حدر الذِبنَ 7 يحالِفُونَ عَنّ أ ود أن 
5 ء 5 ل 
ضيبم فته 500 عَذَابُ ألم (05 > [التور: 3 
8- القول بالتمني وعدم التزام الفعل: 


آذآ م ساسم 


قَالَ تَحَال: 1 يكنا أَلْذِينَ ءامئوأ لم ما لا تَفْعَلُونَ [الصف: : 2]. 


الآية تبدأ بعتاب على حادث وقع من المؤمنين» وهو تمنيهم فعل أحب الأعمال إلى الله 
تعالى» فلما نزل الجهاد وطلب منهم أن يقاتلوا كرهوه وشق عليهم فعله؛ فمقت الله تعالى فعلهم: 


مه مه لي 


وأبغضه أشد البغض والمقت. قَالَتَكَالَ:م كير مَقَمًا عند أله أن تَمُولُوأ ما لا مَفْعَلُورت »4 
[الصف: 3]. 


1 


ومن أسباب نزول الآية +[ يكبا ألذِينَ بن اموأ لم 5 تَفُولُوسَ مَالَاتَفْعَلُونَ )4 عن عبد الله 
ابن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يله فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 


َو م ره 


لله لعملناه» فأنزل الله تعالى: + يَكأمبا آلَذِينَ مسوأ لم تَُولُوس ما لَاتَفْعَلُونَ »4 قال عبد الله بن 
سلام فقرأها علينا رسول الله يا 2). 

فيجب على المؤمن أن يكون صادق النية في الجهاد لإظهار دين الله» وعدم التردد بين 
القول والفعل» ومن القبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهادء ثم ينكص عنه.!3) 
(1) السيرة النبوية: للسباعي» ص(152). 


(2) سنن الترمذيء (412/5)» كتاب تفسير القرآن» باب سور ة الصفء رقم (3309).» قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. 
(3) في ظلال القرآن: لسيد قطب» ص(3551) بتصرف. 
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والآية فيها دلالة على أن من آثار الإيمان أن يتطابق القول مع العمل» وأن يكون العمل 
على ما يحبه الله يدْء كما أنه يجب الالتزام والوفاء بالوعد!؟) وبذلك نزلت الآية تربي النفس 
البشرية وتبنيها لتقوم» على حمل الأمانة» لتقيم دين الله في الأرض من خلال الجهادء وإعلاء 
كلمة الحق. 
الخلاصة: 

إذاً يتبين لنا من خلال هذا التوجيه والعلاج لتلك النفوس الضعيفة» بأنه عليهم التتروي 
والتأني» وعدم تحميل الأنفس ما لا تطيق فالكثير من الشباب المتحمس والمندفع يريد أن يقاتل 
ويحارب أعداء اللهء فهو يقول ذلك وقت الرخاء والاستقرارء فإذا ما احتدم الأمر واشتد الخطب 
ونودي للجهاد» نراهم يتقاعسون للوراء هروباً من القتال وخوفاً من الموت» إنه ضعف النفس 
البشرية أمام وساوس الشيطانء الذي يحول بينه وبين الجهاد» فالأمر يتطلب العزيمة والإرادة 
القوية» والعقيدة الثابتة» لتطبيق الأقوال بالأفعال» مرضاة لله تعالى؛ لأن الجهاد منهاج السعادة 


الكبرى؛ وسبيل النجاة من العذاب الأخرويء فَالَيَمَال:م( يكآيها الب اموا آتَهُوأ أ 
عرص سا سمه اس 2002 آ ههه 7 0 غ2 14 
وَأبْتَعْوأ إِليهِ الْوسِيكة وَجَبهِدُوأ في سبل لَعَلَكمْ فلحو * المائدة: 35]. 

وبهذا النوع من الأخطاءء أكون قد أنهيت الحديث عن الأخطاء السياسية والعسكرية؛ 
فبعد البحث والاستقراء في النصوص القرآنية» وتتبعي لأسباب النزول استطعت أن أوضح أن 
الأخطاء العسكرية التي وقعت زمن النبي ‏ وعالجها القرآن» ووضع القواعد الصحيحة؛ ليسير 
عليها المجاهدون في حياتهم العملية الجهادية» ويتفادوا الأخطاء من خلال مسيرتهم السياسية 
والعسكرية» وبذلك تكون حياة الصحابة رضوان الله عليهم نبراساً ومنهاجاً لهم في ما صح 
عنهم» ووجههم إليه الشارع الحكيم» وفيما عالجهم من مواقفء وأخطاء لم تتوافق مع الشرع 
فالتزموا بها؛ ولذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس. 


(1) انظر: التفسير المنير: للزحيلي»ء ص(161)» والأساس في التفسيرء ص(5878). 
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نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي 


وكيفية علاجها وآثارها 


المطلب الأول: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وآثارها. 
المطلب الثاني: الاآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاء. 


المطلب الثالث: الاثار الإيجابية المترتبة على علاج الأخطاء. 
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المبحث الثانى 
نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وآثارها 
المطلب الأول 
نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها 

قبل الحديث عن هذا المطلب لا بد من بيان أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم» يمثلون الطبقة الأشرف بين طبقات المجتمع الإسلامي على مر العصورء منذ أن بعث الله 
تعالى نبي الرحمة محمد يخ وحتى قيام الساعة؛ وذلك راجع إلى كونهم حاضني الدعوة 
الإسلامية» منذ أن كانت في مهدهاء منهم من آمن بالنبي كد يوم أن كان الإيمان به يعني تحمل 
المشاق» والمتاعب الجمة» وهم الذين تركوا الأوطان والأموال في سبيل الحفاظ على دين 
الإسلام» وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله» وهم الذين نقلوا للأجيال 
بعدهم كتاب الله تعالى» كما تعلموه من النبي يك وكذلك الأمر بالنسبة لسنة رسول الله يَ. 


ِ< 
رع رمه 


وهم الذين قال فيهم رب العزة جل شأنه: وَالسّيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهجرن 
2 لم 3 ب+م دو و هو- 2 مدوم ددا ه مجو له-7 به كوه عماس 28 م 
وآلا ر وَألْذِ ن أتبعوهم يِِحْسَنٍ رَضى الله عَنْهُم ورضواعنه وأعد لهم بدت تججَرى نحتها 
وح هو سا هك 2 مس 
الأتهدر حَِنَ يبآ أبدا دَلِكَ الور الَْظِيم [التوبة: 100]. 

وهم أيضا الذين قال فيهم رسول الله #: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه).(1) 

لذلك يتعين علينا أن نتورع عند الحديث عن الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى 
عليه - وخضتوسيا عند االحديث عن أكظاتهمء:ونالتالن افذكرها لا يعي بخال,سنن 'الأصوال 
الانتقاص منهمء أو إظهار عيوبهمء أو محاولة فتح الباب على مصراعيه؛ أمام أصحاب الفكر 
المنحرف ليخوضوا فيهم» وإنما جاء ذكر الأخطاء للاستفادة من طريقتهم في التوبة إلى الله 
تعالى» وعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاءء مع المحافظة على مكانتهم السامية» ولإدراك أنهم 
ليسوا معصومين من الخطأ فهم بشرء ولكنهم أفضل البشر في الخيرية والمكانة. 

وبعد هذا البيان السابق يلي عرض ثثلاثة نماذج لأخطاء وقعت من الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم- في عهد النبي ي على سبيل المثال لا الحصرء ثم يليها بيان لكيفية علاجها. 


(1) سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة (695/5) قال الألباني: صحيح. 
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النموذج الأول: حاطب بن أبي بلتعة: 

فقد وقع في خطأ جسيم حيث قام بإخبار المشركين من خلال إرسال كتاب لهم يخبرهم 
باستعداد الرسول 85 لفتح مكة» فعن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أنه حدث أن أباه كتب 
إلى كفار قريش كتاباء وهو مع رسول الله يةِ قد شهد بدرا فدعا رسول الله يه عليا والزبير فقال: 
انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب وائتياني به فانطلقا حتى لقياها فقالا: أعطينا الكتاب الذي 
معك وأخبراها أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليهاء فقالت: ألستما رجلين مسلمين؟ 
قالا: بلى» ولكن رسول الله يك حدثنا أن معك كتاباء فلما أيقنت أنها غير منفلتة منهماء 0 
الكذات مقر لها فذفعته: إلبهمنا» فذغا سول الله 44 خاطا حكن قرا عليه الكدات فقال: أتعرف 
هذا الكتاب؟ قال: نعم» قال: فما حملك على ذلك؟؟: قال: هناك ولدي وقرابتي» وكنت امرأ غريبا 
فيكم معشر قريشء فقال عمر: ائذن لي في قتل حاطب, فقال رسول الله وَل: بي 
وإنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم إني غافر لكم.(!) 
النموذج الثاني: المرأة المخزومية التي سرقت: 

عن غائشة -رضي الله عنها- أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية© التي سرقت» 
فقالوا من يكلم رسول الله يِه فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 8» فكلمه 
أسامة» فقال رسول الله 5: أتشفع في حد من حدود الله؟!ء ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وَايْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.©) 


النموذج الثالث: مسطح بن أثاثة7) وحادثة الإفكك: 

حيث انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتهام عائشة -رضي الله عنها- 
بما هي منه بريئة» فقد روى البخاري في صحيحه عن حديث عائشة -رضي الله عنها- زوج 
النبى ييه حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» فقالت حدثنى طائفة من الحديث» 
فقال النبي 5: إن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب20, الكو الله وتوبي إليه» 
قلت: إني 0 لا أجد مثلاً إلا أبا يوسف: وَالَيََال م ومو عَلَ قيِصِهء د ِكَذِبْ قَالَ بل سَوَلتْ 


0 ا 


ل يع ف 2 2 ل وَاسَكالختيهًا -- لْمْسَتَعَانُ عل مَاتصِفُونَ 4 [يوسف: 2]18» وأنزل الله: من لذن جَلءُو 
له 22-1] إلى أخر العشر آيات6) 


(1) صحيح البخاري (59/4)»: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم (3007). 

(2) المخزومية: اسمها فاطمة» كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتمجدهء وسرقت وقطعت يدها بسبب السرقة» أسد الغابة» ج1» 
ص (1007). 

(3) صحيح البخاري (1300/3).؛ كتاب المغازيء باب من شهد الفتح» رقم (4304). 

(4) مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القريشي المطلبيء يكنى بأبي عبادء وقيل: أبي عبد الله وقيل أن لقبه 
مسطح واسمه عوفء شهد بدراً وكان ممن خاض في الإفك على عائشة رضي الله عنهاء فجلده النبي 2 على ذلك» توفي سنة 37 
هه أنسد الغابة (40/1). 

(5) ألممت: قيل اللمم مقاربة المعصية من غير إيقاع الفعل» وقيل: صغار الذنوبء النهاية: لابن الأثير» (272/4). 

(6) صحيح البخاري؛ (1445/3).: كتاب التفسير رقم (4690)»؛ والحديث أخرجه مسلم؛ كتاب التوبة» ص(1112)» رقم (2770)؛ مطولاً. 
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بعد العرض لما سبق من بعض نماذج لأخطاء وقعت في عهد النبي كَةِ سأتناول بالحديث 
الكيفية التي تمت بها معالجة تلك الأخطاء. 


وفيما يلي بيان لأسلوب العلاج لكل نموذج من النماذج السالفة الذكر: 
1 - علاج النموذج الأول: 

لا أحد ينكر أن ما قام به حاطب بن أبي بلتعة 45 في غزوة فتح مكة خطأ عظيم من 
شأنه أن يتسبب في إلحاق ضررٌ عظيمٌ بجيش المسلمين؛ وربما يصل الأمر إلى حد القضاء 
عليهم؛ ولكن مع هذا إلا أنه لا أحد ينكر أيضاً فضل حاطب هء وهذا ما أقره النبي ‏ عندما 
قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ عندما استأذنه في قتل حاطب: مهلاً يا عمر فلعل 
الله قد اطلع على أهل بدرء فقال لهم اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.(!) 

وهذا ما أردت أن أوضحه قبل استعراض كيفية التعامل مع الخطأ وعلاجه. وبالنظرة 
الفاحصة إلى طبيعة الخطأء فإننا نجد أنه يعد من قبيل الخيانة العظمىء وهذا من شأنه أن يقدح 
في عقيدة المرء خاصة عقيدة الولاء والبراء» وبالتالي فالعقوبة لا بد أن تكون مناسبة لعظم 
الحويعة وقد قنيق' لنا 413 جلبا مخ كان الزواية متايفة الذكرء» وذلك أن عس + ذه أراد أن يقتل 
حاطباً عقوبة له على فعلته» وما أنجاه من القتل إلا فضله وعظيم شأنه عند الله تعالى» وشهادة 
رسول الله كَةِ له بذلك» وهذه تعد خصوصية لحاطب #هء وقد نزل بشأنه قرآنْ يبين له الخطأً 
الذي وقع فيه» م وم سس ليك تلو ب إِلَتهِم امود وقد 


ولا 


مو م سن سس الى ا مج راس لكرج 2 ع دواو 
بن ف الع ته الول رزناة ١‏ 201 ين 


وَبئِعَاءَ مضق روا 4 0 066 عر يمآ أخََيمم 3 020 ع عدم ومن يَفَْلهُ َك د صَلَّ سا2 
َسيل * [الممتحنة: 1]. 

وهنا نداء من ربهم الذي آمنوا به» يدعوهم ويبصرهم بحقائق موقعهم» ويحذرهم حبائل 
أعدائهم ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم» وأنه لا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم 
وأعدائه» بعد أن كفروا بالحق» وأخرجوهم من ديارهم؛ وهنا تهيج قلوب المؤمنين بهذه الذكريات 
المرتبطة بعقيدتهم: ثم يحذرهم تخذيرا خفيا مما تكن قلوبهم» وما يسرون إلى أعدائهم بقوله: 
(إتسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» ثم يهددهم تهديداً مخيفاً يثير في قلب 
المؤمن الوجل والخوف بقوله: (ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل»؛ وبهذا تدرج القرآن 
الكريم في تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم» حتى ينتهوا عن إيصال أخبار المؤمنين 


)01 صحيح البخاري» (1445/3)» كتاب التفسير رقم (2)4690 والحديث أخرجه مسلمء» كتاب التوبة» ص (1112)» رقم 
(2770)؛ مطولاً. 
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للمشركين» مثلما حدث مع حاطب د بن أبي بلتعة!"ا» وبذلك عالج المنهج القرآني مثل هذا الخطأ 

وتعفل بعلي قا النفوبين بوتقافهانمن كلك الشو الكنة و ككرنيدها لحي اللداو عفياقة وماتوهفة ذا فد 

اتضح لنا جلياً أنه لا بد من وضع عقوبة مناسبة للجريمة حتى يكون رادعاً من إتيانهاء وهذا من 
منهج الإسلام في كيفية علاج الخطأ الذي يتميز بأنه وقائي لكونه زاجراً عن الوقوع في الخطأء 

وجزائي لكونه يوفر رادعاً قوياً للمخطئ. 

وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة عدد من الفوائد التربوية: 

1- معاتبة النبي #6 للصحابي المخطئ خطأ بالغاً بقوله له: ما حملك على ما صنعت 0). وفي 
اكيم سكو وعطفه خاي الجدلة المت لاز ادي حون عاج لوقل لوطي 
الكريم المتأني الناظر إلى جميع الظروف والملابسات.0) 

2- الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأء وهذا لا شك سيؤثر في الموقف الذي 

3- إن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير. 

4- على المربي أن يكون واسع الصدر في تحمل أخطاء أصحابه ليدوموا معه على المنهج 
السويء فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم. 

5- على المربي أن يُقدّر لحظة الضعف البشريء التي قد تمر ببعض من معه؛ وأن لا يؤخذ 
بسقطة وخطأ قد يقع منه. 

6- المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين. 

7- إن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم 
خطنةه واتكاذ موف منت ا 


وهنا لا بد من الاستفادة من هذه الدروس التربوية» خاصة المربين وتطبيقها عملياً؛ فهي 
عبارة عن أسس وقواعد تربوية لتعليم المخطئين. 


2- كيفية علاج النموذج الثاني: 

قد يخطر ببال كثير من الناس عندما يقرءون أو يسمعون عن قصة المرأة المخزومية 
التي سرقت» السؤال التالي: كيف يستقيم أن يقدم على السرقة من هو ليس بأهل لها لاسيما إن 
كان شريفاً من أغالي القؤْم ركئة أو مكانة وتتنياء كتلك المرأة المحزوسيةة: 


(1) في ظلال القرآن: سيد قطب. ج28؛» ص (3540)» بتصرف. 

(2) انظر: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء: محمد صالح المنجدء ص (35)؛ على موقع1955/.15188102.©0122. 
(3) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب». ج28؛. ص (3539). 

(4) انظر: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء للمنجد» ص(35). 
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ل 0 او ل و رجي و مور 


الأمر ا وسوسة الشيطان» والثاني: ضعف النفس البشرية 0 هذه الوسويفة: و الأفق الوك 
لا ينجو.منه أحد من النائنء أما الأمن الثاني قلا بد'من إعداذ العدة جيدا من أجل مواجهته: .ولا 
أقول ذلك إلا للتنبيه على مدى خطورته؛ التي تكمن في قسوة آثاره على الفرد والمجتمع» فكم من 
نفس بشرية مؤمنة انزلقت في مزالق الشيطان» فهوت إلى مرتبة لا تليق بنفس مؤمنة لدنوها 
وحقارتها فسفكت الدماء» وهتكت الأعراضء وروعت النفوس الآمنة» وأثارت الفوضى والفلتان 
في المجتمع» ومثل ذلك ما حدث مع المرأة المخزومية» فهي لم تكن بحاجة للمال حتى سرقتء 
ولكنها ضعفت أمام وسوسة الشيطانء فأقدمت على هذا الجرم الكبير. 


وخوهنا من الفريعة الاعلانية »على نتن الأمق :فى اللتجشعالسبلم : واللخفت كل علنى 
سلامة أموال المسلمين» وعلى جعل النفس البشرية تعيد حساباتها قبل الإقدام على السرقة» فقد 
وضعت للسارق حداً من أجل تطبيقه» فيطهر المجتمع من السرقة» فيصبح بذلك مجتمعاً فيه 
الأمانة والثقة؛ وليس كغيره من المجتمعات الفاسدة التي يعيث فيها المفسدون والمجرمون فساداً 
وإظلنء 

إذاً فعقوبة السارق أو السارقة إنما يمثل حداً من حدود الله تعالى لا يجوز التهاون في 


مومه 24 


تطبيقه أبدء كما قال في محكم التنزيل: فَالَتسَالم وَالصَارفٌ وألسَارِقَة فأقطعوأ أيدِيَهُمَا جز 
يمَاكسبًا تكلا من 2 عَزِِرٌ حيمر [المائدة: 8 


فقد نزلت هذه الآية في المرأة التي سرقتء فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على 
عهد رسول الله يله فقطعت يدها اليمنى فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله سورة 


كه سس ل 2-2 1 ل دعر 


المائدة: وَالَ مَال+ج! هَنَ تاب من بََدِ ظلِْو وَأصَلحَ ورك اهسوب عَلَيَِ إن لله حَفُور بحم * 
[المائدة: و ( 0 

فالمنهج الرباني وضع عقوبة وحداً رادعاً لجريمة السرقة» حتى يوفر الأمن والعدالة في 
المجتمع الإسلامي» يقول سيد قطب: 'فالشريعة الإسلامية بتقريره عقوبة القطع دفعت العوامل 
النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة؛» فإن 
تغلبت العوامل النفسية الداعية» وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة» التي 
تضييه منها :ما يغلك العواامل النفسية الضارفة قلا يعود للدريقة مرة ذادية: ذا 


(1) مسند أحمد (237/11)»؛ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
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وفي قصة المرأة المخزومية فوائد جليلة يستفاد منها وهي: 
1- العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء!!)» مثلما حدث مع رسول الله يه في موقفه 
من أسامة بن زيد #هء وإنكاره الشديد له في التشفع للمرأة المخزومية. 
2- الشرع فوق محبة الأشخاصء والإنسان قد يسامح من يريد في الخطأ الشخصيء و 
لا يملك أن يسامح من يخطئ بحق الله. 
3- إقامة الحدود على الضعفاء والأقوياء على حد سواء. 


وبهذه الحدود والعقوبات» نؤكد أن الإسلام قائم على العدل والمساواة لا يميز بين شخص 
وآخر في إقامة الحدود. وبذلك ينتشر الأمن والاستقرار بين الأفراد والمجتمعات. 


3- كيفية علاج النموذج الثالث: 

لا شك أن لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وأرضاها مكانة سامية وشرف عظيمء 
لاسيما أنه قد نزلت براءتها مما اتهمت به زوراً وبهتاناً من فوق سبع سموات؛ ومما هو جلي أن 
حادثة الإفك من نسج المنافقين الذين تعمدوا الإساءة لبيت النبوة الطاهرء ولست هنا بصدد 
الحديث عن ذلك وإن كان فعلهم خطأ جسيم» وإنما بصدد الحديث عما بدر من بعض المؤمنين 
الذين لم يقصدوا الإساءة إلى بيت النبوة الطاهرء ولكنهم وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وانساقوا 
وواء:الإشاعات فى أتهام عائشة رضي ' الله عتها؛ وتخاضوا مع افق خاطن :فمي لبك الحادقة 
الأليمة؛ :هذا ما وفع تحديدا من الضيحابي 7الخليل تلم ين أكاثة فل ومينة بنثا ححشن: وبحسان 
بن ثابت2؛ وبالتدبر في ما قام به هؤلاء الصحابة #: نجد أنه يعد (قذفاً)» والقذف في الإسلام 
كز امهو قوع ونا قود ل ع دجنو اانطلن» :34 لاز الب 2 المقتقات 


2 2 رده 3 ل ل ا ا 0 


م لاو برحَةٍ 


رمدم ورم 


شهلاء فأجإد وهر 5 ثملنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهلدة بدا ولك هم الْمَسِفُوَ [النور: : 4]. 
إذأ فالعقوبة هي الجلد ثمانين جلدة» وعدم قبول الشهادة من القاذف مطلقاًء والإسلام 
بالإضافة إلى وضعه حداً للقذف إلا أنه أرفق هذه الحادثة ببيان الوسيلة التربوية؛ في التعامل مع 
هذا الخطأ ومعالجته» كما أنه يعمق في النفوس خطر التهمة وبشاعتهاء وأثرها على الفرد 
والمجتمع فحذرهم من العودة لمثل الفعل» وتفضل عليهم بالتوبة والمغفرة؛ ولولا فضل الله 
ورحمته لعاجلهم بالعذاب والعقاب الشديد لخوضهم في مثل تلك الحادثة» لأنه يجب أن يكون 


الحو الوقن ركنن" العادةة.عطيها و لبها كانتي وذلك ما تظهره الآيات الكريمات دَالَ تَحَال: 


(1) يراجع الأساليب التربوية في معالجة الأخطاء: للمنجد» ص(10). 
(2) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب؛ مج4؛ ح18» ص(2500). 
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0 لركَة | إذْ مععسُموة نَأ مون لومت يأنفسيح حَيرا وَفَالُوأ هادا فك مين (59) لَوْلَا جلو عليه‎ ١ 


0 - الي اي لامي 


بِأَريمَةَ شُهَدَاء فَإِدْ لم ينو َالشبَرَآءِ وليك عند اه هم الْكَذْبوتَ » النور: 13-12]. شم دَالَ تَصَالَ: 
( وَلولَافضْلُ لَه علكْك ويميه. في الذنيا وليفو لمَيَك في مآ أفضْشرٌ فَضْثم فيه عدَابُ عَظِيمٌ )د تلقويك 
أل َليِنيك ويَفُولُونَ براي مالس لَكُم ب ا ورت ينا وهو عند أله عظِم 4 [النور: 15-14]. 


قم وَل ضَال: م وَلوْلا د سوعتموة فلسُم مَايكوْنُ نآ أن نكل يدا سْبحَاتَكَ هذا تن عَظِيءٌ 4 
[النور: 16]. 

فالآيات في سورة النور تشتمل على مجموعة قيمة من القيم التربوية الفاضلة» التي لا بد 
أن يلتزم بها الأفراد والجماعات في مجتمع الفضيلة والإيمان» وهذه القيم وضعت لتعالج تلك 
النفوس» وتطهر القلوب التي وقعت في هذه الحادثة والخطأ الجسيمء والقيم التي بينتها الآيات 
الكريمة هي: 
1- حسن الظن بالمؤمنين والمسارعة إلى استبعاد التهمة عنهم. 
2- التشدد في طلب التثبت من وقوع الفاحشة؛ ويكون ذلك من خلال إحضار أربعة شهود 

يشهدوا وقوع الجريمة. 

3- التغليظ على كل مَنْ يتعرض لأعراض المسلمين. 
4- بيان ما يجب أن يقوله المؤمن الصالح عند سماع من يخوض في أعراض المسلمين. 
5- تحذير من سبق له الخوض في أعراض المؤمنين من الرجوع إلى ذلك مرة أخرى.1') 

إن المؤمن التقي الورع الصالح هو الذي ينظر إلى مجتمعه نظرة صالحة» وبالتالي فهو 
يسعى لنشر الفضيلة بدلاً من إشاعة الرذيلة؛ وذلك لأنه يُحَمَّل نفسه مسئولية إصلاح المجتمع بعد 
أن من الله تعالى عليه بالصلاح والتقوىء والعاقل يدرك تماماً أن الطبيب ما بذل جهداً في طلب 
العلم إلا ليعالج المرضى وكذلك الداعية ما بذل جهداً في طلب العلم إلا لينشر الصلاح في 
المجتمع وأما الذي .يظن أنه صاحب الخلق والاستقامة: وأن الآخرين محلاً للشبهات والفواحش 
وبالثالي لاايتووع عن القوقن: فى أعراض غيره من المؤمنيق» فهذا إننا يش لتخطية عيويه 
بالاشتغال بإشاعة الفاحشة بين المؤمنين» وقد توعد الله سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
بين المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وذلك في قوله تعالى: م إرك الْدنَ جِبونَ أن مَقِيمَ 


40و 12 عَرَّاك أله 0 روح كد 
سنا 


الْمَحِمَةٌ فى اليس ءامنوأ لم عَذَا في الذنيا والاخرؤٍ وله بعلم وَأَسْرٌ لا تَعْلَمُونَ [النور: 19]. 


- 
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وهكذا استخدم القرآن الكريم الوسيلة التربوية الإيمانية؛ لتقويم سلوك الفرد والمجتمع؛ 
وحفظه من كل ما من شأنه إشاعة الفاحشة بداخله. 
الخلاصه: 

هكذا تعامل المنهج القويم والتشريع الحكيم في مواجهة خطأ (القذف) وعلاج هذا الأمر 
والموقف الصعب على صاحبه وعلى المسلمين» حيث وجه المجتمع المسلم إلى ضرورة عدم 
التعاطي مع من يشيعون الفاحشة بقذفهم للآخرين» وإلى ضرورة التورع عن الخوض في 
أعراض المؤمنين» وضرورة تنزيه المؤمنين بالدفاع عن أعراضهم, كما أن الشرع الحكيم وضع 
حداً لمن يقذف مؤمناً ذكراً كان أو أنثى دون بِيّنَة مقبولة شرعاًء كإجراء احتياطي ووقائي» 
لضمان عدم الوقوع في مثل هذا الخطأء أو على أقل تقدير لتقليص حالات الوقوع فيه إلى أقل ما 
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المطلب الثاني 
الآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاء 


بعد العرض السريع لنماذج بعض أخطاء الصحابة رضوان الله عليهم» وبيان كيفية 
تعامل المنهج الرباني معها وعلاجهاء حتى لا يقع فيها المؤمنون بعد ذلك» كان لا بد أن أوضح 
أنه لولا العلاج الرباني الشافي لتلك الأخطاء لكان هناك ضرر وخطر جسيم يحل في المجتمع 
ويفتك بهء لذا أردت أن أبين الآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاءء فقد قال 
رسول الله يَنِهِ: (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله كبن).(1) 


إذاً فالداء لا بد له من دواء له 0 مضناة لهذا الداء ويدون :هذا لنواء قتا العامة 


دكن حولات نون يجيا لشروق لى د انق جنا زر لدان تلن ها حل ل اعدف 
والجدير بالذكر أن الخطأ لا يعد خطأ مجرد حادثة عابرة لا يمكن أن تتكررء وإنما يعد الخطأ 
سرطانا سزعان“ما ينتشن ليفتك بالمجتمع كلة»:وذلك إن لم :تتم مواجهتة ومعالجثه بسرعة:» وليين 
أدل على ذلك من الانتشار الواسع للحوادث الإجرامية المتكررة مراراًء التي تقع في تلك الأماكن 
التي يُتهاون فيها في التعامل مع الخطأء أو يتعامل فيها مع الخطأ بصورة غير ملائمة مع حجمه 
ومدى خطورته؛ من خلال تطبيق القوانين الوضعية» وإلغاء تطبيق الشرع مثل حد السرقة حيث 
ألغي في كثير من الدول الإسلامية حد السرقة بقطع اليد اليمنى» وأبدل مكانه الحبس» وقس على 
ذلك جميع الجرائم الواقعة» نسأل الله العفو والعافية. 
أما الآثار السلبية الناتجة عن عدم علاج الأخطاء ما يلي: 
1 - زيادة انتشار الخطأ إلى حد لا يمكن أو يصعب السيطرة عليه:2) 

وها الأثر يفهم ضمناً من قوله تعالى: +( وَلَكُ في الْقِصَاصٍ حَيَوه يدول أ الب 
مَلَّكُمْ تَتَفُو َم نّ * [البقرة: : 179]» فالآية الكريمة تدل على أن الرادع الفعال للخطأ سبب في 
تحقيق حياة كريمة للمجتمع. 


2- زعزعة أمن وا ستقرار المجتمع: © 


(1) صحيح مسلمء ج7: ص (21)» ح رقم (5871). 
(2) انظر: تعليم بلا عقاب» (الثواب والعقاب في التربية)» د. محمد إسماعيل عمارء صر(225): ط1. 
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ونلمس هذا الأثر بوضوح عندما نتابع ما يجري في هذا الزمان في أغلب دول العالم 
خصوصاً الغربية منهم» حيث تنتشر الرذيلة والقتل؛ وينتشر العابثون بأمن المجتمع في كل 
مكان» ويعتدي القوي على الضعيف ويسلب حقوقه؛ ويغتصب خيراته وأوطانه؛ مثلما هو حاصل 
الآن من اعتداءات آثمة من قبل قوى الشر الآثمة المتجبرة بحق الأبرياء والعزل» سواء كان في 
فلسطين أو في العراق وأفغانستان» وغيرها الكثير من الدول» وإن التفاوت في مستوى الفلتان 
الأمني بين دولة وأخرى إنما يرجع إلى وجود الوازع الديني لدى بعض الأفراد والشعوبء وإلى 
العادات والتقاليد التي تتسم بالطابع النحافظ حنن لحفن التتشوبي اننا 


3- ظهور جيل فاسد يدعو إلى الرذيلة:7') 
ويعتبر هذا الأثر نتيجة حتمية لانتشار الفساد الناجم عن معالجة الخطأء والعاقل يدرك أن 
ثمرة مجتمع فاسد هي جيل فاسدء وإلى هذا لص ا ا ري يا 


فئ قوله تعالى: وال ل ع انين را لِى حَبْتَ لا يخي إلا تكد كَدَِكَ 
ُصَرَّفُ ليت لِمَوَرِ يَشْدْرُونَ » [الأعراف: 58]. 


'"وهذا مثال للقلوب» حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة» كما أن الغيث مادة 
الحياة فإن القلوب الطيبة عندما يجيئها الوحي تقبله وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلهاء و 
عنصرها بعكس القلوب الخبيثة التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي لم يجد محلاً قابلآء بل 
يجدها غافلة معرضة أو معارضة» فيكون المطر الذي مر على الرمال والصخورء فلا يؤثر فيها 
شيئاً.2) 
4- توفير المناخ الملائم لإيجاد الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة:©) 

إن معاول الهدم التي تسعى للفتك بالفكر القويم» والعقيدة السليمة» التي لا يخلو منها 
زناق ولا مكانة تشكل' حظرأ جسيماء من شأنه أن يقس .غلى"'الفضيلة قضناءا تاما إن لم يكم 
تداركه والتعامل معه بما يضمن اقتلاعه من جذوره؛ وليس عنا ببعيد ما أراد المنافقون قصده 


0 


رو ع ور مه ا 


(وَالديت قدو سيدا ضراو وَحكُفرا وَتَمرِمنَا بي الْمؤمني وَإرصادًا لْمَنْ سارب أله 


(1) انظر» تظيم بلا عقاب:.3. محمد غتار: .هن (026): 
(0) اتسين الكريم الرحدق؟ للشبعذي :صن (072: 

(3) انظر: تعليم بلا عقاب؛ د. محمد عمارء صر(2226). 

(4) انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشافء للزمخشريء ج2: ص(101): ط 
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و وار ددا مه 2 عرد 


وَرسُولمُ من قبل وَلِنلصَُ إن نالا الْحْسَيْ وه شهدم لكبو > [التوبة: 107]. وهو أن 
جماعة من المنافقين الذين يكيدون للإسلام» بنوا لهم مجمعاً يدبرون فيه الشر والمكائد» وسموه 
مسجداً مضارة للمؤمنين» واشتهر بهم مسجد الضرارء وكان هذا المسجد يفرق بين المؤمنين 
ويصرفهم عن مسجد قباءء فلما علم النبي 5 بأمره أمر بهدمه. (1) 


5- عدم التمييز بين الخطأ والصواب:©) 

لا مجال لإنكار أن العقل الصحيح يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب» ولكن مع ذلك 
فإن تفاوت العقول بين بني البشر هو أمر لا يمكن تجاهله وفي حالة غياب الرادع الذي يقدص 
حجم الأخطاء وعددها تكمن المشكلة» فإن ذلك من شأنه أن يزيل معالم التمييز بين الخطأ 
والصوابء وهؤلاء يطمس الله تعالى على قلوبهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم كما قال في كتابه 


م دي ع سر ساس عرو 


0 ل دا وه ست 7 ءِ 0 
العزيز: َالَ تَعَالٌ: + كلا بل رانَ عل لويم ما انوأ 3 سبُونَ » [المطففين: 4 أي غطى على قلوبهم ما 
كسبوا من الذنوب» فطمس فصاروا لا يعرفون الرشد من الغيء والران هو الذنب حتى يسود 
القلب :فلا يمي بين الخظأ والصضوات: 


)01 انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج21 ص(561). 
(2) انظر: تعليم بلا عقاب» د. محمد عمار» ص (226). 
)03 انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج23 ص(533). 
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المطلب الثالث 
الآثار الإيجابية المترتبة على علاج الأخطاء 


نزل القرآن الكريم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهمء ولهدايتهم وتغيير ما هم فيه 
من ضلال وجهلء وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهمء فكان له أثر عظيمٌ في التغيير 
والتأثير في حياة الإنسان والمجتمع» كما أنه عني بالإنسان ومشكلاته وأخطائه ووضع لها 


الحلول وعالجها من جذورها وحثنا المولى جل شأنه على تغيير ما بأنفسنا بقوله: +( رك َه لا 


3 
م2 0000 


مَايأنْفْسيم وَإِذا أراد َليِقَو سوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وَالٍ 4 


دادو سس ضصىسي ام 0 


يغير مايقووٍ حق يغيروا 
[الرعد: 11]. 
ويقول د. يوسف القرضاوي: "إن أساس المشكلة كلها هو الإنسان» وكل علاج لها 
يتجاهل حقيقة الإنسان» وحاجات روحه؛ وأشواق قلبه» إنما هو علاج سطحي أشبه بالأقراص 
المسكنة والأدوية المخدرة» التي تهدئ الألم ساعات من الزمنء ولكنها لا تقلع جرئثومة الداء ولا 
تصل بالمريض إلى نهاية الشفاء"17)» لكن المنهج الرباني كان الشفاء القالع لكل الأدواء 
و 50 


10 5 ع 0 5 ١‏ ل م0 2 ب سملم ج 5 24 دم - 2 
والأسقام» وهذا ما أكده الله تعالى بقوله: + يتأ آَلنّاسُ هد جآة مم مَوْعِظَة ين ريك وَسْقَآء لْمَا 


فى الصُدُورٍ وهدى وَيَمَة لِلَمُؤْمِنِينَ [يونس: 57]. 

وبما أن المنهج الرباني هو المنهج الوحيد الذي طبقته وجربته الأمة السابقة فأثبت نجاحه 
وقدرته الفائقة على إسعاد الأفراد والمجتمعات؛» من خلال حل مشكلاتهم؛. وعلاج أخطائهم؛ كان 
لابد من وجود آثار إيجابية ملموسة على أرض الواقع للتطبيق ومنها ما يلي: 
1 - تصحيح العقيدة وغرس الإيمان في النفوس: 

فقد اهتم المنهج القرآني اهتماماً شديداً بتصحيح العقيدة» وترسيخ جذورها في النفوس؛: 
وتحريرها من الزيفء وتطهيرها من الأوهام والشبهات» وذلك ليجعل من العقيدة الصحيحة 
القوية انطلاقة للإصلاح الشامل لكل مناحي الحياة» لأنه بفساد العقيدة وانحرافها يفسد السلوك 
الإنساني» ومن ثم تفسد المجتمعات» وفي ذلك يقول سيد قطب: "إن انحراف العقيدة وفسادها 
ينشئ آثاره في حياة الجماعة الواقعية» ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية» 
وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة المشاعر وسلامتهاء وفي سلامة الحياة الاجتماعية 
ولتق مقي 6 
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'وانطلاقاً من دور العقيدة المهم في عملية الإصلاح فإن المنهج الإسلامي في مواجهته 
للجاهلية الأولى بانحرافاتها وعاداتها وسلوكياتها وتقاليدهاء بدأت إصلاح العقيدة وتمكينها في 
قلوب الناس".(1) 


0 رست ع وسء اك اسه ير و كي يس سل بولسم ل وم راس م موح ره ماك 
ل تَصَال:م وما أمروا لا لبدو أله موصن له لبن حتفاء ويقيموأ الصَلوة ويُؤثوأ الكو 


01000 و م2 -. 2 5 
وذللك دين الْفَيَمَةٌ 4 [البينة: 5]. 


2- ترسيخ منهج الاتباع بدلاً من التقليد: 

تبين من خلال علاج المنهج القرآني للعادات والتقاليد الجاهلية أنه حذر من مخاطرها 
والوقوع فيها؛ لأنها مخالفة للشرع» وحتنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم على اتباع 
منهجه ية؛ حيث قَالَتَعَال: 1 3 يعوا مَآ أل عَم منْرّبَكٌ ولا د عأ مرا يق و اليه يا ما 
رو [الأعراف: 3]. 


وفي المقابل لهذا التحذير كان يستخدم أسلوب الحث والترغيبء لترسيخ منهج الاتباع 

لشرعهء وبَيّن لعباده أن اتباع شرعه والاقتداء به وبرسوله كد هو دليل على صدق الإيمان وحب 
عن جني عد نيه 000 22 مال -«» 2 قه رم ب أ 

الله كك حيث فَالَتَعَالَ: 1 ل إن كنسم حون أله لله نيعون يبك الله وير لكر دوب واه حَفُوُ 
يَحِهْرٌ '* [آل عمران: 31]. 

'لذا ينبغي تربية الفرد على مبدأ الاقتداء وتوعيته بعيوب التقليد وأخطاره؛ وتنفيره من 
الإمعية في الفكر والسلوكء التي تفضي إلى شخصية ضعيفة وسلبية» غير قادرة على اتخاذ 
القرار المناسبء أو المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وإصلاحه".©) 


3- الحد من انتشار الجريمة وإقامة الحدود: 


إذا ما طبق شرع الله 4# وأقيمت الحدودء فإن ذلك عامل مهم وفعال للحد من انتشار 
الجريمة في المجتمعاتء والله كِكَ وضع لنا القاعدة الأساسية لتسير عليها البشرية» للقضاء على 
الجرائم والفسادء فال َال ( وَكْكُم ف الِْصَاصٍ َه يولي الأب لَلَكُمْ تَتَقُونَ » 
[البقرة: 179]. 


(2) دراسات في الفكر التربوي الإسلامي: أ.د. محمود خليل أبو دف.» ص(190): ط 
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وتطبيق هذه الآية الكريمة تجعل هؤلاء المجرمين والمفسدين في الأرض أن يفكروا 
مرات ومرات قبل القدوم على ارتكاب الجرائم» وبذلك تكون العقوبة رادعاً لهم» وتقل الجريمة: 
ومن ثم يكون الاطمئنان للناس على أنفسهم وحياتهم وممتلكاتهم. 

'لذا ينبغي من ولاة المسلمين الحزم في إنزال العقاب» والمساواة بين الناس في إقامة 
الحدود, فلا يفرق بين 00 والوضيع» والقوي والضعيفء فإن المحاباة في إنزال العقوبات 
الشوضية: مسية ناتك لزه" 

وقد جاءنا في الحديث الشريف: أن امرأة من بني مخزوم سرقتء وقرر النبي يل قتفع 
يدها تنفيذاً لأمر الله تعالى» فأهم أمرها قومهاء وكلموا فيها أسامة بن زيد ليكلم رسول الله #ة في 
شأنهاء فلما فعل ذلك غضب النبي يه وقال: ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها).©) 


4- وجود مجتمع فاضل يأمر بالمعروف 1 المنكر: 

عَنَدمَا تقام: الحدود تفل الجرائم فإن 'وجود مجتمع فاصل يلتزح اتعاليم شنرغة الحنيدفن 
وينهى عن المنكر فإنه أثر عظيم وطيب من الآثار الإيجابية لعلاج الأخطاءء حيث ينتشر الوعاظ 
والعلماء كل من موقعه سواء في المسجد أو الحي أو المدرسة والجامعة يعظ الناس ويعلمهم 
أمور حياتهم ومنهج ربهم لكي يستقيموا ويبتعدوا عن الانحراف والضلال وبذلك تنطبق عليهم 
الخيرية على العالمين التي ذكرها الله جل شأنه بقوله: ر كت عر اتوارجت تين اتوم 9 


وح ره ص جح سو م م م ص م جم 070 2 روس 4و 5 
الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَتُؤْمُِونَ بأل وَلَوْ َامرت أَهلُ الححتب لكان حيرا لهم 
مَنْهُمْ المؤمئوت وأكر كترهم الْمَسِعُونَ 7 عمران: 110]. 


وبانتشار الوعظ والإرشاد وتوعية الناس نجد أن المجتمع يرتقي نحو الأفضل فتقفل 
الجرائم والفساد وينتشر العلم والأخلاق ويكون الوازع الديني هو سيد التعامل بين الناس 
وإصلاحهم وتعديل سلوكياتهم. 

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في 'آلدينء وه الهم الذي ايتعث. الله له النبيين أجمعين؛ ولو.طوي بساطة» وأهطل علمة وعطله 


(1) منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع: د. محمد يوسف. ص(457). 
(2) سنن أبى داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه (230/4) قال الألباني صحيح. 
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لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع 
الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد".(!) 


5- تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في حياة الأمة: 

إن تطبيق منهج الله تعالى» وإقامة حدوده ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها الاناس من 
خلال شرع الله تعالى» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء كل ذلك يحقق للأمة الاستقرار 
والطمأنينة» وتصبح أمة متماسكة قوية» عصية على الانكسار ثابتة أمام الخطوب وتحديات أعداء 


0 : . 5 د مشاه مس د لعا روره ددح 0 م سج رةه هد 
الله تعالى؛ لتمسكها بدينه وشرعه القويم فَالَتَعَاك:ثم/ لبن اموأ وتطْمَين فوبُهم يذكر أ أل 


عرو لومم 


11100001 الع ا مس د سل دمعي 1 د يم 1 ا م مج‎ ٠ 
ِنِكَرٍ أله تطمَن الْقَنُوبُ » الرعد: 128 و َال نضَال: ل[ إنَّ اَن الوأ رينًا َه مَُأسَتَصَمُوا ما‎ 
.]13 رو عََيْهِمْ ولا هم يحرَبوت [الأحقاف:‎ 

نعم: "إن الإيمان بالله تعالى إذا ما بث في نفس الإنسان منذ الصغرء فإنه يكسبه مناعة 
ووقاية من الإصابة بالأمراض" 7 فإذا خلت النفس من الأمراض والأسقام» وتوجهت لله تعالى 
خالصة:» فإنها تبتعد عن الآثام والمعاصيء. وارتكاب الأخطاء والجرائم» وبذلك يسود الأمن 
النفسي للإنسان» والأمن والاستقرار للأمة على حد سواء. 

"إن للإيمان تأثيراً عظيماً في نفس الإنسان» فهو يزيد من ثقته بنفسه» ويزيد قدرته على 
الصبر وتحمل مشاق الحياة» ويبث الأمن والطمأنينة في النفس» ويبعث على راحة البال» ويغمر 
الإفسان بالشعون بالسعادة 097 
خلاصة الفصل: 

إن الوقوع في الخطأ لا يشكل بحد ذاته المعضلة الكبرىء فكل الناس يخطئون» ورسولنا 
الكريم يَِ قال: (كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون) 7)؛ ولكن المعضلة الكبرى في 
الحقيقة هي الإصرار على الخطأ من قبل المخطئ أو استحقار الخطأء أو تكراره حتى يصبح 
منهجاً لآ مجرد اهفؤة أوافلتة لشان؛ وكذلك. عدم مغالجة الخطأ مق قبل الحاكم المسلم» أو القائميق 
على تطبيق شرع الله تعالى» فكل ذلك يؤدي إلى التهلكة والفساد وشقاء البشرية» فكان لزاما 
عليهم أن يتفادوا الأخطاءء وأن يتخذوا من منهج الله تعالى وشرعه نبراساً لهم؛ ليسيروا على 


هديه. 


(1) إحياء علوم الدين: للغزالي» ج2». ص(306). 
(2) القرآن وعلم النفس: د. محمد نجاتي» ص(242). 
(3) المرجع السابقء ص(240). 

(4) سبق تخريجهء صر(4). 
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أسباب وقوع الإنسسان في الخطا 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


المبحث الخامس 


: وسوسة الشيطان. 


#ضعك النفدين اليشزية: 
: اتباع الهوى. 
: أمراض القلب. 


: عادات وتنقاليد جاهلية. 
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الفأصل الثاني 
أسباب وقوع الإنسان في الخطظأ 


لاقف أق" الإنسناك: خاق تطعه سجي ل" على انفكا والنسافة فين مكوة مق كفل فين 
فالعقل الرزين يحثه على فعل الفضيلة والخيراتء أما النفس الأمارة بالسوء فتزج به في مهاوي 
الردى واتباع الشهواتء وبذلك يبقى الإنسان في صراع دائم مع نفسه للابتعاد عن المعاصي 
والانتصار على نفسه؛ وإرضاء الله تعالى» ولكنه كثيراً ما يقع في الخطأ لأسباب خارجة عن 
إرادته» وهذا من رحمة الله تعالى بنا؛ حيث قال في كتابه العزيز: فَالَتَصَالَءم رَبّمَا لا تُوَاخِذْآ 
إن نَسِيئا أَوَ أَخَطََنَا » [البقرة: 6+ ومن أبرز أسباب وقوع الإنسان في الخطأ وسوسة الشيطان» 
وضعف النفس البشرية»؛ واتباع الهوى» وأمراض القلبء. والعادات الجاهلية» فكان لزاماً علينا 
توضيح هذه الأسباب» وذكرها حتى يبتعد عنها الإنسان» ويتقيها لكي لا يقع في الآثام» وينجو 
يوم العرض بين يدي رب الأنام. 

المبحث الأول 


تعريف وسوسة الشيطان: 
لغة: الوسوسة: 'وسوس الشيطان إليه» وله وفي صدره وسوسة؛ ووسوسات: حدثه بما لا ينفع 
ولا يضر".(") 
اصطلاحا: "هي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه» ولا خير فيه'.0) 

من المعلوم أن النفس البشرية أمارة بالسوء؛ فهي توسوس للإنسان وتحدثه بالشر 
والخيرهء ما ل تَحَالَ:م وَلْمَدَ حَلقنا لاضن وَبَعاءُ ما نوسَوس د 2 وحن َب إل مِنْ حبْلٍ الوريد » 
لق: 16]. 

فعلم الله تعالى متجددء يعلم ما تحدث به نفس الإنسان من وساوس وخواطرء ولا يخفى 
عليه شيء»ء دلالة على التحذير من إضمار ما لا يرضي الله تعالى:(3) 


(1) المعجم الوسيط» ج22 ص (1075)» ط3. 
(2) الكليات: للكفوي. ص (941). 
(3) انظر: التحرير والتنوير: لابن عاشور» ج226 ص (299). 
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فمن خلال الآية يتبين لنا أن الله تعالى يعلم ما نكنه في صدورناء وما تحدثنا به أنفسناء 
لذا ينبغي علينا اليقظة» والحذر من الوقوع في شرور أنفسنا التي توسوسنا به» فوسوسة النفس 
هي من الشيطان؛ ليغوينا ويضلنا عن الطريق السوي لنخسر الدنيا والآخرة والعياذ باللهء ولا 
يمحو وسوسة الشيطان إلا ذكر الله تعالى» وفي ذلك يقول أبو حامد الغزالي: 'ولا يعالج الشيء 
إلا بضده» وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى» والاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة» 
وهو معنى قولك " أعوذ بالله من الشيطان الرجيه".(3) 

وامعض قله تعال :: ( من شْرٌَآلْوَسَوَاسٍ اناس ») أي الشيطان منبسط على القلب» فإذا 
ذكر الله تعالى خنس وانقبضء وإذا غفل انبسط على قلبه» فالفارق بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان كالفارق بين النور والظلام» وبين الليل والنهارء فسلطة الشيطان سارية في لحم ودم ابن 
آدم 2 لقول النبي ج: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). 3) 

وفي الحديث قال عمرو بن العاص #ه للنبي كة: (يا رسول الله: حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتيء فقال: ذلك الشيطان يقال له خنزبء, فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. 
واتفل عن يسارك ثلاثاًء قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني).4) 

ولما كانت النفس محطة يستقر بها الشيطان شيئا فشيئاء فإنها تعيش في حالة الوسوسة؛ 
وإذا هيمن الشيطان على نفس الإنسان أعانه على الاستمرار في نسيان ذكر الله تعالى؛ لذا قال 
في كتابه العزيز: أسْتَحودَ ليه الشََيِطننُ اسه وم هه [المجادلة: 9 أي غلب على عقولهم 
بوسوسته وتزيينه؛ حتى اتبعوه فكان مستوليا عليهم» فهو عدو للإنسان في أمر دينه ودنياه كلهاء 
يزين للنفس أعمالها ويلهي المؤمن عن عبادة ربه» ويفعل ذلك بأسلوب الغواية» وليس التنفير؛ 
فهو يخدع بني آدم بإغرائه وإغوائه؛ ليفتنه عن دينه» وتكفي الاستعاذة بالله منه للخلاص. 5 

وذكر الإمام الغزالي في كتابه: أصناف الوسواس ثلاثء فقال: "الصنف الأول: أن يكون 
من جهة التلبيس بالحقء فإن الشيطان يقول للإنسان تترك التنعم باللذات» فإن العمر طويلء» 
والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيمء فعند هذا إذا ذكر العبد حق الله تعالى وعظيم 
ثوابه وعقابه» وقال لنفسه الصبر عن الشهوات شديدء ولكن الصبر على النار أشد منه ولا بد من 
أحدهماء فإذا ذكر الله ووعيده؛ وجدد إيمانه» خنس الشيطان وهرب. 


(1) مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي ص(184)» ط1. 
(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) صحيح البخاري (50/3) رقم (2038). 

(4) صحيح مسلم (1728/4)؛ رقم (68). 

(5) انظر: روح المعاني: للألوسيء ج28 ص(48). 
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الصنف الثاني: كون وسوسة الشيطان بتحريك الشهوة وهيجانهاء وهذا ينقسم إلى ما يعلم 
العبد يقينا أنه معصية» وإلى ما يظنه بغالب الظنء فإن علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر 
في تحريك الشهوة» ولم يخنس عن التهييج وإن كان مظنوناء وهذا يحتاج إلى مجاهدة في دفعه» 
فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة. 

الصنف الثالث: أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة» والتفكر في 
غير الصلاة مثلاًء فإذا أقبل على الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود؛ فيتعاقب الذكر 
والوسوسة... والخلاص من الشيطان لحظة أو ساعة غير بعيد» ولكن الخلاص منه عمراً طويلاً 
بعيد جداً... فمن أنشب مخالبه في الدنياء وطمع في أن يتخلص من الشيطان كان كمن انغمسس 
في العسلء» وظن أن الذباب لا يقع عليه فهو محالء فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان» وليس 
له باب واحد»ء بل أبوابه كثيرة. 

والشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصيء فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه 
في بدعة» فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرامء وإن أبا شككه في وضوئه 
وصلاته حتى يخرج عن العلم» فإن أبى خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس صابراً عفيفاً 
فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلكه» وعند ذلك اشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو 
جاوزها أفلت منه إلى الجنة":(1) 


ونستخلص أن الوساوس الشيطانية هدفها الوحيد غوايتناء وإيعادنا عن الصراط المستقيم 
وطريق الهداية» الذي سيأخذنا ويسير بنا إلى الجنة» فعلينا أن نداوم على ذكر الله تعالى» ونرطب 


أ نتكا :د اتا مها حك قطرذد الشيطان» 000 عناء ونتقفي شرهه» َالَكَال:م/ وَلِمَا 


29457 00 5 ع كر ةا 4 كيذ يكلو 7 علي ع * [الأعراف: : 1200]» أسأل الله تعالى أن 
يعصمنا من وساوس 0 والوقوع في شباكه. 


(1) إحياء علوم الدين: للغزالي» مج3.» ص (45-44). 
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المبحث الثاني 
ضعف النفس البشرية 
لغنة: اشيت: معنا :”ضرعا كول اومظن وكهيك قو نهر سه 0 
اصطلاحا: 'وهن القوى 5 أو 0 


خلق الله تعالى الإنسان وجعله صاحب قدرة على التمييز بين الخير والشرء وأوجد الخير 
في نفسه البشرية؛ إلا أنه مخلوق ضعيف بفعل الخلق والجبلة» فقد وصفه تعالى بالضعف في 
قوله تعالى: م وَحُِلِقَ الْإضنٌ صَعِِفًا » [النساء: 128 في كل شيء لأنه خلق من ضعفء ويؤول 
إلى ضعف أسير جوعه وصريع شبعه؛ يستميله هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه؛ 'وقيل: 
عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة؛ وقيل: ضعيف الرأي لا يدرك الأسرار والحكم 
إلا بنور إلهيء وقيل: إن المراد ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به37)»ولضعفه خفف الله 
تعالى تكاليفه ولم يثقل عليه؛ وذلك لرحمته التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف 
الإنسان من جميع الوجوه. ضعف البنية» وضعف الإرادة» وضعف العزيمة» وضعف الإيمان» 
وضعف الصبرء فناسب ذلك أن يخفف الله عنه» ما يضعف عنهء وما لا يطيقه إيمانه» وصبره.ء 
وقوته.(4) 


وكان الضعف هو مادة خلق الإنسان» ولكن بالمجاهدة يقوى عليها لقوله تعالى: أله 


آ آ هك د جو ور دآ 


لِك حَلَقَكُم ين صَعْفٍ شم جَعَلَ من بعد صَعَفٍ فوَه شر جَعَلَ من بعد قوق ضعفا وسَيبة »# 
[الروم: 54]» فأساس أمركم وما عليه جبلتكم وبنيتكم الضعفء أي خلقكم من أصل ضعيف وهو 
النطفة» ثم قواكم عند بلوغ الحلم أو تعلق الروح بأبدانكم» : ثم إذا كبرتم وأخذ منكم السن أصبحتم 
ان 

'وحسب الإنسان ضعفاً أنه عرضة لأن ينسى بعد العلم» ويجن بعد العقل» ويمرض بعد 
كمال الصحة» ويشيخ ويهرم بعد الشباب» وأنه لا بد أن يموت بعد الحياة» فليعرف قدره وليقف 
عند حده؛ وليعبد ربه» حتى يأتيه اليقين الذي هو الموت".©ا 


(1) المعجم الوسيط» ج1؛» ص(560)»: ط3. 

(2) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء صر (473). 

(3) روح المعاني: للألوسي. ج5؛ ص(22). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(154). 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعودء ج5» ص(361). 
(6) الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حنبكة المديداني» ج1» صر(373)»: ط3. 
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فالإنسان معرض للهوى واتباع الشهوات والملذات بسبب ضعفه؛» وضعف نفسه الأمارة 
بالسوء» 'فهذه النفس أعدى لك من إبليس» وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتهاء 
فلا تغرنك نفسك بالأماني والغرور؛ لأن من طبع النفس الأمن والغفلة والراحة والفترة والكسل» 
فدعواها باطل وكل شيء فيها غرورء وإن رضيت عنها واتبعت أمرها هلكت؛ وإن غفلت عن 
محاسبتها غرقت» وإن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار17)؛ لذا ينبغي للعاقل 
أن يقهر نفسه ويصبر عليها ولا يتبع شهواتهاء فقد قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن القاهر 
لنفسه أشد ممن يفتح المدينة وحده. 

وقال علي بن أبي طالب #ه: ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم؛ كلما ضمها من جانب 
انتشرت من جانب آخرء من أمات نفسه يلف في >ة كفن الرحمة؛ ويدفن في أرض الكرامة» ومن 
أمات قلبه يلف في كفن اللعنة» ويدفن في أرض العقوبة. 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رجعوا من جهاد الكفار يقولون: رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وإنما سموا الجهاد مع الهوى والنفس والشيطان أكبر؛ لأآن 
الجهاد معها أدوم» وجهاد الكفار يكون في وقت دون وقت؛ لأن الغازي يرى العدو ولا يرى 
الشيطان» والجهاد مع عدو يراه أسهل من الجهاد مع عدو لا يراه؛ ولأن للشيطان معيناً من 
نفسكء» وهو الهوىء. وليس للكافر من نفسك معينء فلذلك كان أشدء ولأنك إذا قتلت الكافر تجد 
النصر والغنيمة» وإن قتلك الكافر تجد الشهادة والجنة» ولا تقدر أن تقتلك الشيطان» وإن قتلك 
الشيطان تقع في عقوبة الرحمن. !"ا 

فعلينا مجاهدة النفس ومحاسبتها وتقويتها وإعانتها لتبتعد عن ارتكاب المعاصي والذنوب» 
حتى لا تقع في شهواتهاء وعلينا التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة؛ ليرضى عنا ربنا 
تبارك وتعالى» وأن نتمثل قوله تعالى: + وَأ بهَدُوأ فيا يتب سبلا 4 الغكبوت: 169 
والنبي يإ يقول: (المجاهد من جاهد نفسه في الله)./3) 


(1) مكاشفة القلوب: للغزالي»ء ص(10). 
(2) انظر: المرجع السابق»ء ص(13). 
(3) سنن الترمذيء كتاب الفضائل؛ باب في فضل من مات مرابطاًء ج1» ص (621)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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المبحث الثالث 
اتباع الهموى 


لغة: الهوى جمع أهواء: أي محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه مَالَتَمَالَ: ( وَتَهَى اللَفسَ 


أ 


عَنِ أو » [النازعات: 40]» أي نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من المعاصي لله تعالى. 


الهو ذا الاق اتصيوق إلن نما كان شر ١‏ أو اتن ما كان كير ١‏ أو ما قاة مهيوذ فلا 
من تقييد ذلك بوصف أو نحوه. كأن يقال: هوى حسنء أو هوى موافق للصواب.17) 
وهو أيضا الميل والعشق» ويكون في الخير والشر وميل النفس إلى شهوة.!2) 


اصتطلذكا :من .ميلة: التفى إلى نهنا الاتظلذه تن 'التتهوات مزنه عير ذلك لقو ذا 


إذا يهو شحو في القن يقيل بها إن اما تدب من مطدلك وحاجات أانتووولنةالك 


وشهوات» أن خوزاظف وانفعالات» :وقد يكوق .ما كيؤاه شرا لها أو لذى أو خيرا؛ كلهال ون 


لا 0 آ آ هك 2 


من حَافٌ مَقَام ريو وَتهَى اَلنَفْس عَنِ أَطْوَ » [النازعات: 40]» أي ما تهواه وترغب فيه قوى النفس 
الشهوية والغضبية مما يخالف الحق والنفع الكامل» وشاع الهوى في المرغوب الذميم). وقال 
تعالى في معرض الكلام عن المشركين: ١‏ إن يمون إلا اَن وما مَهَوَى الْأَضى » [النجم: 23] 
وخاطب اليهود بقوله تعالى: + أكَكلَمَا جا رَسُولٌ يمَا لا توك أَنشْمَكُم » [البقرة: 187 أي بما تميل 
إليه أنفسهم من الانخلاع عن القيود الشرعية» والانغماس في أنواع الملذات» والتتصميم على 
العقائد الضالة(2: والمراد باتباع الهوى هو السير وراء ما تهوى النفس وتشتهيء أو النزول على 
حكم العاطفة من غير تحكيم العقل » أو الرجوع إلى شرع. أو تقدير لعاقبة.©ا 

اوقد فسر ابن عباس قوله تعالى: + أََرْميتَ مَنِأتَحَدَ همه مَوَهُ ‏ [الجائية: 23]: بأن الهوى 
إله يعبد من دون الله تعالى» وقال علي بن أبي طالب 4ه: أخاف عليكم اثنتتين اتباع الهوى 
وطول الأمل؛ فإن اتباع الهوى يصد عن الحقء وطول الأمل يُنسي الآخرة".7) 


(1) انظر: لسان العرب: لابن منظورء ج15؛: ص (434). 

(2) انظر: المعجم الوسيط» ج2» ص(1042)»: ط3. 

(3) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي.ء ص(744)» وانظر: التعريفات: للجرجاني»ء ص(257). 
(4) انظر: التحرير والتنوير: لابن عاشورء ج3: ص (92). 

(5) المرجع السابق» ج1» ص(598). 

(6) انظر: آفات على الطريق: د. السيد محمد نوح» ج2» ص(33)؛ ط7. 

(7) أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(18). 
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ويقول ابن القيم الجوزية: 'ومطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاء وإن كانت سببا للألم والأذى؛ وكفى بهذا القدر مدحا 
للعقل وذما للهوى".(1) 


ولما كان الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل خلق ضرورة لبقاء الإنسان» مثل 
ميله إلى المطعم ليأكل» وإلى المشرب ليشربء وإلى المنكح ليتزوج» وكل ما يشتهيه» كان لا بد 
من توجيهه من قبل القرآن الكريم إلى ضبط دوافع الإنسان» والتحكم فيها وتوجيه إشباعها في 
إطار حدود الشرع دون إسرافء فلا يكون عبداً لأهوائه وشهواته؛ وإنما يكون هو المسيطر 


48 و 


عليها والمتحكم فيها والموجه لها قَالَتَمَاكَ:ث وأما من حَافٌ مَقَام وي ونهَى أَلنَفْس عَنِ الهو »4 


5-2 


2 سس ا اع سين سيج سس ١‏ جر لم لا رخ , 
[النازعات: 2(.]40) و مَالَ تعاك:م ولا تنيع الهو لَك عن سيل أ آص: 26]. 


أثر الهوى على النفس: 

ولاتباع الهوى آثار ضارة وعواقب مهلكة منها: 
1- تمكن الهوى من النفس: 

فإن الهوى يسري في صاحبه في فنون» ويخرجه من دار العقل إلى دار الجنون. 

قال أبو الدرداء): (إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله؛ فإن كان عمله تابعاً لهواه 
فيومه يوم سوءء وإن كان هواه تبعا لعمله» فيومه يوم صالح)» وقال علي بن أبي طالب طد: 
(إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكمء فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم).4) 
2- قسوة القلوب والاستهانة بالذنوب: 

المتبع لهواه يقسو قلبه ويموت؛ ويوم تقسو القلوب وتموت تكون استهانة بالذنوب» كما قال 

الرسول 45: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مر على أنفه؛ فقال به هكذا)7. وإذا أذنب المؤمن كانت نكتة سوداء في قلبه» وإن 


(1) ذم الهوى: للجوزيء ص(18): ط2: 1993م. 

(2) انظر: المرجع السابق»ء ص(597). 

(3) أبو الدرداءء الإمام القدوة» قاضي دمشق وصاحب رسول الله يِل عويمر بن زيد بن قيس» وقيل ابن ثعلبة بن عبد اللهء 
الأنصاري الخزرجيء حكيم هذه الأمة» روى عن النبي 5 عدة أحاديث؛ وقيل أسلم أبو الدرداء يوم بدرء ثم شهد أحداء 
وأمره رسول الله # يومئذ أن يرد على الجبل؛ فردهم وحده؛ وكان قد تأخر إسلامه قليلاء قيل أنه مات سنة 31: انظر: 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ج2؛ ص(338)؛ ط11. 

(4) انظر: ذم الهوى: للجوزيء ص (19)» وانظر: آفات على الطريقء» ج2؛ ص (43). 

(5) صحيح البخاري» (2324/5)» كتاب الدعوات؛ باب التوبة» رقم (6308). 
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سس 
0 آذك 


زادت ولم يستغفر يعلو قلبه الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: َال تَسَاك: م كلا بل ان عل 
لويم ماو يَكسبونَ »4 [المطففين: 14]؛ والران هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب ويغطى بما 


كسب الإنسان من الذنوب وطمست بصائره فأصبح لا يعرف الرشد من الغي»!0) 


3- اتباع الهوى يلقي صاحبه في الضلال: 


42 ته - 


المّتبع لهواه صار عبداً لشهوته؛ تَالَتَمَال:م قَإن لَمَ يسَتَحِيبوا لك فأعلم أَنَمَا شعت 


و كو 2 سد دس ابو سه 27 


أهواء هم ل مِمنِ أتبع هوبله بغير هدى دَى يرسك الله رك > أله لا برى الْمَوْمألظدِمِينَ 4 
[القصص: 50]» فاتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة» يلقي بصاحبه إلى كثير 
من أحوال الضر بدون تحديدء فلا جرم أن يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال؛ 
فضباحبة أثند اتباث 


4- الابتداع في دين الله تعالى والإعراض عن مصدر الهداية: 

َال تصَال+م أقرميتَ من تخد ههه هوه » [الجائية: 23]: فصاحب الهوى يميل إلى إثبات ذاته 
ووجودهء وهو لا يرضى بمنهج الله تعالى» فيبتدع منهاجاً يوافق هواه وشهواته؛ والابتداع ضلال 
وكل ضلال في النارء كما يقول النبي يَةِ: (أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة).!3) وبذلك يعرض عن مصدر الهداية 
والرشاد فمن أين يأتيه التوفيق؟. 
5- الهوى يؤدي بصاحبه إلى الهاوية: 

غوف النوود وف ان :| كَأَمَا من طَقى (9) اث كليو أ لدي 80 إن الحم لى 
لمأو [النازعات: : 39-37]: أي إن من تجرأ على الله تعالى وعصاه وآثر الحياة الدنياء فصار 
بعنة لها مركا فى حطوظها وشيوانياء ونسي الآخرة والعمل لهاء فمأواه ومسكنه جهنم.!4) 

تلك بعض آثار الهوى التي ذكرتها آنفاء والتي يتضح من خلالها أن اتباع الهوى فيه 
هلاك النفس وشقاوّهاء وأن السعادة والراحة والفوز إنما يعون باتباع القرآن وهديه وتحكيم 


أت ا ل 20 


الشرع» وصدق الله تعالى في قوله: : ل هَمنِ أتَبَمَ هدَاىَ لا يضِلٌ وَلَايَشْقَ »4 [طه: 123]» أي من 
اتبع ما أمر الله به واح جتنب ما نهى عنهء فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» وله السعادة 


(1) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج3» ص(533). 

(2) انظر: التحرير والتنوير: لابن عاشورء ج20. ص(141). 

(3) صحيح مسلمء (592/2)» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (867). 
(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(863). 
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سل سس سح لو رس 


والأمن» وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى قَالَتَمَا: م[ همن بَيِعَ هدَاىَ فَلَاحَوَفٌ عَلهِمْ 
وَلَا هم يحرَيُونَ 4 [البقرة: 38]» واتباع الهدى بتصديق أخبار الرسلء وعدم معارضته بالشبه 
والشهوات والامتثال للأمر والاجتناب للنهي.1) 

"ومن شاء الله أن ينعم عليه حتى تكون الإرادة الصادقة أمام الهوى وشهوة النفس» وحتى 
يريد بالعمل وجه الله تعالى والدار الآخرة» ففي هذا يكون شغل القلب عند ذلكء وفيما يؤمن فيه 
من رضا الله كنَ وثوابه» وما جاءت به النفس والهوى لا يقبله القلب» ورده عليه ففي هذا أعظم 
النعم» ومع صاحبه أكثر الشكرء أما إن كانت النفس والهوى والشهوة سابقة على الإرادة 
الصادقة» فلا بد لصاحبها من الوقوف والنظر والفكرء حتى ينقي قلبه مما مرضت به النفس 
والهوى والشهوة: ويجعل إرادة الله مكان ذلك؛ وأمامه فيقبله القلب".(2) 
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المبحث الرابع 
أمراض القلب 
خلق الله تعالى الإنسان» وجعل بداخله جوهراً ثميناً ألا وهو القلب» فصلاحه فيه صلاح 
الإنسان وفساده فساد الإنسان لقول النبي 5ِ: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله: 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)17. 'فإذا مات القلب وهو لب الإنسان وجوهره. فماذا 
بقي له سوى الشحم واللحمء أو بالأحرى الجانب الطيني» وهو جانب حقير لا قيمة له في ميزان 
الله تعالى2» والله 4# ينظر إلى القلوب يوم الحسابء. لا إلى الصور والأجساد؛ لقول 
النبي #: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)/. وإذا أذنب 
الإنسان وتكاثرت ذنوبه فإنه يطبع على قلب صاحبه؛ ويصدأ من المعصيةء فيكون من الغافلين» 


هد مس اد + به ماه ريز ل لاه سر »> 
قال تعالن: م كلا بل ران عل قلويهم مَا موأ يبون » [المطففين: 14]؛ ويمرض القلب وينحرفء ولا 
يزال مريضاً معلولا؛ لأن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان: بل الذنوب 


ا 4 . 3 > 7م ١‏ سس . مه تر 
أمراض القلوب وداؤهاء ولا دواء لها إلا تركها"7ثَالَ تَمَالَ: (١‏ وَمن يُؤْمِنْ يأللَهِ يبد لبه »4 
[التغابن: 11]. 


وأمراض القلوب كثيرة؛ ولا مجال لحصرها في هذا السياق وسأكتفي بذكر أخطرها: 

أولاً: الحسد: 

لغة: 'هو تمني زوال نعمة المحسودء يقال حَسَدَهُ يَحْئْدُهِ حُسوداً وقيل المؤمن يغبط» والمنافق 
يحسدا(” )+ روفي أيضنا تمني أن تتحول إليه تمه أو اوسابهاء 


اصطلاحا: "هو تمني زوال نعمة عن مستحق لهاء ويقال ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه؛ 
وصيرورتها إلى الحاسد19, ولذلك أمرنا الله تعالى بالتعوذ من الحسد في سورة الفلق بقوله: 


همه 


001010 2 وف كك واينة 5١‏ دع 
# قل أعود يرب الْمَلَقِ (0) من سَرَ مَاحَلَنَ (ع) وَمِن ضر عَاسِقٍ إِذَا وهب 9 ومن سس رَالتَقَدمتِ 


ف الْعَقَد 2 ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَاحَسَدَ »4 [سورة الفلق: 5-1] . 


- 


(1) صحيح البخاريء» (28/1)» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (52). 

(2) انظر: آفات على الطريق: لسيد نوح؛» ج2» ص (44). 

(3) صحيح مسلمء (1986/4): كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم؛ رقم (33). 
(4) الداء والدواء: لابن القيم» ص(78). 

(5) لسان العرب: لابن منظورء ج3» ص(183).؛ وانظر: المعجم الوسيطء ص(178). 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء ص(278).؛ وانظر: التعريفات: للجرجاني»ء ص(87). 
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والحسد خلق ذميم مع إضراره بالبدن وفساده للدين» وهو آفة خطيرة على المجتمع 
والأفراد.(1) 


قال الشوكاني رحمه الله: "الحسد تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسودء 
ومعنى ‏ إِذَا حَسَّدَ * إذا ظهر ما في نفسه من الحسدء وعمل بمقتضاه؛ وحمله الحسد على إيقاع 
الشر بالمحسود... وذكر الله 4# في سورة الفلق إرشاد رسوله إلى الاستعاذة من شر كل 
مخلوقاته على العموم» ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة 
شرهء ومزيد ضره؛ وهو الفاسقء والنفاثات» والحاسد....وقوله: ؛[ و ومن شر رَ حَاسِدٍ إِذَا حسد * 
قال: نفس ابن آدم ةا 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أن النبي يله كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» 
جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما (قل هو الله أحد)؛ و( قل أعوذ برب الفلق)» و(إقل أعوذ برب 
الناس)؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات).!3) 


دواعي الحسد وأسبابه: 
من الأسباب التي توّدي بالإنسان إلى الحسد هي: 


- "العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة؛ وخبث النفس وبخلهاء وأشدها العداوة والبغضاءء 
فإن آذاه إنسان لسبب من الأسباب» وخالفه في غرضه: أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد 
0ن 


د 0# 20 


- بغض وكره المحسودء دَالَ تََالٌ: ث/ وإن ب كد لذن كفروا مويك صر 4 [القلم: 51]ء أي 
'يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونكء لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك؛ وحمايته إياك منهم 
وهذا ذليل على أن العين: إضابتهاء وتأثيرها حق يأمن'اش تناك ".5 

- أن يظهر من المحسود فضل يعجز منه الحاسدء فيكره تقدمه فيه» واختصاصه به» فيثير ذلك 


06 َالَتَحَال:مز أَمَيِحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآءَاتَنْهُم أله من فَضّلِ * [النساء: 54]. 


(1) انظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(198). 

(2) فتح القدير: للشوكاني» ج5؛» ص (7661-759). 

(3) صحيح البخاريء (1916/4)» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم (4729). 
(4) منهاج القاصدين: للمقدسيء ص(202). 

(5) تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء ج4» ص(595). 
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- أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم» فهي مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخط 
على الله كنَ وقضائه» ويحسد على ما منح من عطائه؛ وإن كانت نعم الله عنده أكثرء ومنحه 
عليه أظهر .(1) 
'"ويكثر الحسد بين الأقران والأمثال والأخوة وبني العم؛ لأن سبب التحاسد توارد 
الأغراض على مقاصد يحصل فيهاء فيثتور التنابز والتباغضء ولذلك ترى العالم يحسد العالم 
دون العابد» والعابد يحسد العابد دون العالم» والتاجر يحسد التاجر وهكذاء فكان أصل التحاسد 
التزاحم على غرض واحدء والغرض الواحد يجمع متباعدين» وبذلك لا تكون المحاسدة إلا من 
كوة"الحوضن :علق الهاه؟ وهف النضاء فيى: الث تصق على المت احلدين: و أما الككرة فلا يق 
فيها إلا من أحب معرفة الله تعالى» فلم يحسده غيره؛ فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة؛ 
لأن هدفهم معرفة الله تعالى والتفكير في عظمته وملكهء وهذا عندهم ألذ من كل نعيمء لأنه لم 
يكن ممنوعاً عنهم؛ ولا مزاحمين فيه فلا يكون في قلبهم حسد لأحد من الخلق"./2) 


أثر الحسد على الإنسان: 


إذا انقاد الإنسان للطبع اللثيم (الحسد) وغلبه هذا الخلق الذميم» ظهره حسده؛ واشتد كمده 
فقد باء بأمور ذمام وهن37): 
- إسخاط الله تعالى في معارضته: إذ لا يرى قضاء الله عدلاء ولا نعمة من الناس أهلاً؛ 
لذلك قال النبي : (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). 4) 
- مقت الناس له حتى لا يجد منهم محباًء وعداوتهم له» حتى لا يرى منهم ولياء فيصير 
بالعداوة مأثورء وبالمقت مزجور؛ ولذلك قال النبي 5: (شر الناس من يبغض الناس 
ويبغضونه). 7) 
- انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة؛ لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. 
- يجد حسرات الحسدء وسقام الجسدء ثم لا يجد لحسرته انتهاء» ولا يُوْمَّن لسقائه شفاء. 
- فعل المعاصيء وكثرة الذنوب؛ فقد قال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي به في 
السماء وهو حسد إبليس لآدم عليه السلام» وأول ذنب عصي الله به في الأرض» وهو 
حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله.6) 


(1) انظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(199). 

(2) مختصر منهاج القاصدين: للمقدسيء ص(203). 

(3) انظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(201). 

(4) سنن أبي داودء (693/2)» كتاب الأدبء باب في الحسدء رقم (4903)» قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (183/8)» قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه عَنبّس بن ميمون وهو متروك. 
(6) انظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(201-198). 
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علاج الحسد: 

لا يكون العلاج من هذه الآفة الخطيرة إلا باتباع الدين» والرجوع إلى الله كل فيقهر 
تقيئة على مقمويم بخلفهاء وينقلها عن لنيم ظبعها: 

'أيضاً التحابب ينفيه (الحسد) والسلام يبعث على التحابب7!): وجاء في كتاب الله تعالى 


ص- 
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ما يوافق ذلك بقوله: دَالَ تعالك: مر وَلَاشَتَوى الحسنه ولا السَيمَهُأدهَمَ يأَلْتى هى آحْسَنُ فإذا ألْزى 


ره رس رس سر اس فيد رس 


سو 62 ها 4 1 
نك وبَْه دوه كه وحمي * إفصت: 34]. 


'ويكون بالرضا بالقضاء تارة» وبالزهد في الدنيا تارة أخرىء وبالنظر فيما يتعلق بتلك 
الهم امن هوم -الدنياة وكاب الالخن8: فيقسان ”يذلك. :ودلا يعمل ينقتضن ما فى النفس أصلاء .و نا 
ينطقء فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته".!2) 

مما سبق تبين أن الحسد من الأمراض الخطيرة للقلوب؛» ولا تداوى إلا بالعلم والعمل؛ 
فعلينا معرفة حقيقة الحسد وضرره علينا في الدنياء حتى نتخلص منه» وتستريح القلوب من ألم 
ونغخص الحسد والتباغض» فهو يؤدي إلئ هلاك الفردء وتفكيك المجتمع» وتدمير للبشرية؛ لذا 
علينا اجتنابه» ونشر السلام والمحبة» والوتام بين الناس. 
ثانياً: الاستكبار: 
لغة: "هو إظهار العظمة والتجبرء والاستكبار: التعاظم"؛ ومنه تَالَ تَحَالَ:م( سَأْصَرِفٌ عَنْ عَايلقَ 
لذن كروت في الارضٍ بِعَير الح )4 [الأعر اف: 146] (3) 
اصطلاحاً: "أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره: وأعظم التكبر: التكبر على الله تعالى بالامتناع 
عن قبول الحق والإذعان له".4) 
إذآ التكبر: هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الغير بالقول أو الفعل» وهو من أخطر الأمراض 
الخلقية» وأشذها فتكاً بالمجتمع والإنسان» وأدعاها إلى مقت الناس والنفور منه» والتكبين مرض 

اث 0ل 3 5 5 5 هد سس م باعي م > ور مو سمه دك 4 2 ل م 

يعشش في النفسء ويترعرع في حناياهاء قال تعالى: ثر وقَالَ الْذِين لا ينجو لِقَاءنا لولا أنزل علِشنا 


ع 


آذ ل د مم سخ لي أ ا . دسل ع م 7 1 5 7 
الملتيكة أو نرئ ربا لَقَدِ استكيروأ في أ نفسهم وسو عمو يرا [الفرقان: 21]» وفي قوله تعالى: 


(1) أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(198). 

(2) مختصر منهاج القاصدين: للمقدسي.ء ص(201). 

(3) لسان العرب: لابن منظورء ج5» ص (153). 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء ص(200). 
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١‏ لََوِاسْتَكْبَُوأ ف أَشسِهِمْ 4 وجهان: أحدهما: تكبروا في أنفسهم لما قل في أعينهم من إرسال 
محمد 5 نبي لهم» الثاني: استكبروا في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة 


عليهه.(8) 


َالَ تََال: م إن في صَدُورِهِم ل كر كَاهُّم يبَكلغِيهِ [غافر: 56]. أي يريدون 
الاستعلاء بما معهم من الباطل» وهذا مقصدهم ومرادهمء وهذا لا يتم» وليسوا ببالغيه.» فكل من 
جادل الحق مغلوب؛ وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل» فالكبر خلق يزينه الشيطان لضعفاء 
ومرضى النفوسء فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهمء ويرتفع كالبالون» فتتلاعب بهم الأهواء ويكونوا 
عرضة للسقوط والتلاشي في أي لحظة2؛ وقد عرفه لنا نبينا محمد ي فيما رواه عنه عبد الله 
بن مسعود + فقال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناًء قال: إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق؛» وغمط 
الناس)/. وفي الحديث تحذير للنفس البشرية من الاستجابة لدواعي الكبرء وبيان حقيقته 
المذمومة» وأنه ليس في الشكل واللباس» وإنما هو فيما يستقر في القلب من احتقار للآخرين؛ 
وإعراض عن قبول الحقء» وقوله 5: بطر الحق: أي دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً ورده على 
قائله» وأما قوله: ( غمط الناس) فهو احتقارهم.!4) 


أسباب التكبر: 


- الإفراط في الإعجاب والزهوء وعلو اليد ونفود الأمرء ومثال ذلك النمرود يوم أن قال: مَالَ 


ساس ابا ى عي مح ار عد 00 2 مج د سل ترح ما 
تَصَال: م قَالَ نأ أحى- وَأْمِيتٌ [البقرة: 8 وال تمالك:م إِن لله لاحت ركان عمْسَا له 
فَخْورًا » [النساء: 36]. 


- الترفع في المجالسء والتقدم على الأقران بالعلم والحسب والنسبء لذا خاطب الله تعالى نبيه 


بقوله: فَالَ مصَال:م وَلْخْفِض جَتَاحَكَ لمن البَحَكَ من الْمؤمنيت )4 [الشعراء: 215]. 


والغيبة وذكر العيوبء والله تعالى يقول: من أخكْرَم عند آمو فك 4 [الحجرات: 13]. 


15) أنظن » النعت والعيوق: فين العاورني عبد صن (1:0120: 
(5) انلو اتسين القزيم الريمتن» للتسمدق حص 1012 

(3) صحيح مسلمء كتاب الأيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» ح رقم (167)؛ ص(66). 

(4) ذرعة الس كن شرم رواض الصالحين: دا بميظفيج لخن اخزون» علض هطو 
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- التكبر بالمال والأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود وبالعلماء 
بالمكاثرة بالمستفيدين» فيتعالى هؤلاء على أقوامهم من الفقراء والمساكين» ومثال ذلك قارون 
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نامعل مآ أوقِ قَدروثٌإِنَّهُ آذُو حَظٍعظِيرٍ * القصص: 79]. 


التكبر بالقوة والبطش بالضعفاءء وهذا يتضح لنا من خلال الحوار الذي دار بين فرعون 


ومووسى عليه البيلام قائلاً: : مَالَ اقم الَلَنِ أعَعَدَتَ إلا غَيكِ لَاُحَعلنكَ من السسجوت »* 
[الشعراء: 29]؛ وفرعون ادعى الربوبية» ولم يكن يتوقع أن يأتي رسول ويخبر قومه بوجود 
إله أعظم وأكبر من فرعونء فيفسد عليه جبروته وبطشه. فتوعد له بالانتقام» ولكن هيهات 
فالعزة والجبروت دائماً هي لله الواحد القهار أمام هؤلاء الطواغيت.(1) 


آثار التكبر على الإنسان: 


5 التكبر يظهر في شمائل الإنسان» كصعر وجهه. وحلر هد وإطراق رأسه. وجلوسه 
مركا ومتكناء وفي أقواله. حتى في صوته ونعمته» ومشيته وتبختره» وقيامه وقعوده 


عدار م ا عه 


حت 2 ووم 


0 ع ر رط عام 

تمش ف الْارْضٍ مر إِنَ الله خلال فَحُورٍ > القمان: : ١.118‏ 

2 يحب قيام الناس له؛ وقد نهى عنه يه بقوله: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ 
مقعده من من النار)7» وقال أنس #د: (لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله يي وكانوا 
2 وله نا لوو عن قوحنة لال 8 
وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين» والإمام العادل» وفضلاء الناس» وقد صار هذا 
كالشعار بين الفضلاءء فإذا تركه الإنسان لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته» والتقفصير في حقه. 

3 ليشي إلا :ومعه لحد يمقى. خلفه قال أبى الدرداء» لا يزال العيد يزدك .من الله بعدا منا 
مشى خلفه» ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم» وقال: ما يُْقي هذا من قلب العبد؟ 

4. لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته» وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله يه والصحابة الكرام؛ 
فالنبي يخ كان يخصف نعليه؛ وأما الصحابة فكان أبو عبيدة بن الجراح» وهو أمير الأمة 


(1) انظر: مختصر منهاج القاصدين: للمقدسي» ص (549) بتصرفء وانظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(173). 
(9) سنن الترمذيء (90/5) كتاب: الأنب+ مااجاء في كراهية فيام الرجل للرجل؛ (2755) قال أبو عينس هذا حديك حسن: 
)03 سنن الترمذي» ج4. ص 466 حديث رقم (27154). 


)125( 


تعمل :طلا ةين خشب الح الحمام .وكذلك: علن ين أن ظالب نه اشترع لحما يرهم 
فحمله في ملحفته فقال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين! فقال: لاء أبو العيال أحق أن 
يحمل.(١1)‏ 
'ولهذه المظاهر آثار ضارة وعواقب مهلكة فالمتكبر يشيع وق الحقد والبغضاء في 
المجتمع» ويسيء إلى الناس» ويستثير سخطهم» ومقتهم بغطرسته» وأنانيته مما يجعله منبوذا من 
قبل مجتمعه» وكذلك يستحق سخط الله تعالى باحتقاره.» وظلمه للناسء» فيختم الله على قلبه» فلا 
يميز بين الحق والباطل» َال حَاكٌ:( كنك يَظبْع أهَهْعَلَ حكن قلَبِ مِتَكَيْرٍ جَبَارٍ » [غافر: 5]. 
كما ويصيبهم الحرمان من تدبر آيات الله تعالى وينزل عليهم الذل والهوان» وذلك عقوبة 
لهم على تكبرهم على الله تعالى وعلى خلقه,7" فَالَ تََال:م( سَأصَِرفُ عَنْ َايق الْذِبنَ يتَكبروت 
في الْأرَضٍ بِعَيرٍ ألْحَقّ * [الأعراف: 146]. 


علاج التكبر: 

الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه وإزالته فرضء ولا يزول 
بمجرد التمنيء بل بالمعالجة» واستعمال الأدوية القامعة له» وفي معالجته مقامان: 
1 - استتصال أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 
2- دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 
وعلاج التكبر علمي وعملى ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما وهما: 
1- العلاج العلمي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالىء» ويكفيه ذلك في إزالة التكبر» فإنه 
إن عرف نفسه أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليلء وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة 
والمهانة» وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا لله تعالى» وعليه أن يعرف أنه 
خلق من نطفة قذرة» وآخره جيفة نتنة» وهو بينهما عاجز واهنء يرهقه الجوع والظمأء ويعتريه 
السقم والمرضء وينتابه الفقر والضرء ويدركه الموت والبلى ولا يقوى على جلب المنافع ودرء 
المكاره فَالَ يالل حَلَقََ الإِضنَ ين تُطْفَةٍ فَدَا هْوَ 'حَصِيم مين ) [النحل: 4]؛ وبذلك عليه 
أن ينبذ الأنانية والتكبرء ويلزم نفسه التواضع!. 


(1) انظر: مختصر منهاج القاصدين: للمقدسي ص (249).» وتزكية الأنفس: لسعيد حوىء» ص(205). 
(2) المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوىء ص(205). 
(3) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوى» ص (205). 
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2- العلاج العملي: 

أ. فهو التواضع لله تعالى بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين من أحوال 
الصالحين» وأحوال رسول الله يه حتى أنه كان يأكل على الأرض ويقول: (إنما أنا عبد 
آكل كما يأكل العبد). (0) 
'وعلى الإنسان أن يمتحن نفسه» ويطبق أفعال المتواضعين» مثل: أن يجتمع مع أقرانه 
وأمثاله» ويقدمهم على نفسه» ويمشي خلفهم» ويجلس في الصدور تحتهمء فإن ثقل عليه ذلك 
فهو متكبرء فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقله ويزيل التكبر". 2) 

ب. أن يجيب دعوة الفقيرء ويسير إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب» وأن يحمل حاجة 
نفسه وأهله وبيته» فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» والثواب عليها جزيلء ونفور النفس 
عنها ليس إلا لخبث في الباطنء فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه. 

ج. أن يلبس ثياب بذلة» فإن نفور النفس عن ذلك في الملأ رياء وفي الخلوة كبر» وروي أن 
أبي موسى الأشعري قيل له إن أقواما يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم» فلبس عباءة فصل 
فيها بالناس.(3) 
ويتبين لنا مما سبق أن التكبر مرضٌْ خطيرٌ ماحق وجدير بكل عاقل أن يأخذ حذره منه. 
وأن يجتهد في علاج نفسه» وتطهيرها من دنسه؛ وأن يذكر نفسه» خسة نفسه وخطر عاقبة 
الكبرء وأنه لا يليق إلا بالله تعالى. 

ثالثاً العجب: 

لغة: 'العجب: الزهو: ورجل معجب: مزهو بما يكون منه حسناً أو قبيحاء وقد أعجب فلان 

بنفسه» فهو معجب برأيه أو بنفسه". 


'وهو السرور والاستحسان» نقول أعجبه الأمر: سرهء وأن ترى الشيء يعجبك» تظن 


أنك لم تر مثله 47 وَالَ َال لد هركم لَه موَاوانَ كرو وَيَوْم خنين إذْ رسك 
م وم ح عر اد او 


كرفْْْ فَِ ْذن عدحكم َيَدَا وَضصَافكَ عَلِيِكْمْ لش يمَاَحْبت نونمم ديت » 


[التوبة: 25]. 


(1) مسند البزارء البَزَارٌ أَبُو بكر أَحْمَدُ بن عَمْرِو البَصنْريُ (239/2)؛ وشرح السنة للبغوي (246/13): رقم (3681)؛ 
وقال حديث صحيح. ش ش 

(2) المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوىء ص(208). 

(3) المرجع السابق» (208-207). 

(4) لسان العرب: لابن منظورء ج1؛ ص (677). 
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اسبطاكها ف التصدون :امنتهقاة:الشخطن , روقة أكون مساتكفا الينا» وكقا تعفرو قد سه قن 

ا 00 
كما أنه إحساس- بالرطما عن التفسن» وهو شعور: عامر .بالفرحة الكاذيق. والأمن 
5 ب 4 7 عر سس وى سوسم 0 سو 0 ا 220 م 202 2 

المصطنع» َالَ تهَال: مز كلم بما كسم تفرحُوب> فى الْارْضٍ يغبر الي وَيمَا كدت تمرحون »# 

[غافر: 75]» 'وهنا الفرح يعني المسرة ورضا الإنسان عن أحواله» والمرح ما يظهر على الفارح 
من الحركات في مشيه ونظره؛ ومعاملته مع الناسء وكلامه وتكبره فهو هيئة ظاهرية". (©) 

أسباب العجب: 

1 - من أقوى أسباب العجب: " كثرة مديح المتقربين» وإطراء المتملقين» الذين جعلوا النفاق عادة 
ومكسباء والتملق خديعة وملعباء وقال عمر بن الخطاب ©ه المدح: ذبح» وأبو بكر 
الصديق 5ه كان إذا امتدح قال: "اللهم أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهم 
اجعلني خيرا مما يحسبون؛ واغفر لي مالا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون".(3) 
جمال نفسه» وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو بعرضة الزوال في كل حال. (4 

3- العجب بالعقل والكياسة؛ والبطش والقوة» ناسياً خالقه» ومدبراً أمره؛ كقوله تعالى عن قوم 
عاد :من سد سا وه َه [فصلت: 15]. 


4- العجب بالنسب الشريف والأصهار والحسب وغيره: فَالَ تَحَالَ:8 ة 


ل رسف 


سس سر سس بر جح سر بي اسار 1 5 4 1 00 3 
أضاب يدهم بَوْمَيِذٍ ولا يتساءلوت- 4 [المؤمنون: 101]. ونسي قوله تعالى: م إن أكرمخ 


عندَأئهِ لق )4 [الحجرات: 13]. 


5- العجب بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة والأقارب» كما قال الكفار في قوله تعالى: ل« وَكَالُوأ 


0 


عحَنُ أحكر أمولا وأولددًا 0 إسبا: 35]» وقوله أيضاً عن صاحب الجنتين: + أَنأ أكثرٌ مِنكَ 


أ د سد سس سي 


مالا وأَعرنَرًا 4 [الكهف: 34]. ! 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء ص (504). 

(2) التحرير والتنوير: لابن عاشورء ج4» ص (206). 

(3) أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(175-174). 

(4) المرجع السابقء ص(175) 

(5) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوى. (207»: 208). 
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دىم برس > كيو وسو 2م عو سا 4 


6- العجب بالرأي الخطأ والاعتداد به والله تعالى يقول: «( أقمن رن لد موه لف ع1 كا 
[فاطر:  ]8‏ وقوله أيضا: وه حسبون َعَم يحسِنُونَ صنْعًا 4 [الكهف: 104] (1) 


والعجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبرء فهو أحد أسبابه ويتولد من العجب الكبرء 


00107 
آثار العجب: 
للعجب آذار تلن الشدن قطني جه ليع الولكك فن :الذتيا و لكر ويم : 


1 - استصغار الذنوب ونسيانها وإهمالهاء ولا يجتهد في تداركها ولا تلافيها بل يظن أنه يغفر له 


ِ- 
آ أت سه اه 3 


7 2- 56 - وصد ‏ > ل ا ا ا 0 
َال ناكم ألم تَرَاِ1 لذبن مُرَكوْنَ أنفسهم بل اله ير من يسَاكُ ولا يِظلَمُونٌ تيلا * [النساء: 49]. 


6 


2- استعظام الأعمال والعبادات التي يقوم بهاء بل ويتبجح ويمن على الله بفعلهاء وينسى نعمة 


آو-ه 


الله عليه بالتوفيق» والتمكين منهاء والله تعالى يقول: + وَلَاتَميْن تَسَْكيْرٌ » [المدثر: 6]. 
3- الغرور والاعتزاز بالنفس والرأي والأمن من مكر الله وعذابه» فيظن أنه عند الله بمكان» فلا 
يحسن عملآء ولا يصلح خطأء لأنه واثق أنه لا يخطئ؛ وأن عمله صالح!©) والله تعالى 


م لوس كو ولع مه عو م سر برط 


يقول: ٍ/ أفمن ين لده سوء عمله- فرءاه حسنا [فاطر: 58]. 


4- العيش في عالم الأوهام والكذب والافتراء على نفسه» فيقل خوفه من الله تعالى» ويزداد 
غروره ويظن أنه صادق ويرى نفسه مهتدياء ولم يفطن إلى ضلاله وانحرافه؛ فيقع في 
الهلاك والنبي يك يقول: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه).#) 

5- والعجب يخفي المحاسن» ويظهر المساوئ» ويصد عن الفضائل» وقال علي بن أبي 
طالب #ه: (الإعجاب ضد الصواب, وآفة الألباب).3) 


علاج العجب: 


إن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضدهء وعلة العجب الجهل المحصنء فعلاجه المعرفة 
المضادة لذلك الجهل؛ لذا ينبغي اتباع التالي: 


(1) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوىء ص(191»: 192). 

(2) انظر الرسالةء ص(123» 124). 

(3) المستخلص في تزكية الأنفس: سعيد حوىء ص(190). 

(4) مسند البزار - البحر الزخار (486/13): رقم (7293)»: وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (412/4) رقم (1802) 
ضحيج: 

(5) انظر: أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(173). 
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-1 


و 


-6 


الؤورت والقوى:والفلاضن: العفل بوالعنادة نا تلن و الاعتفة: العام أن التوفيق:.اليذاك قو 
منحة وفضل من الله تعالى؛ لقوله تعالى: + وَلِوْلَا فَضْلُ الله عليكر وميه مارك متك ين أَحَرٍ 


يه 7-2 رو ص ا اح اكه رمي ممه 1 
أبدا ولاك أله يُرَقٍ من يِسَاءِ وألله مميع عَليودٌ [النور: 21]. 


التفكر في حقيقة الإنسان ونفسه» وأقذار بطنه» وفي أوله وآخرهء فهو نطفة من ماء مهين 
5 58 85 5 ا 0 و يس .نا / 

وآخره جيفة نتنة مردها إلى التراب» يقول تعالى: ( أل لفك ين مَآهِمّهِينٍ [المرسلات:20]. 

التفكر بأدنى مرض يصيب دماغه:ء فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب بهء ولم يقم بالشكر لله 
تعالى» وليستقصر عقله؛ وعلمه؛ وأنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه. 

التفكر في أحوال القبور والآخرة: فلا يرافقه مال ولا ولد ولا عشيرة» ويدفن في قبره ذليلاً 
وحيداء وكذلك يهربون منه يوم القيامة!'' والله تعالى يقول: + يَوْم يَفرٌ أيه مِنْ له (50) وأموء 
ويه (0) وَصحبَِو وينيه )4 [عبس: 36-34]. 

مصاحبة أصفياء القلوب 'ينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدقء الذين هم أصفياء القلوب 
ومرايا المحاسن والعيوب؛ على ما ينبهونه عليه من مساويه عوضاً عن تصديق المدح فيه: 
وقد روى أنس بن مالك 4ه عن النبي يه أنه قال: (المؤمن مرآة أخيه المؤمنء إذا رأى 
فيه عيباً أصلحه)!2. وكان عمر بن الخطاب 5 يقول: (رحم الله من أهدى إلينا 
مساوينا)". (3) 


العلم بأن الشرف بالتقوى والعمل الصالح .لا بالنسب والحسب؛) لقوله تعالى: م 


كرمج عِند أ أَنْفَْكُم “* [الحجرات: 3 ولما قيل لرسول يا من أكرم الناس؟ من أكيس 
الناءن ؟ ميقل من :ينتمي إلى 'نسبي«ولكن قال أكثزهم ذكرا للموت واسبتعدادا للموث:فعن 
مجاهد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (أتيت النبي : عاشر عشرة فجاء رجل من 
الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم 
استعداد للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة).57) 


(1) انظر: تزكية الأنفس: سعيد حوى. ص(193-190). 

(2) الأدب المفردء البخاري» (93/1)» باب المسلم مرآة أخيهء رقم (238) قال الشيخ الألباني: حسن. 

(3) أدب الدنيا والدين: للماورديء ص(176). 

(4) انظر: تزكية الأنفس: سعيد حوىء ص(192). 

(5) المعجم الكبير: للطبراني» (417/12) رقم (13536).» المغني عن حمل الأسفار»ء ص(18528): قال العراقي أخرجه ابن 


ماجهة مختصراً وابن أبي الدنيا بإسناد جيد. 
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يتبين مما سبق أن العُجْبْ داء وآفة خطيرة على الفرد والمجتمع» تؤدي بالفرد إلى مهالك 

الردىء والانزلاق خلف أهوائه وشهواته» فيخسر الدنيا والآخرة» أما على صعيد المجتمع» فينشر 

الحقد والكراهية» مما يفضي إلى المشاحنات والنزاعات من أجل إثبات الذات؛ وإرضاء الأهواء؛ 

لذا وجب علينا اتباع نهج الله تعالى وسنة نبينا كل وسيرته العطرة؛ والاقتداء به وبصحابته 
للتخلص من تلك الآفة الخطيرة. 

0 الغرور: 
حك مد 06 
لغة: الغرور بالفتح الشيطان؛ لقوله تعالى: : # ولا بعرتحكم باه لغرور 


برذ الهم وروا لقوله تعالى: + وَمَايَعِدٌ مَايَعِدُهُمُ ليطن إل 7 [النساء: 120], أي خديعة 
والتغرير حمل النفس على الغرورء وقد غرّر بنفسه تغريراً.!! 


عرو 4 القمان: : 33]» وغرهُ 


اسلا 


و 


اصطلاحاً: '"هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع"2)؛ قال تعالى: + وَمَا اَلْحَيَوةٌ 

لدي إِلَا مَتَلعٌ ا أ [آل عمران: 185]» أي: "الشيطان يغر الناس بالأماني الباطلة» والمواعيد 
الكاذبة» وشبه 45 الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على من يريده؛ء وله ظاهر محبوب وباطن 
1118 


وأصل الغرور: 'تزيين الخطأ بما يوهم الصوابء وقيل: الغرور بالله أن الإنسان يعمل 
بالتعاضدي كم يقتت .على ' الله المتفره 4اد و الفرووق دن الأنراكن: الى فلن أن خض منها 
الإنسان» وهو آفة خطيرة تصيب المؤمنء والكافر على حد سواء. 


وغرور الكافر ينحصر في قسمين وهما: 
1 - الاغترار بالدنيا: 


وهو ااغتقاك الإتسان أن الذنيا معي كل شي 2 بالشنة :لف قبي الخاقة :و الوسيلة بو الام 


10 


والقصدء فلا يترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا ينظر للآخرة:» والله تعالى يقول: ف وما يه 


0-9 


إلا 5 ملع ألْعْرورٍ [الحديد: : 20]. 


0 


(1) انظر: مختار الصحاح: للرازيء ص(471). 

(2) التعريفات: للجرجاني» ص(471). 

(3) فتح القدير: للشوكاني» ج1؛ ص (607). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي؛ ج4؛ ص(55). 
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2- الاغترار بالله تعالى: 
'اوهي اعتقاد فاسد لدى الإنسان بأنه يقيس الدنيا على الآخرة» بأن الله تعالى غمره في 
الدنيا بنعمة قودتينا سيغمره بنعمة الآخرة. ويعتقد عدا 0 بحتمية الثواب والرحمة 


0 


والنعه( ', والله تعالى يقول: 1 قلا ب َمْرَيكم الْحيزة لديا ولا مركم لَه لمرو » 
[لقمان: 33]» أي "لا يخدعنكم خادع؛ ولا يخدعنكم بالله الشيطانء فيمنيكم الأماني» ويعدكم من الله 
الوعود الكاذبة» ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله تعالى» وهو الذي يغري الخلق ويمنيهم 
الدنيا ويلهيهم عن الآخرة".(2) 
أما غرور المؤمن: 

ينصب اعتقاد المؤمن أن الله غفور رحيمء فيأمل عفوه وإحسانه؛ ويهمل الأعمال 
له الأفعال الفاسدة» ويزينها له ليرمي به إلى التهلكة» والله تعالى يقول: يذخ يق وا 
د بر رءر مه صديدور عو 2 
يَهِدّهُمْ ألقَّيَطدنٌ إل عونا 00 [النساء: 120]. 

وهناك مغرورون بطاعتهم فهم يظنون أن ترجح كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم» وهذا 
جهل عظيم» فهؤلاء لا يتفقدون أنفسهم» ولا يحاسبونها على معاصيها مثل الذي يقوم الليل 


سكوذا وليه ثم يغتاب الناس» ويتغافل عن غيبته ونميمته» وذلك غرور محصن بعمله 


20 م < رد بز و 


17 2 5 8 204 سه ود 
الصالح37)؛ والله تعالى يقول: + وَءَاحرونَ أعترفوأ يديم حَلَطُوأ عملا صلِحًا وَءَاحْرَ سَيدًا 4 
[التوبة: 102]. 


آثار الغرور على الإنسان: 
للغرور آثار سيئة»؛ وعواقب خطيرة على النفس والمجتمع منها: 


1. "الوقوع في غوائل المراء والجدل» فالمغرور - في حبه لذاته ورؤيته لعمله, واحتقاره 
لأعمال الآخرين- يحاول الانتصار لنفسه» والغلبة لها بالحق أو الباطل"7)؛ قال تعالى: 


و سي[ بِعَصَهُمٌ إِك بَعَضٍِ يُحرقٌَ أَلْقَو ل مور [الأنعام: 12 "أي يزين بعضهم لبعض الأمر 


(1) نحو علم نفس إسلاميء للشرقاويء ص(111)» ط2. 

(2) جامع البيان للطبري»ء ج21؛ ص (87). 

(3) انظر: نحو علم نفس إسلامي: للشرقاوي» ص(114-113).: 
(4) المستخلص: لسعيد حوى. ص (269). 
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الذي يدعون إليه من الباطل» ويزخرفون له العبادات» حتى يجعلوه في أحسن صورة: ليغتر 
السفهاء» والأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاني".!1) 

2 الغرور بالنفس يصد عن الحق» وإن كان أوضح من فلق الصبح.ء فهو يعمي البصر ويطمس 
على البصيرة.» ولا يبصر إلا من زاوية واحدة» وهي التي يرى فيها ذاته» ويترفع عن 
العلق »و يتكيز اط أله كمالن م قم كانت ها سيفته يطبي اللدحتعالن: على قليه» قال :تعالى: 


ْكَدلِكَ يَطبْعٌ أهَّهُ عل كل قَلنِ متكي جََارٍ [غافر: 35]. 


3. غرور بعض الدعاة له أثر خطير على المجتمع؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين القول والفعل» 
وبين الواقع والسلوك؛ فينتج مجتمعاً مفكك العرىء مهلهل النسيج؛ ضعيف البنيان؛ لديه خور 
في الدين ووهن في العقيدة؛ لأنهم لم يطبقوا ما يقولون ولم يعملوا بأمر الله تعالى» يقول 


2[ سس سعر 8 0 


تعالى: م يتأي أن اموأ لم تَقُولُو مَالَاسَنْعَُونَ 0 كير مَقَما عند أن أن فولأم 


4 


لا تَفْمَنُورت + [الصف: 3-2]» وقوله تعالى: + أَتَأمرُوتَ ألنّاس بِآلِْرِ وتَنسَونَ أنفْسَكُم وَأنسم 


- 


جح دسدرلم ممه 


تَتَلُونَ الكتتب أفلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 44]. 


وهذا تأكيد على أن يكون العلم مقروناً بالعمل» وإلا كان الهلاك والبوار.2) 


علاج الغرور: 
سبق أن ذكرت مداخل الغرورء وهو أمر لا يكاد يخلص منه الإنسان» ولكن لا بد من 
النجاة والخلاص من هذه الآفة الخطيرة» واستخدام العلاج القاطع له حتى نبرأ منه» ويستعان 
على التخلص منه بثلاثة أمور هي: () 
1 - العقل: وهو الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء بالفطنة» 
التي وهبها الله إياها فيتقوتى على ذاته ونفسه» بالممارسة على التحفظ من الغرور حتى لا 
يقع فيه» وبذلك يكون أساس السعادات كلها العقل والكياسة والتفكير الصحيح في قوله 


رودي 2ج روا 


تعالى: + وآَلآ 5 حير وبق [الأعلى: 17]. 


2- المعرفة: والمعرفة بأربعة أمور هي: معرفة نفسه» وربه» والدنياء والآخرة. 


(2) انظر: آفات على الطريق: لسيد نوح؛ ج1» ص (145). 
(3) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: سعيد حوىء ص (229). 
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فَيَعرف الإنسان نفسه بالعبودية والذل» وأن يكون غريبباً في هذا العالم بعيداً عن الشهوات 
البهيمية» ويعرف ربه بالتقرب إليه بالطاعات» وحبه والخوف منهء جل شأنه» كما أن الإنسان 
يستعين على معرفة الدنيا والآخرة بذم الدنياء وذكر هادم اللذات (الموت) وأحوال الآخرة والجنة 
والنارء والاستعداد للرحيلء؛ 'فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة 
الله حب الله وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في 
الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلهاء واندفع عنه كل 
غرور".!"ا 
3- العلم: وهو العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى» والعلم بما يقربه من اللهء وما 

يبعده عنه» وأن يعرف العبادات والعادات» وما هو محتاج إليه» وما هو مستغن عنه. 

ومتأدب بأدب الشرع. 

ويعرف المهلكات والعقبات المانعة من طريق الله تعالى» وهي الصفات المذمومة في الخلق» 
ويعرت التحجياك: الضفات التيستودة: ال لايد أن توضعيي ١‏ م النذفويكة» قإذ|أخاط مجنم 
ذلك أمكنه الحذر من الوقوع في الغرور.2) 
الخلاصة: 

أقول أنه تبين مما سبق أن الغرور آفة خطيرة وفتاكة لها تأثير في انحراف النفس 
البشرية وفتك المجتمع» ويجب التخلص منه بإزالة الجهل ورجاحة العقل والعلم وترك الدنيا 
وذمهاء وأن يغلب حب الله تعالى على القلب» ويسقط حب الدنيا الفانية» والله تعالى يقول: + ما 
ِندَههيهدٌ وماد َه اق [الندطل: 96]» وبذلك يُطّهر المرء نفسه من داء الغرور. 
خامساً الرياء:(3) 
الرياء آفة من الآفات الخطيرة المهلكة والفتاكة» التي تبتلى بها الحياة البشرية» وفيه 

خسارة الدنيا والآخرة؛ لهذا حذر منه القرآن الكريم تكراراً ونهانا عنه النبي يك وخافه الصالحون 


رم د 


والمتقون» وهو أن يعمل الإنسان عمله غير خالص لله تعالى» قال تعالى: « الَذِينَ هم 


يُرامُوت 4 [الماعون: 6]» ويقول القرطبي في تفسيره: 'يُررى الناس أنه يصلي طاعة» وهو يصلي 
تقية كالفاسق» يرى أنه يصلي عبادة» وهو يصلي ليقال: إنه يصليء وحقيقة الرياء طلب ما في 
الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس"./4) 


(1) مختصر منهاج القاصدين: للمقدسيء ص(270). 
(2) المرجع السابقء صر(271). 

(3) سبق تعريفه لغة واصطلاحاً في الرسالة» ص(30). 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ج20 ص(144). 
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والله تعالى أمرنا بالإخلاص في العمل حتى لا نقع في داء الرياءء يقول تعالى: # ومآ 
4 واه إن بله دي لء ا ال 720 و2 ساب ص موء ٠‏ اع رح مناخ يو ار موه رمه 
مركأ إلا عدوا أنه مخِلِصِينَ له أن حتفا ويقِيموا الصَلَة ويونوأ لَك ودَلِكَ دين الْمَيمَوَ > [البينة:5]. 

كما ورد تنبيه النبي يِ للأمة من هذا الداء فقال 5: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء» يقول الله كك لهم يوم القيامة إذا 
جازى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء) (') 
أسباب الرياء:©) 


وللرياء أسباب وبواعث توقع فيه وهي: 
1- النشأة الأولى: 

قد ينشأ الإنسان في أسرة دينها ودأبها الرياء والسمعة» فما يكون منه إلا التقليد والمحاكاة 
حتى تتغلغل في نفسه هذه الآفة» ولعل هذا هو السر في وصية الإسلام بأن يكون الدين هو 
الأساس في بناء الحياة الزوجية؛ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله (إذا خطب إليكم مسن 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) 0 وعن أبي 
هريرة 5ه عن النبي5ّة: قال: ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ). 4) 
2- عدم المعرفة الحقيقية بالله تعالى: 

وهو السبب الباعث على الرياء حيث يؤدي إلى عدم تقديره تعالى حق قدره. فيظن 
الجاهل بالله أن العباد يملكون شيئاً من الضر أو النفع فيحرص على مراءاتهم وتسميعهم كل ما 
يصدر عنه من الصالحات»؛ يقول تعالى: + برَآءُونَ ألنّاس ولا يدفوب أََهَإلَا ويا * [النساء: 142]. 
3- الرغبة في الصدارة والمنصب: 

حب الرغبة والصدارة والمنصب تدفع به إلى الرياء» حتى يثق به من بيدهم الأمرء 
فيجعلوه في الصدارة ويبوئه المنصبء وتحقق رغبته في تحصيل عرض من أعراض الدنياء 
وهذا منهي عنهء ومذموم؛ وحذر منها النبي 5 أصحابه فقال أبو ذر #د: قلت يا رسول الله ألا 


(3) سنن الترمذيء (394/3)» كتاب النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهء رقم (1084)؛ قال الشيخ 
الألباني: حسن. 
)4 صحيح البخاري» (2)1958/5» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (4802). 
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تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبيء ثم قال: ( يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها).!1) 
4- إشباع غريزة حب المحمدة والثناء من الناس: 

وهذا يدعوه إلى الرياء ليكون حديث كل لسان» وذكر كل مجلس فتنتفش نفسه وتنتفخ 
بذلك: وإلى هذا أشار النبي يِ في حديثه: (قيل يا رسول الله أن الرجل يقاتل شجاعة؛ والرجل 
يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه» من في سبيل الله؟ قال الرسول #: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل النه)ء!2) ويقول الله تعالى: + َنْكانَ يحوأ َه وي ْمَل عملا صلا ولا 
شرك بعبَادةٍ يود كيد أي [الكهف: 110]. 

'أي لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصاً لوجه الله تعالى: فهذا الذي جمع بين الإخلاص 
والمتابعة هو الذي ينال من يرجو ويطلبء وأما من عدا ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراه؛» وقد 
فاته القرب من مولاه» ونيل رضاء".(3) 
5- الخوف من قالة الناس لاسيما الأقران: 

الخوف من قالة الناس يبعث على الرياء» حتى يظهر أمام أقرانه بالصورة التي ترضيهم 
وتسكت ألسنتهم عنهء وإذا خلا بنفسه انتهك محارم الله تعالى؛ يقول تعالى: +( يسَحَحفُونَ وِنّ 


ألم رو 2 ا 


لس وَلَا مَنْتَحَفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ بيَتَمُوْنَ مَا لا رض من اَلْوَل وَكانَ أله يما يَعَْمَلُونَ 
حيطا * [النساء: 8 وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق عندهم 
أعظم من مخافة الله. فهم يخشون الفضيحة من الناسء» ومع ذلك بارزوا الله تعالى بالمعاصيء 
ولم يهتموا بمراقبته واطلاعه على أمورهم وأحوالهم. 4) 
6- الجهل والغفلة عن العواقب والآثار الناجمة عن الرياء: 

قد يكون الجهل أو الغفلة عن العواقب هو السبب في مراءاة الناس» فإن من جهل هذه 
العواقب والآثار الضارة» وغفل عنها تعاطى هذا الأمر ولازمه حتى يصير خلقه ودينه. (5) 


آثار الرياء: )1 


(1) صحيح مسلمء باب كراهية الإمارة بغير ضرورة؛ نسخة عبد الباقي (1457/3) رقم (1825). 

(2) صحيح البخاري (86/4): كتاب فرض الخمسء باب من قاتل للمغنم» هي ينقص من أجره؟ رقم (3126). 
(3) تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(466). 

4 انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(179). 

(5) انظر: آفات على الطريق: لسيد نوح؛ ج2» ص(14). 
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1- الحرمان من الهداية والتوفيق: 

فالله كن وحده هو الذي يهدي من يشاء ويمنعه ممن يشاءء ولا يمنح الهداية والتوفيق إلا 
لمن علم منه الإخلاصء وصدق التوجه إليهء يقول تعالى: « وَبَبَدِىَ إِلَيَهِ مَن ين » 
[الشورى: 13]» أي إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه قاصداً وجهه؛ وبذلك تيسر له الهداية20, 
أما المرائي الذي يبدد الإخلاص ويضيع الصدقء فأنى له الهداية والتوفيق؟ وصدق الله تعالى 

١ 5 39‏ 2 عسره 26 سج م عور ا رص هه -- وء مار وام 4 2 

الذي يقول: + فَلمَا رَاعُوا أزاع أله لوبهم وله ايهو الْقوَمالَْسِقِينَ »* [الصف: 5]» أي عاقبهم الله 
تعالى على زيغهم عن الحق بأن حرمهم التوفيق للهدى؛ لأنه لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا 
ةا 
2- الضيق أو الاضطراب النفسي: 

وذلك أن:المراق تكون_أفعالة:طليا لمضاة النائن وطمعاً فيما بأيديهم؛ وقد يحول قضناء 


ين 97 5 مع 0 57 3 5 206 د 
الله وقدره دون تحقيق ذلك؛ نظرا لأن الأمور عنده 4 تجري بالمقاديرء يقول تعالى: وَل 
شَىَءِ عِنَدَه يمِقَدَارٍ [الرعد: 8 وحينئذ يعتريه الضيق والحنق والاضطراب النفسي؛ لأنه لم ينل 
مراده فلا هو ظفر برضا الله كن ولا حصل ما كان يؤمله ويرجوه من الناس» يقول تعالى: 


و م 


«أَعرض عن زِحكرى َإِنَّ له مَعدسّةٌ صَنكا [طه: 124]. 
3- نزع الهيبة من قلوب الناس: 

الله كك وحده هو الذي يملك غرس الهيبة في قلوب المؤمنين من عباده» شريطة أن 
يكون الإخلاص عنوان سلوك وتصرف المؤمنء أما المرائي فتنتزع الهيبة عنه» وترفع من 
قلوب الناس؛ فيصير هيناً عليهم؛ ويقول الحق: +( وَمَن مين أله هَمَا لَه من مُكُرم » [الحج: 18]. 
'"ولقد وعى السلف الصالح ذلكء فكانوا أحرص الناس على إخلاص العمل لله تعالى؛ 


حتى تبقى هيبتهم ومكانتهم مستقرة في الصدور والقلوب» ولقد أوصى عمر بن الخطاب 5ه أبا 
موسق" الأشعراي يله | قال له (من حلست فيكت اكفاد الثد كمال ما بيفهة وبين الغلين)"(4) 


(1) آفات على الطريق: لسيد نوح؛ ج2؛ ص(17). 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي. ص(726). 
(3) المرجع السابق» ص(819). 

(4) آفات على الطريق؛ ج2؛ ص(17). 
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4- عدم إتقان العمل وبطلانه: 


فالذي يرائي الناس لا يتقن عمله لأنه يراقب الخلق لا الخالق» والخلق عاجزون عن 
متابعته في كل وقت وحينء» وهذا يقضي إل عدم إتقان العمل مما يفقده ثقة الناس» وبذلك 
يضيع نفسه» ويرتد عمله عليه والله تعالى يقول: وَلَا بحن ألم 5 َم إلا هلو * [فطر: 43 
كما أن المرائي لا يقبل عمله؛ ويكون باطلاً؛ لأنه جعل لنفسه وللناس حظاً منه؛ والله تعالى 


يقول: + وَقَرِمْتاإِلَ ما عَمِلُوامِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ بسآهُ مَنثُورًا * الفرقان: 23]» أي أن أعمالهم التي 
رحوا فيها خيراً وتعبوا:فيها كانت ياطلاء وخسروها'وحرموا أجرهاء لأن: العمل الذي يقبله 
دعق هوب ها يدن نمق المومق التخلسن 2 
5- الوقوع في غوائل الإعجاب بالنفسء ثم الغرور والتكبر: 
ذلك أن المرائي يخدع كثيراً من الناس فترة زمنية معينة» خلالها تلهج ألسنة الناس 
وأفئدتهم بحمده والثناء عليه؛ مما يحمله على الإعجاب بنفسه ثم الغرورء ثم التكبر» ثم يعيث في 
ء : 6 # . 0 ك0 م 5 007 7 عد 
الأرض فساداء وصدق قول الله تعالى فيهم: +( وليك ألَدينَ ليس كم في ] الَو إلا لاد 
وحبيط مَاصَنَعوأْفهَا وبل مَاكَانوأيحَمَلُونَ # [هود: 16]. 
6- الفضيحة في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة: 
الموائي تكون كايته.وماله الفضديحة في الدنيا :ولئ بعد حين»حتن يضدرة الفاين: وزلا 


0 ض ل 8 
دام و ده # وسِنَ ألنّاس من يعجبك قوله فى 
ا ار لد ود لصاو (5) وَإِدًا وا سسكئ في الْدَرضٍ سد 


7 


ب مره 
وَأَلِدٌَ ا 
فعا وتويك الك والديل و وَألنَّهُ لا يحب الْمََسَادَ د * [البقرة: 205-204]. 


7- العذاب الشديد في الآخرة: 
سيا و اعدو ل ذقاء إلا لقاب الشدز في لكر كين 
ى 0 0 0 أذ سر لس سس 07 
قال تعالى: + أولَيِكَ ادبن لس لَمْ ف الآيزَةٍإِلًا آلتَادُ وحبيط مَاصَتَعُوأْنبًا وينللٌ مَاحكَانوأ 
يحَمَلُونَ * [هود: 16]. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي» ص(556). 
(2) آفات على الطريق: لسيد نوح» ج2» ص(20) بتصرف. 
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ويدور بها على مشهد ومرأى من أهل النار جميعا!')» يقول النبي 25: ( يؤّتى بالرجل يوم 
القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه. فيدور بها كما يدور الحمار بالرحىء فيجتمع عليه 
أهل النارء فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلىء 
قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. وأنهى عن المنكر وآتيه).(2 


علاج الرياء: () 
تبين مما سبق أن الرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» وأنه من كبائر 
المهلكات» فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وقلع عروقه وأصوله» ولو بالمجاهدة وتحمل 
المشاق» فلا شفاء إلا في شرب الدواء المرء وعلاج الرياء يتلخص في: 
[كامفافة التفن .ختن تيذب من العزاتن .الى قلي على الإسان: الزياء أى المتمعة مل بحت 
الصدارة والمنصبء» وحب الثناء وغيره مما سبق» يقول النبي وَل: (المجاهد من جاهد نفسه 
في طاعة الله )1 وعليه محاسبة النفس أولاً بأول للتخلص من عيوبهاء يقول الله تعالى: 
١‏ عوك مت مدوم مم مور رحد يريى مدهو 2 مهاه اس خا رمهع م موه مر م 
( اها الذي ءَامنُوأ أتَمُوأ لَه وَلَتَنظرٌ تَفْس مَا قَدَّمَتَ لِمَدٍ وَأتَّقُوأ أله إِنَّ أله حير يِمَا 


4 


تَعْمَلُونَ »4 [الحشر: 18]. 

2- اللجوء التام إلى الله تعالى والاستعانة به ومعرفة الله تعالى حق المعرفة» فإن أخلص وكان 
ضنادفا أده ائنة تعالره وأعاته على الكلطى من تلك لاقف 

3- الانسلاخ من الصحبة المعروفين بالرياء أو السمعة» واتباع المخلصين الصادقين والالتزام 
بآداب الإسلام في المعاملة» فلا غلو في الاحترام والتقديرء ولا إهمال ولا تقصيرء وإنما 
خير الأمور الوسط. 

4- دوام النظر أو السماع للنصوص المرغبة في الإخلاصء والمحذرة من الرياء. 

5- تذكر عواقب الرياء الدنيوية والأخروية» فإن ذلك له أثر كبير في تحريك القلوب» لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ا 


(1) انظر: آفات على الطريق: لسيد نوح؛ ج2» ص(23). 

(2) صحيح مسلمء (2290/4).: كتاب الزهد والرقائق - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله؛ 
رقم (51). 

(3) انكر ونين برقياج ليزن الشف عن 2310 

(4) مسف أحمد بن حنبلء (20/6): زقم (23997)> تليق شعيب الأرّتؤوط: إسقادة صتحيح. 

(5) انظر: آفات على الطريق: لسيد نوح» ص(26)؛ وانظر: مختصر منهاج القاصدين: للمقدسيء ص (240). 
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و6 مء ب الاي 2 


5 5 . امود 2 بي 9 يه م يس > 0 204 
يقول تعالى: م يوم تجد حكل نفس ماعيملت مِنْ حير خضرا وماعوات من سَوءٍ تود لو أن 


قد قد 
دس و 71 سد ص سرس 2 وو 1 7220و لم روداو علخ م7 له 98 1 
بدنها وبيمَه: أمدا بعِيدا ويحذرجكم الله نفسه. وألله رءوف بالعباد [آل عمران: 30]. 


5 


الخلاصه: 

إن كل عضو خلق لفعل خاص بهء وعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل ويصيبه 
الاضطرابء ونحن هنا بصدد الحديث عن القلب الذي إن صلح؛ صلح الجسد كله وإن فسدء فسد 
الجسد كله» فأمراضه كثيرة؛ لذلك اقتصرت على أمهات الأمراض المشهورة التي لا تغيب عن 
العام والخاضن» والثي'لها آكار خطيرة غلى الحياة البشرية: فكان لايد من أن يتحر متها المسلم 
ويقلع جذورها من أصولها وعروقها في قلبه ويأخذ الدواء اللازم للقضاء على هذه الآفات كما 
ذكرت آنفاء وعليه أن يجاهد نفسه ويغير ما بها ليسير على الطريق السويء يقول تعالى: برت 


مسيم [الرعد: 11]. 


آآ[ يك ارس عر | 


د كل دسو 7 2< 
1 لا يغير مابقور حو يغيروا 


ويقول الإمام الغزالي: "اعلم أن الله يك إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه: فمن 
كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه؛ فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الخلق 
جاهلون بعيوب أنفسهم, يرى أحدهم القذى في عين أخيه؛ ولا يرى الجذع في عين نفسه".(0) 

0 7 3 ماه ئٍُ 5 8 له 5 5 .8 2 

وقال سفيان الثوري: (ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة عليّ).2) 


إذزن لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة وابتغاء مرضة الله تعالى إلا بنهي 


النفس عن الهوى ومخالفة الشهواتء يقول الله تعالى: وأما من حَافٌ مقام ريد وتَهى النّفّس عن 


وى [النازعات: 40]. 
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المبحث الخامس 
عددات وتقاليد جاهلية 


والجاهلية تعني: 'هي حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدى الله ووضع تتظيمي يرفض 
0 00 0 5 ا ل لم 1< 0-1 اي 

الحكم بما أنزل الله'(1), يقول تعالى: +( أفحكم لهي يبِعُونَ ومن أحسن مِنَ اللو حَحما لْقَوْم بُوقِنُونَ » 
[المائدة: 50]. 

'والجاهلية- في ضوء هذا النص- ليست فترة من الزمان؛ ولكنه وضع من الأوضاع: 
يوجد بالأمسء» ويوجد اليوم» ويوجد غداء فيأخذ صفة الجاهلية» المقابلة للإسلام» والمتناقضة 
للإسلام» فالذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية» والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة 
الجاهلية» ويعيش في الجاهلية".(2) 

والعادات والتقاليد الجاهلية من الآفات التي تسري في جسد المجتمع الإسلامي» وهو 
مرض موجود قبل الإسلام وبعد مجيء الإسلام» حيث نزلت الآيات القرآنية تحذر من هذه 
العادات والتقاليد» وتندد بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول غيرهمء قال تعالى: وَإِدَاقِيِلَ 1 
7 0 0 و سء 3 م 12 َع 1 م . 36 بي دي + 
أَتَبِعْوَأ مآ أنزّل ل أله كَالُوأ بْلّ تَعٌ مآ اليو ابآءنا أوَلْوَ كارت ءاسا ؤُهُمَ لامقلورت شيعا ول 
يهَتَدُونَ 4 [البقرة: 170]» "أي اكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في الإيمان مع الأنبياء» ومع هذا 
فآباؤهم أجهل الناس» وأشدهم ضلال"./3) 

'"وهذا المرض يسهل انتشاره وامتداده؛ لأنه يلامس العاطفة المغروسة في الإنسان» 
وبذلك يدفعه إلى الانحراف عن نهج الإيمان» ويتحول إلى فتنة وضلالة": ولقد أشار 
الرسول يِل إلى ذلك» فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يد قال: (ثلاث من فعل الجاهلية؛ لا 
يدعهن أهل الإسلام» الاستسقاء بالكواكب. وطعن في النسبء والنياحة على الميت) (. 

نعم» التفاخر بالأحساب والاعتزاز بها من العصبيات الجاهلية» وكذلك الاستسقاء 
بالكواكب والنياحة على الميت كلها عادات وتقاليد جاهلية نهى عنها الإسلام» ولو نظرنا اليوم في 


(1) جاهلية القرن العشرين: محمد قطب.» ص(9)» ط]1. 

(2) في ظلال القرآن: سيد قطب» مج2, ج6؛. ص(904). 

(3) واقع المسلمين أمراض وعلاج: للنحويء ص(69)؛ ط2. 

(4) المرجع السابق»ء ص(69). 

(5) المعجم الكبيرء باب جنادة بن مالك (282/2) رقم (2178)» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (232/2)» وقال في إسناده 
نظر. 
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واقع المسلمين» لوجدنا هذا المرض استشرى على صورة خطيرة مدمرة» فأصبح المسلم الذي 
يصلي ويصوم ويحج يجد اعتزازه في نفسه وعاطفته وفكره لأرضه أولا قبل دينه وعقيدته وهذه 
دعوى الجاهلية. 


د مير ه 
و 0 


وقد حذرنا المولى كك بقوله: ١‏ إِذْ جَعَلَ ألَذِيت كفروأ في قُلوبهم لليِيَة حي 


لَبْنهِاِيَةَ 4 الفتح: 26]» وهنا ذم الله تعالى أهل الجاهلية بجاهليتهم والتفافهم حول حميتهم؛ فمنع 
الاعتزاز بالقبلية أو النسب أو الحسب لأن ذلكم خسارة» فالمؤمنون أخوة فلا فضل ولا تفاضل 
بنسب أو لون أو عرق أو جاه وإنما ميزان التفاضل بينهم التقوى والعمل الصالح/!)؛ لقوله 


تعالى: من حرمو عند أَمَرُ َنَعَسكم 4 [الحجرات: 13]. 


أولاً: العادات السيئة التي حاربها القرآن الكريم هي: 

1- القمار والمعروف بالميسر وشرب الخمرء وهذه عادات كانت منتشرة في الجاهلية حاربها 
القرآن الكريم بقوله تعالى: + ييا لد -امنوأ نما كدر اميم والاتصاب وَالاوكمْ رحس مَنْ عم 
ليطن مايوه لعَلّكم مُلِحُونَ » المائدة: 90]. وهنا يذم الله تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها 
من عمل الشيطانء فالخمر هو كل ما خامر العقل» وغطاه بالسكرء والميسر هو جميع المغالبات 
التي فيها عوض من الجانبين» كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب هي الأصنام التي تعبد من دون 
اللهء والأزلام هي التي يقتسمون بهاء هذه الأمور الأربعة من عمل الشيطان ينبغي للمؤمن 
اجتنابهاء فهي تصد القلب وتبعد البدن عن ذكر الله والصلاة» وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه 
فينقاد لهء كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها؛. وهذه العادات كانت للأغنياء والكبراء والأدباء 
والشعراء» فتمكنه في نفوسهم فحرمها الله تعالى بالتدريج شيئاً فشيئاً رحمة بعباده» ولكن مازالت 


هذه العادات تجري عند بعض المرضى وضعفاء النفوسء فهم لا يأتمرون بأمر الله ولا رسوله؛ 


-_- 


وبقوا في جاهليتهم وغيهم يعمهون. 
2- قتل الأولاد ذكوراً وإناثاً خشية الفقر والمجاعة» فحرم الإسلام هذه العادة القبيحة بقوله 


5 ا ع م > سس 0170 ومديةه م ريع و عفر 4 ددسم وح 97 5 ّ_- 7 
تعالى: + ولا تدلُو لدم حَمْبَةَ ملق حَنّ ترَرفهم وَإيَادْ إِنَّ ملَهُرَ كات خِطنًا يرا 4 


6-0 


[الإسراء:31]. 


(1) راجع الرسالة في (أخطاء سلوكية اجتماعية)» ص(52). 
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ينهى الله تعالى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق» وتكفل برزق 
الجميع؛ لأن قتلهم من أعظم الكبائر لزوال الرحمة من القلب والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لا 
ذنب لهم ولا مع 

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أن الله تعالى حرم قتل الأولاد خوفاً من الفقر أو 
حتى لمجرد توقع قلة الرزق والمعيشة» وانتهت هذه الظاهرة بفضل الله تعالى» ولكن نرى أن 
هناك أناساً آخرين يرتكبون مثل هذه المعصية بقتل أبنائهم بطريقة أخرىء وليس القتل المباشر 
بعد ولادة الطفل وإنما بقتل الأجنة في بطون أمهاتهم إما بالإجهاض المتعمدء أو بأخذ وسائل منع 
الحمل لتحديد النسل بحجة الكثافة السكانية وقلة فرص العمل أو لإتاحة حياة كريمة أفضل كلما 

.2 ى 5 ا 5 7 لإااس. ماصصم م 02 هه ا 
كان الأبناء أقل» وهذا يتنافى مع قوله تعالى: +( وف َمل رزفك وما موَعَدُونَ [الذاريات: 22]. 
3- وأد البنات وهو أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية في التراب خوفاً من العار» والقرآن 
الكريم ندد وأدان مثل هذا الفعل القبيح» وذلك بتوبيخه لفاعله يوم القيامة» قال تعالى: جز وَإِذَا 
صول رو لع وا ده اس يم ده > ا 5 1 
الموّؤددة سيلت © بأي ذني قتّلت 4 التكوير: 19-8 "أي أن البنت التي دفنت وهي حية 
سئلت توبيخاً لقاتلها: ما هو ذنبها حتى قتلت؟27: والقرآن الكريم عالج مثل هذه الظاهرة 
الخطيرة عند بعض العرب في الجاهلية وانتهت؛ ولكني أقول أنه قد يقع البعض في مثل هذه 
الغاةة الفيعة من خلا ما اش يتكدية اليل أى الأمهاكن كما نتاف تاي : 
4- كره إنجاب الإناث وتفضيل الذكور عليهن» فالمعروف أن من عادات الجاهلية التباهي 
والتفاخر بالقبيلة والعصبية لها وذلك بكثرة رجالها وذكورهاء فكانوا إذا ولدت لهم أنثى عبست 


2 
2 


م 75 م رسر م2 مه 24> ده م 
وجوههم واسودت لقوله تعالى: ؛( وَإِدَا سَيّرَ أحدهم يالأذق ظلّ وبجَهه مسودًا وهو يي ”* [النحل: 58]. 
ومع الأسف نجد أن هذه العادة السيئة مازالت منتشرة في مجتمعنا فهم يفضلون الذكور 
على الإناث» وبعض العائلات تتباهى بكثرة إنجاب الذكورء وقد تناسى هؤلاء حديث النبي 22: 
(من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة) 3), بل نجد بعضهم يَحْرِم 
الأنثى حق الميراث لحساب الذكورء يفعلون ذلك متجاهلين لأوامر الشريعة السمحة بعدم التمايز 
والحرمان» وأمرهم بالعدل في العطاء لقول النبي : (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)4, 


م2 4 2 3 


وقوله تعالى في حق الميراث: ب( بُومِيَؤٌد أله ولد كم لذو مكل حظ الْدُسََينْ 4 [النساء:11]. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي.» ص(435)» باختصار. 

(3) فر الشابدرة الساغ قي 32 هو 524 

(3) سنن أبى داودء كتاب الأدب» باب فى فضئل من عَال يَتَامَى (502/4) قال الألباني: ضعيف رقم (5149). 
(4) صحيح البخاري (158/3) رقم (2587)» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة. 
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وهناك الكثير من العادات الجاهلية التي حاربها الإسلام ولا يتسع المجال لذكرها ولكني 
ذكرت العادات السابقة على سبيل المثال لا الحصرء هذا وقد ذكرت آنفاً في مطلب أخطاء 
سلوكية واجتماعية بعضها مثل الظهار- إتيان البيوت من ظهورها وغيرها. 
ثانياً: التقاليد المنحرفة التي حاربها الإسلام:- 

أما بخصوص التقاليد المنحرفة واتباعها والتي هي أثر من آثار الجاهلية العمياء. 
والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يجدها تتسلل وتمتد في أواسط المجتمعات الإسلامية» ويألفها 
الناس وتتوارثها الأجيال حتى تصبح جزءا من حياتهم دون أي وازع ديني إلا من رحم ربيء 
قال تعالى: + وَإِذّا قِبِلَ طم أَتَِعُوأ مآ أَنْرْلَ أله مَا انوأ بل تيم مآ ألَعيَا عل 16212 وَلَوْ كارت 


ءيج دن له ىر 


ءَاسَأَؤُهُمْ لا يعَقَلُوت سينا ولا يَهَنَدُونَ [البقرة: 170]» كما أنهم يأخذون التقاليد عن 
المنحرفين المتبعين لأهوائهم وشهواتهم أو الذين ضلوا طريق الصواب ويؤكد ذلك حديث 
النبي يخ عن أبي سعيد الخدري 4ه أن رسول الله يِ قال : (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم)» قلنا يا رسول الله: اليهود 
والنصارى؟ قال فمن؟!).!1) 


التقاليد المنتشرة: 

1 - التبرج والسفور وكشف العوراتء فقد أصبح الحجاب موضع خلاف ونزاع؛ بعكس ما كان 
في عهد النبي 5 حين كانت تنزل الآيات الكريمة فيطبقونها دون أي خلاف أو شقاق27؛ فعندما 
نزلت آيات الحجاب بادرت النساء لتطبيقها كما سمعنها دون أي اعتراضء فعن عائشة -رضي 
الله عنها- الاباك (يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى: [ ولِْضْرِينَ يمره 


عل جحموم ار 1 قالت شققن مورطهن فاختمرن بها). 37 أما اليوم والعياذ بالله فنرى 
كشف العورات وتتبع الموضاتء فبعض النساء متبرجات بزينة» وداعيات إلى الرذيلة» وتنحين 
فد الشداف: وهر ف نو ورتين وز زكهة العظن كداذة :و المشية احاؤة كن :كلك وات لاهو انه 
واتباع تقاليد الغرب في ارتداء ملابس الموضة:؛ وهذا ناهيك عن اختلاط النساء بالرجال؛ وإيداء 
الزينة والمفاتن» خاصة في الأفراح والزيارات العائلية» كل هذا التنافس في معصية الله تعالى 
من أجل العادات والتقاليد. 

(1) صحيح البخاريء (1274/3).» كتاب الأنبياء»؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (3269). 


(2) انظر: واقع المسلمين أمراض وعلاج: للنحويء ص(91). 
(3) صحيح البخاريء باب وَلَيَضْْرِبْنَ بِخْمُرهنّ عَلَى جْيُوبنَ (109/6) رقم (4759). 
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2- اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال؛ وذلك للاتصال بهم وتبادل الحب معهم في 
السر والعلن» فحرم الله تعالى هذه العادة بقوله: + وَل متَجْدف أحدان [المائدة: 5]» ولكن نجد 
أصحاب النفوس المهزومة الذين يرون في أنفسهم أهل التقدم والتحضر يعصون الله تعالى 
ويحللون ما حرمه ويتخذون أصدقاء وصديقات لهم من خلال الدراسة الجامعية أو غيرهاء بحجة 
زميل في الدراسة» أو الاتصال عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف» خاصة ونحن في عصر 
الانفتاح» والتقدم التكنولوجي؛ فحدث ولا حرجء كل ذلك يؤدي إلى انتشار الفساد والرذيلة في 
المجتمع. 
3- انتشار عادة أعياد الميلاد في المجتمعات الإسلامية 'وإنك لتجد الرجل يصلي ويصوم ويلتزم 
كثيراً بأحكام الإسلام؛ ثم تراه يحتفل بعيد ميلاده» أو ميلاد زوجته» أو أبنائه» وتكثر الاحتفالات 
في بعض بيوت المسلمين» وإخوانهم هنا وهناك يذبحون ويؤسرون وتنتهك حرماتهمء ثم إذا 
انتهت حفلته وجلس إلى إخوانه» أخذ يعظ ويتحدث دون حياء عن مجازر المسلمين» وعن 
المقصرين!»: لقد كثرت الأعياد في حياة المسلمين» وما شرع الله لهم إلا عيدين: الفطر 
والأضحىء لما جاء عن أنس 5ه قال: قدم رسول الله يك المدينة ولهم يومان يلعبون فيها فقال 26 
ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيها في الجاهلية فقال ية: (إن الله قد أبدلكم خيراً منها يوم 
الأضحى ويوم الفطر)7', أما عيد الأم» وعيد الزواجء وعيد الربيع» وعيد شم النسيم» فكلها أعياد 
تستغرق الوقت والجهد والمال» في أجواء النكبات والمآسيء والإذلال الذي حل بالأمة العربية 
جراء هذا التقليد الأعمى لهذه الأعياد التي لا أصول لها في الشرعء وإنما أصولها وثنية» وهذه 
فتنة» ومرض ممتد في ديار المسلمين» يجب علينا محاربتها والقضاء عليها27. وإذا أردنا أن 
نحتفل بأبنائنا فعوضاً عن تلك الأعياد البغيضة علينا أن نحتفل بهم ونشجعهم يوم أن يحفظوا 
جزءاً من القرآن الكريم؛ فنعمل له الاحتفال؛ ونهديه الهدية» لندخل على قلبه السرورء ونشجعه 
على حفظ كتاب الله تعالى» ويقتدي به باقي الأبناء» وبذلك نجد البديل لتلك التقاليد الجاهلية. 
الخلاصة: 

بعد العرض لهذا الداء الخطير الذي يفتك بالمجتمعات الإسلامية» ويوردهم المهالك» كان 
لزاماً على الدعاة وأولي الأمر أن يقفوآ أمام مسئولياتهم تجاه الأمة المسلمة؛ وأن يبذلوا قصارئ 
جهدهم لمحاربة مثل تلك الأمراض والعلل؛» وتقديم العلاج الشافي من خلال تطبيق المنهاج 
الرباني. 


(1) سنن أبي داوودء باب صلاتي العيدين (441/1) رقم (1136)» قال الألباني: صحيح. 
(2) واقع المسلمين أمراض وعلاج: للنحويء ص(92). 
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نسل لاس 


ان 
ل لها ةا )ا ره ارم 6س 
الوسائل الوقانية والخطوات المنهجية التي 
استخد مها القرآن الكريم في علاج الأخطاء 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : الوسائل الوقائية من الوقوع في الأخطاء. 
المبحث الثاني : الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم 
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المبحث الأول 
الوسائل القرآنية الوقائية من الوقوع في الأخطاء 


نزل القرآن الكريم لعلاج وتصحيح أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهم وتوجيههم إلى ما 
فيه صلاحهم وخيرهمء فأرشدنا بعدة وسائل قرآنية وقائية» لتجنب الوقوع في الأخطاء وأخذ 
الحيطة والحذرء وكثيراً ما سمعنا بالحكمة التي تقول درهم وقاية خير من قنطار علاج» فهي 
حكمة عظيمة ذات أبعاد ومدلول كبير؛ لأنها لا تعني الوقاية الجسمية فقط» بل تشمل الوقاية في 


جد مس مه 


الأمور الدنيوية والدينية لنقي أنفسناء ونحميها من الوقوع في اله لاك َال تعَال: م فوقلهم وه ظَدعَدً 


ذَلِكَ الْمَرِ وهم عر وسور [الإنسسان: :11 ولا بد أن تكون الوقاية شاملة للأبدان والقلوب 
والعقول» فمن غير المعقول أن تصح الأبدان وتضل العقول» أو تسلم الأجسام وتزيغ القلوب؛ لذا 
يجب أن تشمل الوقاية الفرد والمجتمع بأسره لتتوفر الحياة المبنية على الأمن والسلامة في الدنياء 
والفوز والنجاة في الآخرة» وفيما يلي بيان الوسائل القرآنية الوقائية لنتجنب الوقوع في الخطأ. 


المطلب الأول: تقوى الله كك 


التقوى لغة 
'وكيّت ينهذ فلك الذأء:ومنقة عن خدي يخ :حا قل : ت رسول الله يَِ يقول: 
(اتقوا النار ولو بشق تمرة).©) 


اصطلاحاً: 

عرفها الإمام علي بن أبي طالب #ه بقوله: "هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل" 37 وهي أن يقي الإنسان نفسه من غضب الله وعذابه 
بالابتعاد عن 0 المعاصيء والالتزام بمنهج الله تعالى الذي رسمه لنا القرآن الكريم» وبينه 
لنا رسولنا ي؟) إذاً التقوى هي: مخافة الله يك وطاعته والتزام أوامره: والابتعاد عن 
المعاصيء لينجو من عذاب الله تعالى. 


(1) القاموس المحيط: للفيروز أباديء ج1» ص(1731). 

(2) صحيح البخاريء (514/2)» كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة؛ رقم (1351). 
(3) سبيل الهدى والرشاد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي؛ ج1» ص(421). 

(4) انظر: القرآن وعلم النفس: د. محمد نجاتي» ص(253). 
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َالَ تحال + كايا لير 

ل > م ع ل 0-5 
حير يما تَعَمَلُونَ (0) ولا تكو 0 فسلهم أنفسهم وليك مم الْمَسِقُوت »# 
000 

أي خافوا الله واحذروا عقابه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه:؛ وأن تننفر كل 
نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم الميعاد» والعرض على ربكم؛ لأنه مطلع على 
أعمالكم؛ فيجازيكم عليهاء ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا مراقبة الله 
تعالى» والخوف منهء فأنساهم أنفسهم وحقوقههم.!1) 

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أن ميزان التقفوى والورع هو الذي يجعل 
الإنسان يقف عند مسئولياته» ويراجع نفسه حتى لا يقع في الأخطاء والآثام؛ كما أنه 
وضع العلاج المناسب لأمراضه وأسقامه. 
أهمية التقوى 

إن لتقوى الله كَِْ أهمية كبرىء فهي التي تصون الفرد من الانحراف وذلك بتفعيلها دو 
الوازع الديني الذي يراقب سلوك العبدء ويحميه من الوقوع في الرذيلة» وهذا مما لا شك فيه من 
شأته أن يبثي مجتمعا آمنا مظمشداء “والتقوئ'توجة الإنضان ثحو السلؤك الأفضل والأخنين» وتو 
مجاهدة نفسه» والتحكم في أهوائه وشهواته» فيصبح هو المسيطر عليها والموجه لها".!2) 

وللتقوى طريق إذا ملك تصبح التقوى ملكة في القلب ينبثق عنها سلوك على ضوء 
الكتاب والسنة» هذا وقد أمرنا المولى كيك بالتزام التقوى في أكثر من موضع منها قوله تعالى: 


أ001 ادي 22 د 2 71 2 دسل وان 2 - 2 0104 ود 26 
( ايها ليمتو إن صَنَهوا لَه يجْعل لَك هاا وكير عنصكُم سَيكَاقَك يعفر لَكُم وأ 
و صدماح ) 3 


ذو الفضْل لير ) شاد 9 إذا امتثل العبد تقوى الله تعالى كان عنوانه السعاة والفلاح؛ 
وقد رتب الله تعالى على التقوى أربعة أشياء كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيهاء وهي: 


1-الفرقان وهو الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل والهدى والضلال. 
2-تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 


(1) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج23 ص (355). 
(2) انظر: القرآن وعلم النفس: د. محمد نجاتي» ص(254). 
(3) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوى» ص (299). 
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3-الأجر العظيم والتواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه:3) 


آثار التقوى 
للتقوى آثار ايجابية تعود بالنفع الدنيوي والأخروي على المسلمين أفراداً وجماعات؛: 
ومن هذه الآثار ما يلي: 


1- توجب محبة الله تعالى لعباده الأتقياءء قَالَّتَعَالن: :+ بك مَنْ وق يهو وأتَّق إن الله 


نَّ أله يبحت 


لْمَِّنَ /14آل عمران: 76]» أي من قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله 
تعالى يحبه.!2) 


ومحبة ألثه تعالى 1 تقين 5000000 8 
أ- نجاة الأتقياء من عذاب النار يوم القيامة» كَالَيمَال:؟[ م كى الى انعا ودرا كليم 
ضهاحثيًا » [مريم: 72]. 
إل ١‏ > د سس وس رعو عَوَأ | لمي دس 030 1 م و سا 
فت خلود أتقياء في الجنةء ٠‏ فَالَتَالَ:م وسا عوا إن معفرة م هّن ربكم و جِنْةٍ عرضها 
َلسَمِنوتُ وَالْأَرضٌ أُعِدَّتْ متيس 4 [آل عمران: 133]. 
2- تحفظ صاحبها من شرور الأعداء وكيدهم' َالَتََالَ: م إن سك عن سرف إن 


قد 


يتخ يز يرن ايها كاد سيوأ وكا يسك كيده يإ هيما 


يَعَمَلُورب حيط 4 [آل عمران: 120]. 


3- تخرج صاحبها من الضيق» وتجلب له الرزق الوفيرء َالَتَال:م/ ومن يمد أله يجعل لَه 


سوج 0 مح و 


ىج ره 3 7 
وبرزقه من حيث 2 ييحتسبٌ إ» [الطلاق: 3-2]. 


هج د سس 


4- تيسر على صاحبها أمره كله َالَ تََاك:م وَمَنِيِنّقٍ ) َه جحل من مرو دُسّرأ * [الطلاق: 4]. 


موعن ا >< 


5- تمحو السيئات عن صاحبهاء وتزيد أجره عند الله تعالى؛ فَالَتََالَبل( دَلِكَ أَمَرَاسه راك ك2 


أ#-_ه آآ 


ومن يِنَقِ الله د 


س # - 0 2 


يات وَبَعَظم اس [الطلاق: 5]. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص (299). 
(2) المررجع السابق هن (122): 
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الخلاصه: 
التقوى من أهم الوسائل الوقائية التي استخدمها القرآن الكريم لعدم الوقوع في الخطأء 
فإذا أردنا النجاة والخلاص من الآثام والذنوب ينبغي علينا أن نضع تقوى الله نصب أعينناء فهي 
بمثابة الميزان الحساس للأفعال» يقيس المرء به أفعاله وتصرفاته. فإن انحرف أو مال قام 
بتعديله وتصويبه للاتجاه الصحيح مراقباً الله تعالى في جميع أعماله» وبذلك يفوز في الدارين. 
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المطلب الثاني 


الالتزام بالأخلاق الإسلامية 


الخلق: لغة: "هو السجية أو الطبع".(3) 


اضتطلاها : الأخلاق: الإنتلامية: "فى جنيع 'الصفاك الكدنة التى يقهلن يها المؤم ابكفاء يترضناة 
الله عبن" (2) 


وهي أيضا: "مجموعة من المعني والصفات المستقرة في النفس» وفي ضوثئها وميزانها 
يحسن الفعل في نظر الإنسانء أو يقبح» ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه".(3) 

والأخلاق هي جوهر الدين وروحه تسير وفق نظام من العمل غايته تحقيق الحياة الخيرة 
الطيبة, ونمط من السلوك مع النفس والغيرء» والتزام الإنسان بالواجبات نحو الله» ونحو نفسه» 
يون م" اتا ك4 

ويتبين مما سبق أن الخلق هو: هيئة راسخة في النفس يصدر عنها السلوك بيسر 
وسهولة دون تكلف. 


أقسام الأخلاق: 
تنقسم الأخلاق إلى قسمين: 
1 - أخلاق محمودة: وهي تلك الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم» والتي تحلى بها رس ولنا 


والصبر والتواضع وغيرها.3) 


ويقول الغزالي: "إن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل» 
ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع أفعاله الاختيارية:؛ ونعني 
بالعدل حالة للنفسء» وقوة بها تسوس الغضب والشهوة؛ وتحملهما على مقتضى الحكمة» 
وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاهاء ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب 


(1) لسان العرب: لابن منظورء مج5» ص(140). 

(2) أصول الأخلاق في القرآن الكريم: د.عمر يوسف حمزةء ص(8). 
(3) أصول الدعوة: د.عبد الكريم زيدان»ء ص(79). 

(4) انظر: أخلاق العلماء: تأليف أبو بكرء ص(18)؛ ط2. 

(5) انظر: منهاج المسلم: لأبي بكر جابر الجزائريء ص(116-115). 
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منقادة للعقل في إقدامها وإحجامهاء ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأدب العقل والشرع؛ فمن 
اعتدل في هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها".(3) 


2 أخلاق مذمومة: 


وهي تلك الأخلاق التي نهى الله تعالى عنها في كتابه» ونهى عنها رس ولنا الكريم 
محمد يي كالكذب والخيانة» والبخل والكبر والفسق وغيرها. 


يقول الغزالي: "الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة؛ والمخازي 
الفاضحة» والرذائل الواضحة:» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في 
سلك الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة".2) 


مكانة الأخلاق في الإسلام: 


عني القرآن الكريم في مجال الأخلاق عناية فائقة فهو دستورٌ للأخلاق وأصل لهاء 
وكثرت الآيات في موضوع الأخلاق» وهذا يدل على أهميتهاء فهي صفة الأنبياء والصديقين» فقد 


كن عجن اي د 


5-5 2006 0 ا ١‏ سس برس ابرع له 5 
أثنى الله تعالى على نبيه وحبيبه محمد 3# َالَتَمَال:م وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ » [القلم: 4]» وقالت 
عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ين خلقه القرآن".(3) 


وكذلك السنة النبوية اهتمت بالأخلاق» ووردت أحاديث كثيرة عن رسول الله توضح 
مكانة الأخلاق» والحث عليهاء منها قوله : (مامن شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة).!4) 


فالأخلاق في الإسلام تتبوأ منزلة سامية» ودرجة عالية رفيعة» جدير بنا أن نتحلى بهاء 
وقول" نالفي :"االدي .بهو الحاق فخ 17د ليك في الكاق زان ليف فى ع3 


والأخلاق أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإسلام» فالدين الإسلامي يقوم على 
ثلاث قواعد هي: العقائد» الأخلاق» التشريعاتء فكما أمر الله تعالى بأداء العبادات» وبين الأحكام 


(1) إحياء علوم الدين: للغزالي» ج3:» ص(54). 

(2) المرجع السابق»ء ص (49). 

(3) مسند أحمد بن حنبل» (91/6)» رقم (24645)» تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(4) سنن الترمذي» (363/4)؛ كتاب البر والصلة - باب حسن الخلق» رقم (2003).» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ج2» ص(307)» ط2. 
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ت خن تبسن جه 


والتشريعات»؛ فقد أوجب الالتزام بمحاسن الأخلاق/"»؛ فَالَ تَمَالَ:م وقل لَعِبَادى يمُولوأ ألتى هى أحسن 


7 د كي سه سس مي موس حك ه ى هوه مِ_ٍ__ فى 701 مو يك 3 1 ع 
إن لشَّيِطنَ ينع بيجم إِنَّ ليطن كات للِإِضِْنِ عَدُوَا مِينًا 4 [الإسراء: 53]» أمرهم الله تعالى بأحسن 


الأخلاق والأعمالء والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة» والقول الحسن داع لكل خلق 


1072 ءءء سح | لام ى لح سا مسم صويرية ل روم شل ةداج امه 
َال تحَاك:م إِنَ أله يمر مدل وَالحْسَدنِ وَإيَآي ذى اصرف وين عن الْفَحَشَاء 


رصوره 2 م و ل سسا سه و 


وَالْشْحكر وَانبئي يَوِظْحْ لمَلَسكُمْ ددرو » النحل: 90]: وهذه الآية جامعة لجميع 
المأمورات والمنهيات» وهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل 
وإحسانء أو إيتاء ذي القربى» فهي مما أمر الله به» وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو 
بغي» فهي مما نهى الله عنه» وبها يعلم حسن ما أمر الله به» وقبح ما نهى الله عنه» وبها يعتبر ما 
عند الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال» فتبارك من جعل من كلامه الهدى والنور 
والشفاء» والفرقان بين جميع الأشياء.(3) 


أثر الأخلاق الإسلامية على الفرد والمجتمع: 

أولاً: أثرها على الفرد: 

1 - ترفع شأن الفرد ذي الأخلاق الحسنة» وترجح كفة ميزانه» كما أنه يصل بها درجة العبادة 
كالصلاة والصيام؛ء حيث قال يَةِ: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
حسن الخلقء وإن الله يكره الفاحش البذيءء وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة).!4) 

2- تجلب لصاحبها الفلاح والرضا وراحة البال والثقة بالنفس» وتخلصه من الحيرة والقلق» دَالَ 


0070 


تَمَالَ:م( فد ألم من رَكَلهَا 4 [الشمس: 9]» وعن أسامة بن شريك 5د قال: (قلنا يا رسول الله: 
ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال: خلق حسن). 5 

3- يظفر بحب رسول الله ب وقربه منه يوم القيامة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن من 
أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً).©) 


(1) انظر: أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدانء ص(79). 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء» ص(438). 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(426). 

(4) سنن الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب حسن الخلق (362/4) رقم (2002) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) المستدرك (441/4)» كتاب الطبء رقم (8206): هذا حديث صحيح الإسناد فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم» 
تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح. 

(6) سنن الترمذيء 370/4» كتاب البر والصلة - باب معالي الأخلاق» رقم (2018)» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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ثانياً: أثرها على المجتمع:) 

1- تنتج مجتمعاً راقياً يتعاضد فيه أفراده كالبنيان المرصوص؛ لأنهم يتعاملون بالأخلاق الطيبة: 
لقول النبي 5ةِ: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).!2) 

2- تخرج مجتمعا رائدا في كافة الميادين» فاحترام الوقت» وإتقان العمل؛ والتشاور في الأمرء 
والوفاء بالعهد والمحافظة على أموال المسلمين العامة» والتراحم فيما بينهم» كل ذلك من 


شأنه أن تعلي مكانة المجتمع وقيمته بين المجتمعاتء مَالَ مَسَا: + د يمول أله والَذِينَ مَمَمٌه هده 
عل الْكُفَارِ رح سم 4 [الفتح: 29]. 

3- تصون المجتمع من الجريمة والانحرافء؛ بقضائها على مظاهر الفساد والرذيلة» لذا حث 
النبي ين المسلمين أن تكون العلاقة بينهم على أساس من حسن الخلقء فقال: (اتق الله حيثما 
كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن).!3) 


الخلاصهك: 


لله لد أهمية بالغة في حياة الفرد والم جتمع» وهي الدعامة الأولى لبناء المجتمع 
المتماسك القوي؛ لأن صلاح الفرد والمجتمع أو فسادهما مرتبط بصلاح الأخلاق أو فسادها. 


ولا شك أن الأخلاق قابلة للتفويم والتصحيحء واكتساب الجيد منها والحميدء والتخلي عن 
القبييح» كل ذلك من أجل تلاشي الوقوع في الأخطاء التي توردنا الردى؛ لذا علينا أن نكسب 
أنفسنا الصفات الحميدة والخلق القويم» وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: 'فمن أشكل عليه حاله 
فيعرض نفسه على هذه الأخلاق والصفات؛ فوجود جميع الصفات علامة على حسن الخلق» 
ووجود بعضها دون بعضها الآخر يدل على قصور النفسء فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما 
مخ 0 
'فصلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه؛ لأن الفرع بأصله؛ إذا صلح الأصل صلح الفرع؛ 
ا ء 1 1 ]1ه 4ل و رع سيرع احالس سوق بريد ي محعرر ,3 
2 ع آذ تل 5560 مهد م و 
تكد كداِكَ نصرف الأَيت لِعَورٍ يكن )4 [الأعراف: 58]» ولهذا كان المنهج السديد في إصلاح 
الناس» وتقويم سلوكهم» وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم» أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس 


وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الحميدة فيها".!*) 


(1) انظر: أصول الأخلاق» د.عمر حمزةء ص(22-15). 

(2) صحيح البخاريء 2238/5»؛ كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم» رقم (5665). 

(3) سنن الترمذيء 355»: كتاب البر والصلة - باب معاشرة الناس؛ رقم (1987) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال 
الشيخ الألباني: حسن. 

(5) أصول الدعوة: د.عبد الكريم زيدان» ص(80). 
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المطلب الثالث 

التوبة النصوح 
والتوبة في اللغة: "أصل تاب بمعنى عاد إلى اللهء ورجع وأناب» أي الرجوع من الذنب".7") 
اصطلاحاً: "هي الرجوع من الأوصاف المذمومة في الشرع إلى الأوصاف المحمودة فيه".(2) 


وقيل هي: "الندم بالقلب» والاستغفار باللسان عن الذنب والاطمئنان إلا أنه لا يعود إليه".(3) 


أما التعريف الذي أراهء أن التوبة هي: رجوع العبد إلى الله وَنْدَ» والندم على ما فعل من 


"إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق» مما يؤدي إلى نشوء 
الأمراض النفسية لديه» فجاءنا القرآن الكريم بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب, ألا 
وهو التوبة» فالتوبة إلى الله تعالى تغفر الذنوب» وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان الله 
تعالى» وتدفع الإنسان إلى إصلاح الذات» وتقويمها حتى لا يقع مرة أخرى في الأخطاء 
والمعاصيء ويساعد ذلك على زيادة تقدير الإنسان لنفسه» ورضاه عنهاء مما يؤدي إلى شعوره 
بالأمن والطمأنينة".4) 


حكم التوبة وفضلها: 

التوبة واجبة من كل ذنب37)؛ تاقنر وتوا إل أللّه جميا أيه موت لع ' 
تفْلِحُويت )4 [النور: 31]. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات 
الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية والأخلاق والصفات الرذيلة» فإن 


الفلاح كله الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهياه عنه".©6) 


جب تر اضر خب 27 


َالَ تَمَال: .4 يتأيها الذي ءامنوأ توبوأ إِلَ الله مَوبَة تَصوحًا ‏ [التحريم: 8]» والتوبة النصوح 
كما قال ابن كثير: "أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» وتكفه عما كان يتعاطاه 


(1) لسان العرب: لابن منظورء مج2: ص (244). 
(2) التوبة: أحمد عز الدين البيانوني» ص(29)» ط3. 

(3) المرجع السابقء ص (29). 

(4) القرآن وعلم النفسء د.محمد نجاتي» ص (274). 

(5) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: سعيد حوىء ص(328). 
(6) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ج3» ص(317-316). 
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من الدناءات» وذلك بأن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضيء 
ويعزم على أن لا يفعل ذلك في المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه".(3) 

وقد حثنا النبي يل على التوبة والمداومة عليها باستمرارء فقال ية: (يا أيها الناس توبوا 
إلى الله فإني أتوب في اليوم والليلة إليه مائة 00 

وأما دليل فضل التوبة دَالَ تَحَالَ++ وَوسَكَلُوئلك عن الْمَحِيِضَ قُلْ هو أذى دلُو سآ في 


َِ هم 
٠.‏ 


لْمَحِيِض ولا نَفَرَنْوشن حَقٌّ 0 يَظْهُرَنٌ فَإِذَا مهن كأوهر م" د 
لْمتطهريت ) [البقرة: 222] قَالَ تكَالَ+ +( إن لَه يِبُ ألتَوِينَ وميا هيت )4 أي أن الله تعالى 
يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام؛ والمتنزهين عن الآثام.(3) 

والنبي 5 بَيّنَ لنا أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إليهء فقال 5: (لله أفرح بتوبة عبده من 
رجل نزل منزلا وبه مهلكة» ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع رأسه فنام نومة 
فاستيقظ. وقد ذهبت راحلته؛ حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش, أو ما شاء اللهء قال أرجع إلى 
مكاني فرجع., فنام نومة, ثم رفع رأسه. فإذا راحلته عنده).4) 


شروط التوبة: 

إذا كان الذنب بين العبد وبين الله تعالى» ولا يتعلق بحق إنسان» فلها ثلاثة شروطاثا 
هي: 
1 - الشرط الأول: الإقلاع عن المعصية والابتعاد عنها. 
2- الشرط الثاني: الندم على فعل المعصية. 
3- الشرط الثالث: العزم على عدم العودة إلى المعصية. 

أما إذا كانت التوبة عن معصية تتعلق بحق إنسان فيشترط لقبولها أربعة شروط؛ 
الشروط الثلاثة الأولى بالإضافة إلى أن يؤدي التائب لصاحب الحق حقه.©) 

فالله كك يقبل التوبة من كل عاص إذا التزم هذه الشروطء ووعده سبحانه بالمغفرة إذا تاب 


إليه» واستقام على طاعته؛ فَالَتََا كالب مر وَإِقْ عفار لَمَن تَابُ وءَامَنَ وَحمِلَ صَيِلِحًا ثُ أمتدَئ [طه: 2 "أي 


(0 قسين لقان العطيم: أبن عير ع4 صن (321): 

(2) صحيح مسلمء (2075/4)؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم (2702). 
(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(092). 

(4) صحيح البخاريء كتاب الدعواتء باب التوبة» (174/4) رقم (5949). 

(5) انظر: التوبة» للبيانئوني»ء ص(30)» وانظر: منهاج القاصدين: للمقدسيء ص (284). 

(6) المرجع السابق»ء ص(30)» وراجع مختصر منهاج القاصدين: للمقدسيء» ص(283). 
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كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والسحر والفسوق» وآمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحاً من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان؛ (ثم اهتدى) أي سلك 
الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدين القويم يغفر الله أوزاره» ويعفو عما تقدم 
من ذنبه وإصرارء".!") 

كما أنه ورد في السنة ما يؤكد توبة الله كِِنَ على عباده وذلك في قصة الرجل الذي كان 
في بني إسرائيل» وقتل مائة نفس» ثم تاب توبة صادقة:» فغفر الله تعالى له عن أبي سعيد 
الخدري 5ه قال: قال رسول الله يِ: (كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم 
خرج يسأل» فأتى راهباء فسأله» فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله فجعل يسأل؛ فقال له 
رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموتء فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة» 
وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن تباعدي؛ وقال قيسوا ما 
بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له).!2) 


ل ع كسس ور < مرو >> نس ترم 020 000 0 و در 0 
حَصْرَ أحدهم الْمَوَتٌ فَالَ ِقٍ بت أَلكَنَ ولا ادن يمونون وهم كاذ أَوْلتيكَ أعمَد 


نَم عَذَابًا أَلِيمًا 4 النساء: 18] أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصيء واستمر 
عليها حتى إذا فاجأه الموت تاب وأناب» فهذه توبة المضطرء وهي غير مقبولة.(3) 
وقول النبي يَ: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر).4) 

ب- أيضاً عند طلوع الشمس من مغربهاء فالتوبة لا تقبل؛ لقول النبي #: (إن الله كِنَ يبسط يده 
بالليل ليتوب مُسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 


من مغربها).!5) 


(1) تيسير الكريم الرحمن: للسعديء» ص(487). 

(2) صحيح مسلمء باب الغار باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء (2118/4). 

(3) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج1؛» ص(266). 

(4) سنن الترمذيء (547/5).: كتاب البر والصلة - في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» رقم (3537)» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) صحيح مسلمء (2113/4).» كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم (2759). 
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الخلاصه: 
إذأ التوبة هي تجديد العهد مع الله يك لتغسل الإنسان من أوحاله القديمة؛ ومخالفته 
الفاضية:: و أعنالة النيكة الي | ملفا حديد اك وهياة كيد ةن هاوه الأيسات 2 الالكدان والواكحة 
كما أن التوبة تربي المجتمع على التسامح بين أفراده» وعدم الوقوع في الزلات والهفوات» 
الذي خاض مع الخائضين في حادثة الإفك» وألا يتصدق عليه بعد ذلك» حيث كان يتعهده 
326 د سلس رو موادا كه . ٍ 0 
بالصدقة!!)؛ فنزلت الآية لالم وَلَا يأل أَؤلُوا ألمَضْلٍ مَك وَالسّعَةٍ أن 10 ْيأ ولي الْقُرق 
الم لك وال ريت فى م بل اله ولمعا 1 حو ألا يون أن 9 م2 للد لك وام ع 
كاده 0 الله 
لناء وعفا وصفح عمن تكلم في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها؛ لأن التوبة وطلب المغفرة 
لذا ينبغي علينا جميعاً قبل فوات الأوان أن نبادر ونسارع للإقلاع عن معاصينا وآثامنا 
ونطلب التوبة والمغفرة من الحق تبارك وتعالى» ونفعل الحسنات والخيراتء؛ لنمحو ونكفر 


كه 


نهه ينوب إِلَ أله مََابا * [الفرقان: 71]. 


)01 انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج22 ص (333). 
(2) صحيح البخاري: طوق النجاة باب من انتظر حتى تدفن (106/6). 
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المطلب الر ابع 
محاربة التقاليد والعادات الجاهلية 


من الجدير بالذكر أنه تم الحديث عن التقاليد والعادات الجاهلية سابقاًل)» ومن 
هذا المنطلق يجب محاربة التقاليد والعادات الجاهلية التي ذمها الله 5ك وحذرنا منها 


َالَأ 


لَتَكَالَ:م وَإِذَاقِيِلَ هم أتَِعُواأ مآ ندل أَلنَّهَ ما قَالُوا بِلّ َع مآ ألْيَا ليو ا وك كرت 


جع دك لد ىو 


0 ا يحَقَنُوت شيا ولا يهْمَّدُونَ 4 [البقرة: 170]: فكان ضعف الإيمان وعدم 
تطبيق منهج الله تعالى وشرعه واتباع الأفواء والآباءع في حياتهم. كل ذلك ساهم في 
انتشار هذه الأوبئة» التي لا بد لها من علاج شافء فالداء لا بد له من دواء مضاد له 
ليستأصله من جذوره. والنبي 5 يقول: (لكل داع نوا فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
الله ون).(2) 

فعلى الأمة أن تقف بين الحين والآخر تراجع حساباتها وخطتها ومسيرتها؛ 
حتى لا تتراكم الأخطاء فتحجب الأفق والرؤية: وأن تجدد عزيمتهاء لتصحح الأخطاءء: 
وتقوم الاعوجاج» وهذه مهمة الدعاة الذين يحملون رساللة الله تعالى إلى الناس 
ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى... إنها مسئولية خطيرة: وأمانة 
عظيمة!*)» كما أنها مسئولية الآباء والأمهات» ومسئولية كل مسلم أن ينهض لعلاج هذه 
الأوبئة التي تستشري في البشرية؛ "إن الأمة المؤمنة لا تخفي أخطاءها تحت ستار 
الكبر والغرورء ولا تغمض عيونها عن الزلل والعيوبء ولا تترك الأمراض تستشري 
في النفوس والقلوبء ولكنها تجابه أخطاءها بجرأة ووعي ووضوح. وتحمي نفسها من 
فتنة الانحراف والجنوح» وتضع العلاج مع النصيحة؛ والدواء مع معرفة الداء على 
ميزان حق أمين".4) وقبل وضع الدواء اللازم للداء» لابد من توضيح للأسباب التي 
تصيب المجتمع بهذا الداء» لكي تتضح الرؤية لدينا. 
أولاً: أسباب الوقوع في التقليد الأعمى والعادات الجاهلية: !5 
1- الانحراف عن منهج الله تعالى مما يؤدي إلى اضطراب الإيمان وامتداد الجهل؛ 

وغلبة الهوىء والإقبال على الدنيا وإيثارها. 


(1) راجع الرسالةء ص(141). 

(2) الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري؛ ج2» ص(21)؛ حديث رقم (5871). 
(3) واقع المسلمين أمراض وعلاج للنحويء ص(21)» بتصر 

(4) المرجع السابق صر(27). 

(5) راجع واقع المسلمين أمراض وعلاج للنحويء ص(84). 
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١ 
5-3 


0-9 


َال تحَالَ::/ وَإِدَا قبلَ طلم أسَِعوأ مآ أَنَلَ الله ُو بَلْ تسَِّعُ مآ لفيا علي هئ ولو كارت 


يحم دن لء مو 


ءابأ ؤُهُمْ لَايحَيَنُوت سيا ولا يَمَتَدُونَ * [البقرة: 170]. 


أي يتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء ليس لهم عقل يردعهم عن الشرء ولا بصيرة 
تنير لهم الطريقء» والاستفهام في الآية للإنكار والتوبيخ والتعجب من حالهم في 
تقليدهم الأعمى للآباء.(1) 

نشر الفساد في الأرض من خلال المجرمين المعتدين وأهل النفاقء إن المجرمين 
المستكبرين يحرصون كل الحرص على نشر الفساد في الأرضء» ويروجون 
الخمور والمخدرات» وإثارة الشقاق والصراع والحروب؛» حتى يكون ذلك مخدراً 
للناس ليسهل تطويعهم لهم فينشغلوا عن اتباع الحق وينقادوا للهوى واتباع العادات 
والتقاليد المنافية للدين» وتأمل قوله تعالى في وصفه إصرار أهل الكفر على 


سو 2 ع سا ل كسح م 


دعوتهم الضلالء َالَتَالٌ: :( و الى كدرو ديت ءا موا أتبعوأ سناو لحمل 
خَطديكُم وَمَاهم يحداينَ مِنْ حَطليْدهُم من شَىْء إِنَّهُمَ لَكَلذِرت » [العنكبوت: 12]. 

جمود الدعوة الإسلامية وانحسارها في ميدان واحد دون أنيفكة إالشئ سحائر: ميحاذين 
الحياة الأخرى» أو جمودها على وسائل وأساليب لا تقفوى على مجابهة ما يتجدد 
من ونبائل ,ماكز ة ومتظونة الأعداء: الله يكيذون بها "كيدا للمسلمين: كل :ذلك يفت 
الأبواب لدعوة الباطل أن تمتد ولعاداتها الباطلة أن تنتشر. 

هجر القرآن الكريم والسنة النبوية» وعدم تطبيق أحكام الشريعة في كثير من البلدان 
الإسلامية فتح الأبواب لتتسلل العادات والتقاليد الضالة إلى قلب المجتمعات 
الإسلامية» وتمتد وتنتشر حتى تغلبت على الشريعة وأحكامها في واقع الحياة. ومع 
امتداد الهجر لمنهاج الله تعالى؛ وامتداد الجهل بالكتاب والسنة؛» توارث الناس 
بتلك التقاليد والاتباع الأعمى مثل: انتتشار عادة أعياد الميلاد» والحب والزواج: 
وشم النسيم» والاستقلال وغيره من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء وبالتالي 


آ#ك--- 0 


ينطبق عليهم قوله تعالى: ا ومن أغرط عرض عن زِكرى َإِنَّ له مضه صَدكا وضدَشُر: 0 


يوم الْقِيِكمَةَ أْعَمْ * [طه: 124]. 


(1) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني» ج21 ص (114). 


)160( 


5 - تهاون المسلم بمحقرات الذنوب» وسعيه لإيجاد المبررات لتقصيره هناء وإئنفه 
هناك» واعتبار ذلك من الذنوب التي يغفرها الله له. 
عن أنس ذه قال: "إنكم تعملون أفبالا هي أدق :فشي أعيسكم بن الشعرء كنا 
نعدها على عهد النبي و من الموبقات17)» وعن عائشة -رضي الله عنها- أن 
رسول الله يد قال: (يا عائشة إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها من الله كَكَ طالباً)2) 


ومن هذه المحقرات اغترار بعض المنتسبين للإسلام بالمظاهر والعادات» 
والتقاليد المنحرفة المنتشرة في المجتمعات الغربية:؛ وتقليدهم واتباعهم على أنها 
حضارة وتقدم» مثل السفور والتبرج» وشرب الخفورء والنتفر الح النساء الكاسيات 
العاريات؛ والاختلاط في الاحتفالات» وغيره من العادات الضالة. 


ثانياً: علاج القرآن الكريم للتقليد الأعمى والعادات الجاهلية: 
هذا وبعد أن ذكرت الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافء واتباع العادات 
والتقاليد الجاهلية» كان لابد من استتئصال هذه الآفة الخطيرة بوضع العلاج اللازم 
للشفاءء والذي يكمن في الأمور التالية: 
1[- إن أول علاج للقضاء على التقليد» والعادات الجاهلية هو تصحيح التصور الإيماني 
الأفواء والمصالح» وحب الأهل والعشيرة؛ وبذلك يستقيم الإيمان والتوحيد على 
النهج الرباني» في جميع تصوراته وممارساته.!3) 


َال كَدْعُوأ لَه مْلِصِريت لَه ادن ولو كر الْكيْرُوَ / [غافر: 14]: "أي اعبدوا الله 
أيه المنو مقر مخلضين له العيات ةا الفناعة !3 

2- وضع المنهج المدروسء والخطة الواعية:» والعمل الدائب؛ والبذل الصادق» من 
خلال تطبيق منهاج الله تعالى» ومصاحبته في حياتنا مصاحبة منهجية؛ حتى تستقيم 
النفوس التي يكتب الله لها الهداية برحمته وفضلهه تَالَتَمَالَ:م/ قمن أمَبع هَدَاىَ قلا 


000 


يضِلٌ وَلَايسْق » [طه: 123]. 


(1) مسند أبي يعلى (212/7) قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (466/37)؛ رقم (22808) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(3) واقع المسلمين أمراض وعلاج: للنحويء ص(74)» باختصار. 

(4) صفوة التفاسير: للصابوني» ج3» ص(96). 
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3- غرس العقيدة الصحيحة في النفوس» ونشر ثقافة الإخوة. والروابط الإيمانية للقضاء على 
العصبيات الجاهلية» مثل العصبية» للقوم أو العائلة» أو العصبية للوطنء: أو التنظيم أو 


سوه م دي 


الحزب» وغيرها من العصبيات» كَالَ تََال: اه 2 سول وألَدنَ عامنوا الزن يقيمون 


-4 


00000 و _ 9 2 سس و 26 > سس يبرم درس 28 
الصَّلؤةٌ ونَؤنون روه وهم راكعو كعوت (00) ومن يول سوله: وَاَلَذِينَ «امنوأ فإن حزب الله هم 
ألْعَيلبونَ 4 [المائدة: 56-55]. 

4- تحمل الدعاة والعلماء مسئولياتهم» والتصدي للعادات والتقاليد الجاهلية؛. من خلال 
الخطب والمواعظء وبيان أحكامهاء كما وردت في الكتاب والسنة؛» خاصة التبرج 
والسفورء وأعياد الميلاد وغيره ليتم القضاء على تلك الآفات التي استساغها الناس 
وألفوها وانقادوا لها. 

الخلاصة: 

أخيراً وبعد أن تناولت أسباب الوقوع في التقليد الأعمى والعادات الجاهلية وبحثت عن 

إيجاد العلاج اللازم لذلك؛ كان لابد لنا من وقفة إيمانية جادة مع أنفسنا وأن ننفض الغبار عن 
أعيننا لنزيح ستار الهوى والتقليد الأعمى من حياتنا ونحل محله اتباع شرع الله كن وهدى 

محمد يي لننجو بإذن الله تعالى من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. 
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المطلب الخامس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من أهم الوسائل الوقائية التي تقي المؤمن من الوقوع في الخطأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلا يصلح حال المجتمع ولا تستقيم حياة المسلمين إلا بإقامة هذه الفريضة:, التي 
أوجبها الله تعالى على الأمة الإسلامية؛ لذا نجد أن القرآن الكريم اهتم بهذه القضية؛ وسلط 
الضوء عليها في آياته وسوره حيث َالَتَ لاقم وَلْحَكن يدك أمَد يدعو 7 إل كير ويا مو 
الْعَروفٍ وَيتَهُوْنَعَنِ الْمُدَكر وأو وليك هم الْمُفْلِحُوت 4 [آل عمران: 104]» وفيما يلي توضيحه: 


معنى المعروف والمنكر: 
المعروف لغة: 'ضد المنكرء والعُرف: ضد النكرء يقال أولاه عُرفاً أي معروفاًء المععروف: 
الجوه:والمعووفةة النضيفة ويكان:المتحية م الأهلمه وخوويقه مزه لقان 1 
معروف"2, 'وهو الخير الذي يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وعرف في الشرع 
2د 03١‏ 
المنكر لغة: ضد المعروفء والمنكر من الأمر: خلاف المعروفء وكل ما قبحه الشرع؛ وحرمه 
وكرهة فيو متكن :!4) 
ا ال ا ل ل 0 
الذي ينافي الفطرة» وعرف بالشرع قبحه".©6) 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

هو فرض من فرائض الإسلام الأساسية على الأمة» نصت الآيات الكريمة على وجوبه 


رع 


في قوله تعالى: « وَلتكل يي أمَيدعُوو إلَ ار وأو لكف وَبتهَوْنَ عن شرك وَأْوْكَيكَ 
هم لمم لمحورت 4 [آل عمران: 104]. 


(1) لسان العرب: لابن منظورء مج9؛: ص(286). 
(2) الكليات: للكفويء ص (804). 

(3) تاريخ التشريع الإسلامي: مناع القطانء ص(132): ط4 
(4) لسان العرب: لابن منظورء مج5؛ ص (273). 

(5) الكليات: للكفويء ص (804). 

(6) تاريخ التشريع الإسلامي: للقطان»ء ص (132). 
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قال الإمام الغزالي: " ففي الآية بيان الإيجاب في قوله تعالى: ( ولتكن» أمر » وظاهر 
الأمر الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذا حصرء وقال: (وأولئك هم المفلحون» وفيها 
بيان أنه فرض كفاية لا فرض عينء وأنه إذا قام به أمّة سقط الفرض عن الآخرينء إذ لم يقل 
كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال: لا ولتكن منكم أمة)".!1) 
وقال ابن كثير: "إن الله تعالى أمر في هذه الآية الكريمة أن يقوم بهذه المهمة والدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر طائفة من المؤمنين من أهل الفلاح» على نحو 
القدواها علن كل فزة دق الأنة يقس 2 
وقال الإمام الرازي: "الآية فيها قولان: الأول أن (من) هنا ليست للتبعيض لدليلين» 
الدليل الأول: أن الله تعالى أوجب سر بالمعروفء والنهي عن المنكرء على كل أمة» في قوله 
و م 0 8 م 4 00 سج سا و م مجور و 0 
تعالى: م كحم خَيرَ س تَأَممُونَ بالْمعْرُوٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُرحكر وَتُؤمِوْنَ 


أله أ [آل عمران: 110]. 


والدليل الثاني: هو أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما 
بيده أو بلسانه أو بقلبه» ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفسء» وعلى ذلك معنى الآية: 
كونوا أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء وأما كلمة (من) هنا للتبيين لا 
للد (3) 

ومن الآيات الدالة على إيجاب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء قوله تعالى على 
لسان لقمان وهو يوصي ولده: :( بق أَقَوِ الصّكلؤة و مر يالْمعروف وَأنهَ عن المشكر و وأصير 


21204 


عل ما ا 1 لِك من عرْمالأمور [لقمان: : 17]. 


ووجه الدلالة في الآية الكريمة على المطلوب من ثلاثة وجوه: 


أولها : جاء الطلب بأسلوب الجزم مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


الأمور الواجبة. 


(1) إحياء علوم الدين» ج2» ص(307). 
)03 التفسير الكبير: للرازي» ج27 ص (2)16-166» ط2 
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وثانيها: اقترانه بالصلاة مما يشير إلى أنه مثلها في درجة المشروعية. 
وثالثها : ما وصفه الله تعالى في ختام الآية من أنه من عزم الأمورء أي: مما عزمه الله تعالى 

وأمر بهء وقد جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة فارقة بين 

المؤمنين والمنافقين: 

قال تعالى في وصف المنافقين: +[ الْمَتَفِهُونَ وَالْمَكَففَتُ بَحَضهم ين بَعْضِ يَأْضُرُورت 
الشدحكر يتوت عن الْمَعَوُوف وَبفيِمُورت ليريم شثوا لله يهم ات الْمُتفقيت 
هم ألْمَسِفُورت * التوبة: 67]. 

وقال سبحانه في وصف المؤمنين: +( وَالْمُؤْميُونَ اموت بعصم وليه بض يأمروت 
مروف وَينْهونَ عن الشكر يتبوس الصَلوء نووت الكل ليون أله وتسولة: 
ولك ميِرْكنهُْ دن أله زر حَكِبةٌ ) التوبة: 71]: وهذه خاصية وميزة للمؤمن أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. (1) 

وأما الأحاديث النبوية التي وردت في إيجاب الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر 
قوله : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان)/2. والحديث فيه دعوة لكل فرد في المجتمع الإسلاميء لتغيير المنكر بما 
يستطيع؛ ويقاوم قدر طاقته حتى يزول المنكرء ويسود مكانه الخير والفضيلة» ولتغيير المنككقر 


كلاقة مواقي سيق نكو هاا 


عن المنكر ولكنهم اختلفوا في نوعية هذا الفرض أهو فرض عين أم كفاية» وانقسموا إلى فريقين 
في ذلك: 
الفريق الأول: يرى أنه فرض كفاية ومنهم الإمام الغزالي. 
أما الفريق الثاني: فيرى أنه فرض عين ومنهم الإمام الرازي وابن كثيرء كما بينت سابقاً. 

وأرى أن الرأي الراجح هو رأي الفريق الأول بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرينء ولكنه يتعين إذا لم تحصل الكفاية بالقائمين به فيظل الحرج والإثم قائماً على كل 
قادن+ " قالوؤاجب لآ يسفظ يتحميله للبعطن دون البعضن» وإئما يسقظ بالأداء والكفاية"4) 


(1):انظن: منهج -القرآن الكرزيم في إصلاح المجتمع: 3 محم السيد يوؤسفت: ض(318): 

(2) صحيح مسلم؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان» (69/1). 

(5)اراجع الرسالةء :صن (16): 

(4) التشريع الجنائي: عبد القادر عودةء ص(1). 
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أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوقاية من الوقوع في الخطأ: 

يقول الإمام الغزالي: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» 
وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوى بساطه؛ء وأهمل علمه وعمله» لتعطلت 
النيوة واضمعلت: الديانة: .وفشيتك الخئلالة: وثناغتك الجيالة؛ وانتقدىئ الدادء وتحرديت: الحيلد 
وهلك العبادء ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد". (4) 
وتكمن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أربع نقاط هي: 
1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الأمة من الهلاك!2) 

فهو صمام الأمن والأمان الذي يحول بين الأمة والوقوع في المخاطر والهلاكء َالَ 
َكَالَ:م مَوْلاكانَ من ا ون ين بلك ألا يي فيه يتمورح عن ألَْسَادٍ فى الْأرْضٍ إِلَّا قبلا مسن 
بكس اط وم كَيمَ الزت ظكموا ما أ كرا فيد 06 ريت )له 16 

'جاءت هذه الآية بعد بيان إهلاك الأمم بظلمهم» وإفسادهم في الأرضء للإعلام بأنه لو 
كان فيهم جماعات؛ وأحزاب أولو بقية من الأحلام والفضائل والقوة في في الحق ينهون عن ذلك لما 
نك هد سود :راان الكو اق "الس لخن وا الحو في لاضن نهم لين ايكققان مارت 
الأمم من الهلاك» ماداموا يطاعون فيهاء بحسب سنة الله تعالى» كما أن الأطباء هم الذين يحفظ 
الله بهم الس الأمراض والأوبئة فيهاء مادامت الجماهير تطيعهم» وحفظ الله للأمم 
بهؤلاء الناس لا يكون بذواتهم» ولا ببركة أجسادهمء ولا بعبادتهم الشخصية القاصر نفعها عليهم: 
بل بأمرهم بالمعروفء ونهيهم عن المنكرء وطاعة الأمة لهم ويقول سيد قطب: '" وهذه 
الإشارة تكشف عن سنة الله في الأمم» فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبد الناس لغير الله» يجد من 
ينهض لدفعه هم أمم ناجية لا يأخذها الله تعالى بالعذاب والتدمير"4). 

إذا؛ أمتتحات الاعوة الم عونق ته كماد الأمان الاكمع و الشعوب: 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الجهاد: 

وذلك بنص حديث النبي كةِ الذي يقول فيه: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر7, فالذي يجاهد بقول كلمة الحق في وجه السلطان أعظم أجرء وأفضل الجهاد في سبيل 


(1) إحياء علوم الدين: للغزالي» ج2». ص(306). 

(2) انظر: منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع»ء ص(320). 

(3) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء مج12» ص(190). 

(4) في ظلال القرآن: سيد قطبء ج12 ص(1933). 

(5) سنن أبي داود (124/4)» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (4344) قال الألباني: صحيح. 
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الله » والأمة الإسلامية لا تخلو من رجال مؤمنين يصدعون بكلمة الحق» ولا يخافون في الله 
لومة لائم؛ أمثال د. يوسف القرضاوي حفظه الله» وغيره من العلماء الذين وقفوا وقفة عز 


مشرفة في وجه الظلم من ذوي القربىء وأفتى بحرمة الجدار الفولاذي بين غزة ومصر. 


3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور: 


قال تعالى: حكاية عن لقمان وهو يوصي ابنه: + يلبق أقو الكصلوة وأمر بالمعروفي ونه 


2 و لج 


7 020 سم كس بررط 00 ح سح ص © 4 3 
عن رِ واصير علل ما اصابك إن ذلك من عَم الأمور 4 [لقمان: 17]» الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء من الأمور التي يعزم عليهاء ويهتم بها ولا يوافق عليها إلا أهل العزائم.(3) 


4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط النصر والتمكين: 
كه بت 1 أ وه 2 ء لاس سم مي مه 00 عر دحو أ 
قال تعالكن: الذين أخرجوا من ديدرهم يغيرٍ حقٍ إلا أت يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الئاس 

و م 0 تون 2 ء 00 00 02 0 م .م مو وا مه ةرم أ مهو سس 

بَعْضَهم إِبَعْضٍ طَلّمَتْ صَوَلمِعٌ وبع وَصَلَوتٌ وَمسَيِدُ يذحكر فيا أَسْمْ ألو سكير ولنصرك» ألّهُ من 

2 3 مر 2 7 و ء سور وه . مي > هو ص راص م رماصوه مه 

يتضرة: إرك لله لمك عَربرٌ (8) ان إن َكنهُمْ في الْأْرْضٍ أَقَاموا الصّلوة انوا أركرة 

عر واه مساح 9 و سس ل ل لي سر سار مم ع 1 

مرو بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن المنكر ونه عيقبة مور [الحج: 41-40]. 
في هذه الآية الكريمة أكد الله كِنكَ على اقتران الأمور التعبدية» مثل الصلاة والزكاة 

ء + * 0 3 0 9 03100 5 0 5 2 

بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وهذا شرط من شروط النصرة والتمكين.(2) 
وهكذا تتضح أهمية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر للوقاية من الوقوع في 

الأخطاءء والوقاية من الأمراض والعللء والسنة النبوية ضربت لنا أروع مثل في عهد النبي 22 

في كيفية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فقد روى أبو أمامة (أن غلاماً شاباً أتى النبي 6 

فقال: يا نبي الله تأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به. فقال النبي : "قربوهء ادن"- أي اقترب- 

فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي : "أتحبه لأمك" فقال: لا جعلني الله فداك» قال: كذلك 

الناس لا يحبونه لأمهاتهمء "أتحبه لابنتك؟"؛ قال: لا جعلني الله فداك» قال: 'كذلك الناسء لا 
يحبونه لبناتهم: أتحبه لأختك؟". وزاد الراوي حتى ذكر العمة والخالة» والشاب يقول في كل 
واحدة: لا جعلني الله فداك» وهو يَيِةٌ يقول: "كذلك الناس لا يحبونه". فوضع رسول الله يف يده 

على صدره وقال: "اللهم طهر قلبه» واغفر ذنبه» وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه- 

أي الزنا") (3. 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(623). 


6 مع الإيمان» باب تحريم الفروج وما يجب التعفف منهاء رقم الحديث (2)5032 وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (713/1)» 
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وفي هذا الموقف العظيم يتجلى حلم النبي ل ورفقه بالأمر بالمعروفء؛ والنهي عن 
المنكرء كما تتجلى براعته الفائقة في الإقناع» وحرصه البالغ على عفة الشباب» وطهارة المجتمع 
بأسره. 

لذا وجب على الدعاة والعلماء أن يحتذوا بالنبي يه في التعامل مع المخطئين» وكيفية 
إرشادهم لما فيه الخير والرشادء والناظر لواقعنا اليوم يجد أن الأمة الإسلامية لا تخلو من 
العلماء والوعاظ الذين يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء أمثال الداعية الشهيد الشيخ نظير 
اللوقة -رحمه الله- فهو رجل إصلاحي كان يقوم بإصلاح الفساد والأخطاء في المجتمع» وكذا 
الشهيد أحمد ياسين رحمه الله برغم إعاقته» وحاجته إلى المساعدة» كان داعية في مساجد قطاع 
غزة ينشر الوعظ والإرشاد بين فئات المجتمع المختلفة» وغيره الكثير من الدعاة والذين كان 
شغلهم الشاغل هو إقامة مجتمع إسلامي خال من العبث والانحرافء ويطبق شريعة الله 3؛ لأن 
سمة المجتمع الفاضل القوي المتماسك هو أن يسود فيه الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء 
وأن يوجد فيه من يستمع ويستجيب للأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وألا يجرؤ المنحرفون 
فيه على التنكر لهذا الأمرء ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
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١‏ لمطلب السادس 


الترغيب والترهيب 


الترغيب لغة: 'رغب يرغبْ رغبة: إذا حرص على الشيء؛ وطمع فيه". 
'والرغبة: السؤال والطمع» وأرغبّني في الشيء ورغبّني: معن * أعطاد ما 6 
اقطلاها 4 "الرشنة: إززوة بالخرهى: عل أو "لزج ك0 ولو غيب لوقه قتضهية 
تحبيب وإغراء بمصلحة» أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة» خيرة خالصة من الشوائبء مقابل القيام 
بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيء ابتغاء مرضاة الله تعالى".(3) 
الترهيب لغة: 

'رّهب بالكسرء يَرْهَبُ رهبة ورهباً بالضمء ورَهباً بالتحريك» أي خافء ورَهَب الشيء 
رهباً ورهبّة إخافة» الرهبة: الخوف والفزعء وترهّب الرجل إذا صار راهباً يخشى الله".!4) 
اصطلاحاً: الرهبة: 'مخافة مع تحرزن واضطراب7)» والرهيب: 'وعيد وتهديد بعقوبة تترتب 
على اقتراف إثم أو ذنب» مما نهى الله عنه» أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به" 
عه د سس اد ميرم جره ولا ص سر م سح ل سر هس س2 كط 2 ا ل 4 
كالّتعاك: + إِنَهُمْ كاوا مسترعوت في الْخَيَرْتِ ويدعوتا رعباورهبا وحكانوا لناخلشعيت * 
[الأنبياء: 90]: أي يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من 
الأمور المرهوب منها من مضار الدارين» وهم راغبون لا غافلون.7) 

اهتم القرآن الكريم بأسلوب الترغيب والترهيب في توجيه العباد» وذلك للوقاية من 
الوقوع في الأخطاءء فهو لا يعتمد التخويف والترهيب بالعقاب والنار فقطء وإنما نراه يعتمد 
أيضاً في نفس الوقت على الترغيب بالثواب» ودخول الجنة» لأن الإنسان فطر وجبل بطبعه على 
الرغبة في النعيم والرفاهية» والرهبة من الألم والشقاءء وسوء المصيرء فكان هذا الأسلوب دافعاً 
قوياً للوقاية والردع؛ وقبح جماح شهوات النفسء والتذكير بالنعيم الذي سيناله جزاء العمل 
الصالح. 


(1) لسان العرب: لابن منظورء مج1ء ص(492-491). 

(2) الكليات: للكفويء ص (482). 

(3) أصول التربية الإسلامية وأساليبها: للنحلاوي»ء ص(257)؛: ط1. 
(4) لسان العرب: لابن منظورء مج1ء ص (508-507). 

(5) التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي؛ء ص(375). 

(6) أصول التربية الإسلامية» للنحلاويء صر (257). 

(7) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(506). 
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ومن خلال استقرائي لبعض الآيات القرآنية وجدت أنها تعتمد على الترهيب والترغيب 
في آن واحد ومنها: 


مدعو رع ص 


لضَال:.+ بق كسب سَينصةٌ لطت بو يدي وليك أصَحَنب الكات 
هم ها حَددُوكَ (8) وَل امَو دوا الصدِحنتٍ أؤلتيك أسْحَبُ ألْجَنَةٌ هُمْ يا 
حَدِيِدُوت أ [البقر ة: 0182-81 أي أن الذي أشرك بالله تعالى وأحاطته سيئاته من كل جانبء 
عاك مشزكا فإن :مصير» التار:خالذ أ فيهاء آما انين أمنوا وكملوا الضالحات خالضين أعماليم 
لله تعالى فهم أصحاب الجنة خالدين فيها/!)؛ فكانت الآيات فيها الرهبة والتخويف من عقاب 
الله 3# والتهديد والوعيد لمن أشرك بالله تعالى» وفي المقابل البشرى بدخول الجنة» والنعيم فيها 
لمر امزته و عمل 'شيالها: 

0 01 مه 7 دء رول ل « يش روه 2 

كَالَ تعال: 1 لذبت ءامنوأ وعملوأ لصحت طم مَعفْرة ورف ورِدفٌ كُرِسمرٌ )ودين سَعوأ 
في يننا م مون وتيك أسَحَنك د سحب للحم » الحج: : 51-50]. 

تبين الآية أن الذين آمنوا واتبعوا إيمانهم بثمرته التي تدل على تحققه (العمل الصالح)» 
أن جزاءهم المغفرة من ربهم» لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم, وأعطاهم (رزق كريم) غير 
متهم ولا مهين» وذلك بخلاف الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات الله أن تبلغ القلوبء» 
وتتحقق في حياة الناس» فهؤلاء جعلهم الله تعالى مالكين للجحيم في مقابل الرزق الكريم.!2) 

إذاً القرآن الكريم بدأ في هذه الآية بالترغيب لأهل الإيمان» وحثهم عليه؛ وبيان ثمراته: 
ثم أعقبه بالوعيد والتهديد لأهل العصيان الذين يجحدون بآيات ربهمء وتَوَعّد لهم بالعقاب الأليم: 


ودخولهم الجحيم. 


4 آ اه 


كَالَّتََا الا يريا تَكَلَثُ لذن كَفَرُ و ص 2 ثم مَأوَنهمَ 2 1 


8 أ“ 


لاجس ممع مس لس ار و 00207 م 1 روك دمء 
وَيمْس لِلْهَادُ 59 لكن الَدِينَ أ َقَوَاْ رهم للم حتت ىك من جه لهك در حَإر ديربت اه 
عِند الله وَمَاعِنْدَ أله حير رار [آل عمران: 198-196] 

الأ فيا عليه ارسولة اله عل وسيهيه هنا كفضيل: التي قفر وز مسن شاع الهنياة 


(2) انظر: في ظلال القرآن: لسيد قطبء مج17» ص(2431). 
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الأوقات؛ فإن هذا كله (متاع قليل) ليس له ثبوت ولا بقاء ويعذبون عليه طويلاء وهذا بعكس 
المتقين لربهم والمؤمنين به فهم مهما يحصل لهم في الدنيا من متاعب ومشقاتء فلهم الجائزة 
والفوز بالجنة في الآخرة.(3) 

رسخت الآية مفهوم الترهيب والوعيد بالعذاب» الذي سيلحق الكافرين في الآخرة؛ ثم 
أعقبه الترغيب للمؤمنين بالفوز بالجنة. 

ويتبين مما سبق أن الآيات تبدأ تارة بالترغيب؛ فتخاطب المؤمنين؛ ثم يعقبها مباشرة 
الترهيب للكفارء وتارة أخرى تبدأ بالترهيب تخاطب المشركين ثم يعقبها الخطظاب بالترغيب 
للمؤمنين. 

'ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن على ذكر النعيم الذي سيلقاه المؤمنون» 
والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقطء بل إنه يذكر أيضاً ما يناله المؤمن من 
خير» وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب في الدنيا أيضاً".2) 

َالَ تَكَالٌ: م وَيْقَوْم أسْتَغْفِروا ريك ثم ْوأ إليّهِ رْسِلٍ السَمَ عَلِتِحكم مَدْرارًا 


عم .م ب و 5 


0 عه د 
وَيَزِدْكُمْ وَل و و لا ثنولوا بجرمينت [هود: : 52]. 
رغب نوح عليه السلام بكثرة المطرء وزيادة القوة» لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين 
وعمارات بعد أن حبس الله تعالى عنهم المطرء وأعقم مساءًهم ثلاث سنين!2), فأمرهم بالاستغفار 
ليحصل ذلك الأجر والثواب لهم» والآية مقام الدعوة بالترغيب؛ ثم عدل بهم إلى دعوتهم 


5 7 1 اس مسر م يه مه 71 ع ع 
بالترهيب بقوله تعالى: +[ ما لكي لَامْجُونَ يووا 4 [نوح: 13]» "أي لا تخافون من بأسه ونقمته".(4) 


ومن الآيات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة الدنيا قوله تعالى: + وَلَوْ 


| 94-0 54 م 2-1 2 1 _ مع م 2500-7 و - 
أن قرءانا سير ممع م 0 ا 0 


و ا ا 0 


لذت ءامَيُوأ أن لَوْ يَمَلهُ ألَّهُ لْهَدَى لنّاس جيعا ولاَال الدب نكفَرُوأ ميم يا صيكوا فَارصَة أذ 


عو ءا مر أ َه 3 


تحل قريب مّن دارِهم حقٌ يأف عل أله * [الرعد: 1 وذلك الوعيد للكفار الذي وعدهم به» لنزول 
العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه.57) 


(1)اتكين الكرن الزحين السدىء من [43] )تسرف 

(2) القرآن وعلم النفس: تأليف د. محمد عثمان نجاتيء ص(156)» ط 
(3) انظر: روح المعاني: للألوسي؛ ج12؛ ص(120). 

(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ج4: ص(620). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(397). 
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وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين» أحدهما يدفعهم إلى القيام بالعبادات» 
والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع. (الترغيب).» والآخر يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب 
والمعاصيء وكل ما ينهاهم عنه الشرع (الترهيب): وهذا الشعور يجعل الإنسان على استعداد تام 
للطاعة لله تعالى والرسول» وتجنب كل ما ينهى عنه الله تعالى ورسوله 6إه.(1) 
مميزات الترغيب والترهيب القرآني: 

يمتاز الترغيب والترهيب القرآني بميزات مواتية لفطرة الإنسان. 
وأهم هذه الميزات: 

يعتمد الترغيب والترهيب القرآني على الإقناع والبرهان» فلا يوجد آية فيها ترغيب أو 
ترهيب بأمر 00 الآخرة إلا ولها علاقة بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر على الغالبء أو 
فيها توجيه للمؤمنين!2) 

َالَنصَا: م( وَدَرْفِ وَالمَكزْيينَ أؤلي ألتََمةِ وَمَوَلْهركيَا 10 إن دنا نكا ليما( ولام 
دَاعْضَّةٍ وَعَذَابا ألما (05) يوم جف الْارَضُ وَلَئْبَالُ وت لَلْبَالُ كيبا مهيلا * المزمل: 14-11]. 
يكون مصحوبا بتصور فني رائع لنعم الجنة أو لعذاب جهنم» بأسلوب واضح يفهمه جميع الناس» 
قَالَتََالْ مسد لَبَوْ الى وعد الْمتدُون فيه أَمهار من ملو مَل غير اصن وأته من ن لين لم ينهي طعمه: انبكر من 
يه 2# 1 سَُُ 224 2 055 2 ك2 رعق م زر غة 1 ود م 24 
حمر لَدَوَ سأر _ 9 مُصَفى وطح فها من مَل الْثُمرات ومغفرة من رَبهم هوَحَلكٌ فلار 
ا نجي تقل انط ) [محمد: 15]. 


يعتمد على إثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية» كعاطفة الخوف من الله تعالى التي 


أمر بهاء كَل مسَا ١‏ لدعْوارَكَكْح مركا وَحفْيَةَ كه لاييْبُ المتتييت (©) ولا يدوا ف الْارضٍ 
بَحَدَاءَ لها 0 ىق ا حم أنه و 7 وك قرت اميد ين * [الأعراف: 55 -56]. 


أي.فن الإخشان فى الذعاء أن يكون “مقزونا بالخؤف والطمع» خوفاً من عقابة وطفعا 
في جزيل ثوابه, والدعاء بمعنى السؤال أو العبادة» لا بد أن يجمع في النفس معنى الخوف 
والرجاء ظاهراً أو تاطنا ةا 


(1) انظر: القرآن وعلم النفس: لمحمد نجاتي» ص(153). 
(2) انظر: أصول التربية الإسلامية: للنحلاوي» ص(258). 
)03 انظر: روح المعاني: للألوسي» ج28 ص (306). 
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وهو ثمرة الخوفء ولقد ورد الحض على الخشوع عند ذكر الله تعالى» وقراءة القرآن في قوله 
1 ب لع ا لس ع سا ره عه سه لا 50 2 واه عام صلد ع كس لاس رسلا و 2 م وه 
تعالى: + ألْميأنِ لذي ءامنوأ أن حْسَعْ فلوهع لكر اللَّهِوَمَا نل من لي ولايكونوأ الذي أوثوأ 
101010011 1 -11 دم وم عزو هماو ىر 2 خا ل حوس 4 عه ( 1 5 
لكب يمن قَبَلُ فَطَالَ ليم الَْمَدُ ست 6 وكثي متهم فوت » [الحديد: 16]؛ أي لا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام له» ثم لم يدوموا عليه» وطال 
بهم الزمان» وأخذتهم الغفلة فقست قلوبهم؛ لأن القلوب تحتاج في كل وقت إلى التذكير بما أنزل 
الله تعالى ؛(01) 

هذه أهم المميزات للترغيب والترهيب وقد عبر عنها القرآن الكريم بالخوف والرهبة 
والخشية والخشوع والتشويق والترغيب؛ ليرسخ وسيلة وقائية ومهمة في حياة المسلم حتى ينأى 
بنفسه عن الوقوع في المآثم وبراثين الفسادء التي تؤدي إلى هلاك الفرد في الدنيا والآخرة: 
وهكذا يتضح المنهج القرآني في الوقاية من الوقوع في الخطأء حيث يعتمد اعتماداً أساسياً على 
مبدأ الثواب والعقاب؛ ويحوط أوامره ونواهيه بسياج الترغيب والترهيبء فلا يجوز أن يستوي 
المؤمن والكافر» أو البر والفاجر» أو المحسن والمسيء بدليل قوله تعالى: م وَمَاسَمَوى 


4 


6 سا سوم سه سس لقو سس ار 6 هه 1012 2 2 سس ة 
الأعئ والبصبير وَالَذِينَ موا وعولوا ضيحت ولا المبوتة ايلا مَانتَدَ كروت * [غافر: 58]. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعديء ص(802). 
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المطلب السابع 
تطبيق ا لمنهاج القرآاني 


إن المنهج القرآني هو المنهج الوحيد الذي ظهر على الأرض يخاطب البشر في كل 
زمان ومكان على اختلاف ألسنتهم وأجناسهم وألوانهم»؛ وظهر أثره في إصلاح المجتمعات؛ 
وعلاج المشاكل التي تعاني منها البشرية» فأدى دوره ومهمته على خير وجه؛ فكان المرجع 
النهائي لإقامة الحياة البشرية المتبعة لمنهج الله تعالى. 

لكالا( قن مك2 ناج حت الح ون ري كل قتف ونا جارف 
نفسو وَمَن صَلَّ وَإنَّميَضِلٌ عَليهَا وما نيكم يكيل » ايونس: 108]. 

وهو المنهج الذي جربته الأمة من قبل» فأثبت نجاحه وقدرته الفائقة على إسعاد الأفراد؛ 
وإصلاح المجتمعات» وبتطبيق المنهج القرآني سعدت الأمة» وشعرت بالطمأنينة:؛ والعدل 
والاستقرارء وأعزها بعد ذل» وعلمها بعد جهل» وهداها بعد ضلال؛» واجتمعت عليه بعد فرقة؛ 
وتآخت في ظله بعد عداوة وشحناء()؛ لذا جاء المنهج القرآني شافياً لكل الأمة وأمراضهاء فهو 
الدواء لكل داء على اختلاف الأزمان والأجيال» وذلك ما أكده النبي ‏ فيما رواه جابر بن عبد 
اللهء قال: (رأيت رسول الله يخ في حجته يوم عرفة؛ وهو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته 
يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي). 2) 

يقول د.يوسف القرضاوي: "إن أفضل أنواع العلاج هو ما جربه المريضء فحسم داءه؛ 
وعجل ثفاءه» والأحمق من الناس هو الذي يدع الدواء المجرب الموفور عنده؛ ليبحث عن دواء 
جديد. عند خصومه وأعداء دينه وأمته» مع أن هذا الدواء الذي يلتمسه لم يشف أصحابه. ولم 
يزدهم إلا خبالا".(3) 

لا شك أن ما أصاب الأمة الإسلامية من أمراض فتاكة قاتئلة؛ كان نتيجة حتمية 
لإعراضها عن منهج الله تعالى» وتنكرها لهديه» وصدها عن شرعه تعالىء» واحتكامها للطواغيت 


و الكو نيك :الو متيفة .. 


)01 انظر: الحل الإسلامي فريضة وضرورة: د.يوسف القرضاوي» ص(175)» بتصرف. 

(2) سنن الترمذيء (662/5).: كتاب المناقب عن رسول الله يَِ- مناقب أهل النبي ي» رقم (3786): قال الشيخ الألباني: 
9 74 

(3) الحل الإسلامي: للقرضاويء ص(177). 
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'وقد جربت مجتمعاتنا الحلول المستوردة من الشرق والغربء فلم تحقق أملها المنشود 
في تزكية الفرد» ورقي المجتمع؛ ولا في صلاح الدين» وعمارة الدنياء ولم تن من ورائها إلا 
النكسات والتمزق الذي تشهد آثاره اليوم7!؛ فالمتدبر والمتأمل اليوم لواقع تلك المجتمعات يدرك 
أنها برغم الثورة الهائلة من التقدم والازدهار العلمي» الذي وصلت إليه؛ إلا أنها تعيش في 
مستنقع الرذيلة والآثام والهلاك» يحيطها من كل جانب؛ والأمراض والمشاكل تعصف بها في كل 
اتجاه» لبعدها وإعراضها عن منهج الله تعالى. 

فما الحل؟ وما السبيل لحل تلك المشكلات؟ والإجابة عن هذا السؤال ليس بالأمر المعجز 
أو الصعبء بل إنه هينٌ ويسيرء ولكنه بحاجة إلى إرادة قوية وتشمير السواعدء إنه العودة 
والرجوع إلى كتاب الله تعالى وتطبيق شرعه؛ وهو أمر ضروري وحتمي لا بد منه لعلاج 
الأخطاء والمشاكل التي أشقت الأمة وأذلتهاء فإذا طبقت شرع ربناء وعملت بمقتضاه؛ حينها تبرأ 
من الأسقام» وتنال سعادة الأفراد» وتقضي على الآلام والمشاكل التي تحل بها. 

يقول د.يوسف القرضاوي: "إن العودة إلى منهج الله تعالى ماء الحياة الذي يرد على 
الأمة روحهاء ويجري في أوصالها العافية والقوة» كما أنه المصل الواقي الذي يمنحها المناعة 
ضد الجراثيم الفتاكة التي يبثها أعداؤها".!©) 

إذأ العودة إلى شرع الله ومنهجه هي التي تصلح ما فسد من الأمة والله تعالى يقول: 


عه 0 01 ل الى سس صرح كم ساس ج سل | بون ديه 020011 


( ثُرَّ جَعَلَتَكَ عَكَ شَرِسَةٍ مِنَالْأمْر بها لالت هوا أَلَذِينَ لا يحَلَمُونَ » [الجائية: 18] . 


كما أن المنهج الإسلامي له سمات تميزه عن غيره ليسير الناس على هديه. ومن هذه 


السمات:(3) 
1 - المنهج الإسلامي يعنى بتكوين المرء على حسن الأخلاقء ويهتم بتوثيق العلاقة بين العبد 
وخالقه. 


2- المنهج الإسلامي منهج تحلية وتخلية» فهو يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويدعو إلى 
الفضائل ويمنع من الرذائل. 

3- المنهج الإسلامي دين يتعبد به» ويحاسب على الأعمال الداخلية والخارجية للإنسان. 

4- المنهج الإسلامي له هيمنة قوية على القلوب» فهو صادر من عند الله تعالى يُحترم ويطاع 
طاعة تنبعث من النفوسء» وتقوم على الإيمان والعقيدة. 


(1) التسهرة لإدلاقرة ويخ الجهرد :و التطزه دو وزيف افر شار هن 002 
عل لاقي شوو «اللتتصباري: بصن (1910): 
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5-المنهج الإسلامي يعاقب على الجرائم في الشريعة الإسلامية عقوبات رادعة» تمنع من وقوع 
الجرائم وتقتلعها من جذورها. 

6- المنهج الإسلامي يستهدف المصلحة العامة» التي بني عليها الحلال والحرام. 
7- المنهج الإسلامي يحقق السعادة للإنسان الدنيوية والأخروية. 
وهناك الكثير من السمات العظيمة لمنهج الله تعالى؛ ولكن يضيق المقام بحصرها. 

فعلى الأمة أن تتمسك بشرع الله تعالى» وتطبقه وتقيم حدوده " فهو الحل الأول الذي نزل 
به الوحي على نبينا يِ منذ آلاف السنين هو الحل الأخير لمشكلة الإنسان17)؛ إنه يعالج المشكلة 
من جذورها ويتناولها من جميع زواياهاء فهو يعنى بالجانب العقائدي والاجتماعي والسلوكي 
والأخلاقي والتعبدي والسياسي والعسكريء وغيره من المشكلات والأخطاء التي وقع فيها 
الكثير. 

والله أسأل أن يوفق علماءنا ودعاتنا وقادتنا لإعلاء كلمة الحق ونصرة دينه وتطبيق 
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سرعة. 


(1) الحل الإسلامي ضرورة: للقرضاويء ص(144). 
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المبحث الثاني 
الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في علاج الأخطاء 


سبق أن تحدثنا عن الوسائل القرآنية الوقائية لعدم الوقوع في الخطأء فبعد أن بين القرآن 
الكريم تلك الوسائل» وأنه على المرء اتباعها ليقي نفسه من الوقوع في الخطأء كان لا بد من 
بيان وتوضيح الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم لعلاج الأخطاء التي وقعت» 
ليسير على نهج هذه الخطوات المصلحون والدعاة» والقائمون على أمر المسلمين لتقويم أخطاء 
الناسء» فالقرآن الكريم يتميز في منهجيته عن باقي القوانين الوضعية» فهو منهج حياة متكامل 
صالح لكل زمان ومكان؛ لأن مصدره الخالق جلت قدرته وحكمته؛ لذا استنبطت بعض الخطوات 
المنهجية التي استخدمها القرآن من خلال علاجه للخطأ أهمها: سرعة التعامل مع الخطأء 
والمواجهة المباشرة» وعدم إشاعة الخطأء ووضع العلاج المناسب للخطأء ومراعاة أحوال بعض 
المخطئين» والشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء. 


المطلب الأول 
السرعة في التعامل مع الخطأ 


نزل القرآن الكريم بمنهجه القويم لتصحيح الخطأء وهذا وحي رباني ليصحح ما وقع من 
الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي 4 فكان يسارع إلى تصحيح الخطأء وعدم تأخره في 
بعض الحالات التي تتطلب العلاج المباشر أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
1 - ما حدث مع رجل من الأنصار يدعى طعمة بن أبيرق: 01) 

حيث ارتكب خطأ جسيماً وتعدى على حقوق الغير» فسرق درعاً من جاره قتادة ابن 
النعمان(2), فجاءت سرعة المنهج القرآني للتعامل مع هذا الخطأء وردعه وإنزال العقوبة 
بفاعله؛ حتى لا يستشري هذا المرض ويفتك بالمجتمع؛ ويكون العلاج والدواء في إقامة هذا الحد 


عبرة للآخرين فَالَتََال:م وَاَلسصَارفٌ والسَارَِهُ فَأفَطعوا لِدِيَهُمَا جَرَاء يِمَاكْسَيًا أ 


لله 2 وو 
والله عرير 


خو [المائدة: 38]. 

(1) طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاريء؛ صحابي شهد المشاهد كلهاء انظر: الإصابة: لابن حجر العسقلاني ج3» ص(420). 

(0) فخادة بن الجمان بن 'زيد بن عامن الأضارئ"الطفري الأوسي»:ضحابي يدري .كان من الرنماة التشهوريق:!شهد المشاهد 
كلها وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفرء له سبعة أحاديث وهو أخو سعيد الخدري لأمه؛ توفي بالمدينة وهو ابن 65 سنة» 
انظر: الأعلام قاموس وتراجم: للزركلي» ج5؛ ص (189). 

(3) انظر: أسباب النزول: للنيسابوري» ص (99)» القصة كاملة. 
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إذاً الإسلام شرع عقوبة قطع يد السارق» وهي عقوبة صارمة» لتكون رادعة زاجرة 
تقتلع الشر من جذوره» وتقضي على الجريمة في مهدها؛ وذلك ببتر العضو الأشل الذي تأصل 
فيها الداء والمرضء لأنه ليس من المصلحة تركها حتى يسري المرض إلى جميع الجسدء ولكن 
الرحمة أن تبتر وتستأصل ليسلم سائر البدن» كما أن قطع يد واحدة كفيلة بردع المجرمين» وكف 
عدوانهم» وتأمين الأمن والاستقرار للمجتمع» وحكمة الله تعالى من هذا التشريع ليصون به 
النفوس والأموال والأرواح.(0) 

ويقول سيد قطب: "الشريعة بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية» التي تدعو 
لارتكاب الجريمة» بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة» فإذا تغلبت العوامل النفسية 
الداعية وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة» التي تصيبه منها ما يغلب 
العوامل النفسية الصارفة» فلا يعود للجريمة مرة ثانية".2) 


وبهذا يتضح لنا منهج القرآن الكريم في سرعة تعامله مع الخطأء وذلك من خلال إقامة 
الحدود لمنع الجرائم. 
2- سرعة تعامله مع المخطئين في الصلاة: 
أ- الحديث أو الكلام أثناء الصلاة» فقد جاء الوحي ليصحح ما وقع من المؤمنين»ء حيث كان 
بعضهم يتكلم أثناء صلاته؛: فكان التوجيه الرباني السريع للمؤمنين بالاستماع والإنصات» 


وذلك بترك التحدث والانشغال» وإحضار القلبء والتدبر بكلام الله تعالى أثناء الصلاة؛ مَالَ 


00 لس م ثرو حو وم وو عءكةهمس ده ه جو م ه سس ل#أسلار رسو م , 
تعالى: ثر وإذا قرت لدان فاستمعوأ له وأنصِتوأ لم ترَحمون 0 [الأعراف: 1204]» حيث 
قال أبو هريرة 4ه أنها نزلت في أناس كانوا يتكلمون في الصلاة.(3) 


ب- الحركات والالتفات» ورفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة: 


فعن ابن سيرين!) أن الصحابة كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فنزلت 


الآية: +( قد أفلح الْمَؤْمِيُونَ () ألْذِينَ هم في صَلَاعوم شعن [المؤمنون: 2-1]» وجاءت الآية 
تبين وتوضح وتوجه الصحابة بعدم الالتفات والحركة أو رفع البصر إلى السماء أثناء 


(1) انظر: روائع البيان: للصابوني» ج1» ص(58)؛ بتصرف. 

(2) في ظلال القرآن» ج2؛ ص (884). 

(3) سبق تخريجه» ص(38). 

(4) هو محمد بن سيرين البري الأنصاري بالولاء أبو بكرء غمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تاعبي من أشراف الكتاب» 
مواليده ووفاته بالبصرة» نشاة في أذنة صممء وتفقه وروى الحديثء واشتهر بالورع وتفسير الرؤياء واستكتبه أنس بن مالك 
بفارسء وكان أبوه مولى لأنسء انظر: الأعلام قاموس وتراجم: للزركلي» ج6» ص(154). 


)178( 


١ 
5-3 


وقوفهم بين يدي الله في الصلاة» وعليهم الخشوع والخضوع بجوارحهم وقلوبهم أثناء 


سرعة التعامل مع الخطأ الذي وقع من الرجل الذي قبل المرأة» حيث وقع ذلك زمن 
النبي يه عندما قبل رجل امرأةء وذهبت تشكي فعله للنبي يه ة فكو العامة 


أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي 4 فأخبره(!! "» َالَتحَاك:م( وق آَلءَ لصَلوه طرق التََارِ وَزْلَمًا 
من بل إن فسنت يُذْهِبنَ اليَيعَاتٍ ذَلِكَ وو لتكت » [هود: 114]: فجاء المنهج الرباني 
ليعالج مثل هذا الخطأ بإقامة فريضة الصلاة بتمامها وكمالهاء وهي الصلوات الخمس» 
والتطوع من الصلاة» وفعل الخيرات لتكفير الذنوب.!2) 

السرعة في التعامل مع من تصدق بشيء رديءء حيث روى جابر بن عبد الله أن النبي 25 
أمر بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بتمر رديء١‏ “» َالَ تضَاك: +/ تأيه لذن 
ءَامَنوَأ أَنفِفُوأ من طِيَبَتِ مَاكسَبَشُمْ وَهِنَآ لَرَجِمَا آ 0 الْأَرِضِ ولا تَيَسَمُوأ لْكِِيتَ مِنْهُ 


02 0203 0 اند 


تنفقون ولس تم يَاحِذِيهِ إل * أن تفحصواً فيه وأعلموا أن حسمي 4 [البقرة: : ٠.]1267‏ 

فنزلت الآية مسارعة إلى كشف الخطأ الذي وقع فيه 5 النخيل» زمن رسول الله 5 

فنهتم عن الإنفاق الرديء من أموالهم» ووجهتهم بأنه عليهم التصدق بأجود وأفضل ما 

عندهم مما كسبوا؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 

سرعة التعامل مع قضية الظهار: حيث كانت خولة بنت ثعلبة تشكي زوجها إلى 

رسول الله د وتقول: يا رسول الله أبلى شبابي» ونثرت له بطني» حتى نزل جبريل عليه 
0000 باح سر سا صمي 25 مه وه 22 ٠‏ سح سا مسح سس مي لم ع وآ 

السلام مَالَ تَمَال: ١‏ قَدَ سَيِع أله وآ لتى جح دك في وَوْجها وتفش إل الله واه سم حوره 

نَّ أله سم - ب 00 


بصِير 4 [المجادلة: 1]. 


١ 


فجاء الوحي بهذه الآية وبهذه السرعة المباشرة مستجيباً لشكوى خولة ومفرجاً كربتها؛ 


وما وقع بها من الظهارء وهي ظاهرة خطيرة كانت في الجاهلية واتبعها بعض الصحابة بعد 
ذلك وعملوا بها كما احدث مع خولة بنك كلبة::فكاق. لا بد من غلاج الخطاء وتقويم هذا السلوك 
حتى لا يصبح عادة راسخة في المجتمع يصعب علاجهاء فوجههم المولى كبنَ إلى الصواب» 
وبين لهم الحكم الشرعي لقضية الظهار وكفارته» حيث أخبر المولى 


أن الظهار منكر وزور 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار) ح رقم (4687)» ص (897). 
(2) راجع أخطاء سلوكية اجتماعية في الرسالةء ص(52). 


(3) سبق تخريجه» ص (43). 
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وكذب؛ لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه وهذا محال لا يمكن أن يتحقق» ثم حرم الظهار وبين 
طريق كفارته فَالَ تَحَاك:م/ ا لِمَا الوأ سحرير رَقَبَةٍ ين قبل أن 
تَمَآمََ لم نووت يدء وَألَهُيماَسملُونَ جر ل 
تتا تن ستيغ تواتك كلك ؤم يله اتلك خثوة اق 


دك هق 


عذاب م 4 [المجادلة: 4-3] 


أي إذا ندم المظاهرون وأرادوا إعادة أزواجهم إليهم: فعليهم إعتاق رقبة عبدا كان أو 
أمة» قبل أن يعاشر زوجتهء فإن لم يجد الرقبة للعتق فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل 
الجماع؛ وقال المفسرون: 'لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنفها"7')؛ وإن لم 
يستطع الصيام لكبر أو مرض فعليه إطعام ستين مسكيناً مما يشبعهم وبذلك يكون أدى كفارة 
الظهار والله كَكَ شدد في تغليظ الكفارة والتشديد فيها حتى لا يسهل التعاطي مع هذه الظاهرة 
وتكون صعبة وقاسية على صاحبها فلا يعود إليها ثانية. 


6- سرعة التعامل مع خطأ الصحابة الذين أرادوا التشديد والتبتل: 


قال المفسرون: جلس رسول الله 6 يومآ فذكر الناس ووصف القيامة ولم يزدهم على 
التخويف؛. فرق الناس وبكواء فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحيء 
وهم: أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمروء وأبو ذر 
الغفاري» ع ول 7 حذيفة» 0 بن لد وسلمان امو ومغقل ين :مضين» 


ل فبلغ ذلك رسول الله ل 0 فقال: ألم أن أنبأ أنكم اتفقتم على كذا 1 بل 
يا رسول اللهء وما أردنا إلا الخيرء فقال: إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاء فصوموا 
وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم» ومن رغب عن 
سنتي فليس مني" ثم خرج إلى الناس وخطبهمء فقال: (ما بال أقوام حرموا النساء والطعام 
والطيب والنوم وشهوات الدنياء أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً» فإنه ليس في 
ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي ورهبانيتها الجهادء واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء وحجوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وصوموا رمضانء فإنما 
هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على أنفسهمء فشدد الله عليهم» فأولتك بقايا في الديارات 


(1) صفوة التفاسير: للصابوني» ج23 ص (336). 
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و الصو امع) !"1 دَالَصتال+ ل يي نامثالا سوبت مآ لعل أله كك وَكَاسَدوتَ 
أنه لاييحِبٌ الْمَعتَدِينَ (20) * [المائدة: 87]. 

فنزلت الآية توجه الصحابة وتنهاهم عن التشددء وتحريم ما أحل الله لهم وصححت لهم 
الخطأء ولم تهمله» وكانت تأكيداً ودعماً لقول النبي 4 للصحابة في تصحيحه لهذا الخطأء 
ويتضح لنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية يكمل بعضهما البعض في تصحيح الأخطاءء وسرعة 
علاجه؛ وعدم إهماله» كما ويلاحظ أن الخطأ الذي وقع وحصل من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- نشأ نتيجة خلل في التصورء فقد ظنوا وتصوروا بأنه لا بد من التشدد والتبتل والازدياد 
في العبادة أكثر من النبي ي وذلك رجاء النجاة من النار؛ لأنهم بخلاف النبي 2 لأنه أخبر من 
ربه بالمغفرة» ولكن النبي ِ بادرهم بتصحيح التصورء والخطأ في فعل الرهبانية والتشدد» ثم 
نزلت الآية لتؤكد ذلك؛ وتنهاهم عن تحريم الطيبات» وتأمرهم بأن يأكلوا مما كسبوا حلالاً 
طن 2) 


وعلى#ذكن. يهال التضوون تجد اليوم .فئ: وزاقفنا أشتخاضا انيم :مكل :هذا الخلل» فن 
التصور والفهم» وشددوا على أنفسهمء وأخذوا بظواهر النصوص الشرعية» وطبقوها دون 
الرجوع إلى أسبابهاء والظرف والزمان الذي تحدثت عنهء فوقعوا في أخطاء جسيمة قد تصل 
بهم إلى حد الانحراف عن المنهج القويم والصحيحء ظانين أنهم أهل الحق والالتزامء فأخذوا 
يكفرون هذا وذاك» ويعتدون على الممتلكات» ويشتمون ويطعنون العلماء» كل ذلك من أجل 
إثبات صحة تصورهم وفهمهم نسأل الله تعالى الهداية لهم والثبات على المنهج القويم والسديد. 
الخلاصة: 

بعد ذكر أمثلة على منهجية القرآن في سرعته في التعامل مع الخطأء وقد ذكرتها على 
سبيل المثال لا الحصرء خلصت بفائدة للدعاة والوعاظ وأهل الحل والعقدء وهي: اتباع منهج الله 
تعالى» وتطبيق أساليب القرآن» وخطواته» والشروع في علاج الأخطاء. وإصلاحها فور 
وقوعهاء وعدم تركها دون تصحيح حتى لا ترسخ في الأذهان وتتراكم» فيصعب إزالتها أو 
التعامل معهاء وبذلك تفوت المصلحة العامة» وتذهب فرصة الإصلاح والتغيير سواء للفرد أو 
الجماعة. 


(1) سبق تخريجهء ص (64) 
(2) الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء: محمد صالح المنجدء ص(15)» (بتصرف). 
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المطلب الثاني 
المواجهة المباشرة للخطاً 
استخدم القرآن الكريم في منهجيته لعلاج الأخطاء أسلوب المواجهة المباشرة للخطأ في 


بعض الأحيان؛ فكان ذلك على سبيل التعزيرء وبيان مضرة ما وقعوا به» وخطورة فعلهم» أو 
على سبيل التوجيه والنصح لهم وفعل الصواب؛ ومن هذه الأخطاء ما يلي: 


1- خطابه للمؤمنين بعدم رفع أصواتهم فوق صوت النبي 2# كَالَ كاك يَكأيها لين امنا لا 


2ح ب وسره 2ح سس وو .9 َو ودا مرو 
5 


سح ركم مهى حت > ِ ل وودارة جه مم 

رمعو أصواكَكم هوق صَوْتٍ البِيّ ولا ججهروا له بالقول كجهر بعضِحكم لبِعَضٍ أن تحبط 
عم عمللك وَأنس ملا سَتْعرونَ [الحجرات: 02 

وهنا خاطب الله تعالى المؤمنين» حيث وجههم التوجيه الصحيح في كيفية الحديث مع 

رسول الله » وذلك بعدم رفع أصواتهم فوق صوته 4 وأنه عليهم خفض أصواتهم عند 

مخاطبته يه ومخاطبته بأدب ورفق» وذلك تعظيماً له وتكريماً لشخصه الكريم؛ فهو ليس كسائر 

الا" . 

ويستفاد من هذه الاية الكريمة فوائد تربوية: 

أ- الرحمة واللين في المواجهة في التعامل مع بعض الأخطاء؛ حيث خاطب الله تعالى 
المخطتين بصفة الإيمان؛ وذلك لإظهار المودة والرحمة بهم» فعلى المربي أن يكون رحيما 
ليناً بالمخطئين؛ وذلك ليؤثر فيهم التأثير الإيجابي في علاجه للخطأء فيستجيبوا له. 

ب- تعلمنا الآية الكريمة احترام ذوي الشأن والرفعة وتقديرهم؛ مثل القادة والعلماء»ء وحسن 

2- خطابه للذين يؤذون النبي 5 بندائهم عليه من خلف الحجراتء تَلَ تَكَالَ: م إنَّ الذي 
دوك من ورآء لجرت أححارهُم اولوت » الحجرات: 4]. 

وهنا استخدم المولى تعالى في تعامله مع هذا الخطأ أسلوب النكرة في خطابه لهم بقوله تعالى: 

( إِنَّالَذ يُنَادُويَكَ »> وكذلك الشدة ونعتهم بعدم العقلانية في قوله تعالى: + لا يحَقِنُوت 4 


وذلك ليتناسب مع حجم إيذائهم للنبي يَ؛ حيث كان بعضهم يذهب إلى النبي يَلةْ وينادونه من 


(1) راجع الرسالة» أخطاء سلوكية اجتماعية» ص(69). 
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خلف حجراته يا محمدء يا محمدء دون أي أدب أو احترام يليق بمقام النبي 5؛ فنزلت الآية 

لذلك علينا حسن التأدب في الحديث مع الناس خاصة العلماء والدعاة» ومن هُمْ أكبر منا 

هنا» .و إن قال "الخام مكالم رمه اظيفيم بالضقة التى ا ليق جهم: 

3- مواجهته نشر الأنباء الكاذبة والفتن والإشاعاتء فمن المعلوم أن نشر الإشاعات والفتن 
المغرضة تفتك بالمجتمع؛ وتهدد أمنه» مما يجعل الفساد والخراب يعم البلاد» ويّشتعل فتيل 
القتال والتناحرء ونار العداوة والبغضاءء بسبب هذه الإشاعات المغرضة: والأقاويل الباطلة» 
ومثال ذلك: 


أ- خطابه للمؤمنين بالتبين والتثبت من الأنباء والأقوال التي تصلهم؛ حيث فَالَ تَحَال: م يتما 
ل ءامنا إن جَآءك َي با ضََيكوً ل اَمَو كَنْسيحُوأعَك مَامَمَلْثْرَ كين 4 


[الحجرات: 6]. 

نزلت هذه الآية بشأن الوليد بن المغيرة عندما أرسله رسول الله يه إلى الحارث بن ضرار 
الخزاعي ليقبض ما عنده من الزكاة» فلما سار الوليد بعض الطريق رجع.ء وقال للنبي ون إن 
الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي» وكان وقتها الحارث في الطريق إلى رسول الله يه فلما وصل 
ودخل على رسول الله يه قال له: (منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟). قال: لا والذي بعثك 
بالحق!!1)؛ فنزلت الآية مَالَ ينا لَ ناكم يكأيبا لين َامَنوَأ إن جآء 5 قاسو با ميو أن صَيا و 


4000 َم و هم وس دروو 4 


ِججَهَدلَةَ فنصيحوأ عل ما فَعَلْتَمٌ تَدِمِينَ * [الحجرات: 6]. 


ب- مواجهة حادثة الإفلك؛ الال من لذن بمو بِالْاقكِ عصبة مَمَو 51 لَك بل هر 0 
7 - و هه 537 © جح ررم 2 عورم + 0-1 
"لكل أنري يَنُْم مَا أكْشَبَ من الاي واد وَل كبر مِنْهم لَه عَذَابُ عَظِهُ 4 
[النور: 11]. 
نزلت الآية الكريمة توبخ وتؤنب بعض المؤمنين» الذين خاضوا في حادثة الإفك» التي 
حصلت لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حيث اتهمها المنافقون بالفاحشة» وعلى رأسهم 
عبد الله بن أبي بن سلولء» واغتر بعض الصحابة بذلك الخبرء وأشاعوه» وكان من بينهم مسطح 
ابن أثاثة2)؛ فنزل الوحي ببراءة عائشة -رضي الله عنها- وكانت الآية تقرع المؤمنين على ما 
(1) انظر: مسند أحمد بن حنبل» (279/4).» تعليق شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرارء رقم 


(18482): وانظر: لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطيء ص (254). 
(2) انظر: أسباب النزول: للنيسابوريء ص (182)» القصة كاملة» والحديث سبق تخريجه؛ ص (66). 


)183( 


خاضوا فيه بحق الطاهرة العفيفة زوج رسول الله ي كما أن الآية كشفت الصحابة الذين أشاعوا 
الخبر الكاذب ووجهتهم لفعل الصواب في حال سماعهم لمثل ذلك الأمر مَالَ تعال: اام إِذ 
سعتموه فُلثم ما يَكوْنَ 1 أن تَدَكلَمُ بْدَا سْبْحَتَكَ هذا يمن عَظِيمٌ » النور: 16]» أي أنه على 
المؤمنين أن يحسنوا الظن بأم المؤمنين عائشة فور سماعهم للخبرء ويكذبوه» ويبرئوهاء ويدافعوا 
عنهاء بدل الخوض في مثل هذه الحادثة. 


ج- مواجهة إشاعة خبر مقتل النبي 2# في غزوة أحد, قَالَ َال م وَمَا مَحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قد 
ره « وى م سدس ده يه دده وء ل 0 ل الى ا وي مر 
خَلَتَ من قَبَلِه امكل أقَإيْنَ مات أَوّ يِل أَنفَلجَم جع م ومن بقلب عل عَقبِيَهِ فلن يصن الله 


41 
م 


قد 
آله 2 
2 وَسَيِحَزِى أنه | الشكرن أ [آل عمران: 144]. 


نزلت الآية الكريمة تواجه ذلك الخطر العظيمء الذي انتشر بين الصحابة في غزوة أحد 
أولا وهو مقتل رسول الله يل مما جعلهم يتراجعون ويتقهقرون» فعن عمر 4ه قال: تفرقنا عن 
رسول الله 4 يوم أحد فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول: قتل محمدء فقلت: لا أسمع أحداً يقول 
قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول يل الله والناس يتراجعون!). فنزلت الآية توبخ 
الذين انقلبوا على أعقابهم» وساهموا في نشر هذه الإشاعة» وفي المقابل شكر ومدح الذين ثبتوا 
مع رسول الله 4 وامنلوا لأمر الله تعالى» كما أن الآية وضحث لهم أن محمداً 4 ليس مخلداء 
فهو كسائر البشر والرسل ينفذ أوامر الله تعالى» وعليهم اتباعه سواء في حال حياته أو مماته©). 


وتفيدنا الآية بأن نكون حذرين من الإشاعات ونشرهاء خاصة في مواطن القتال والجهاد؛ 
لأن أي سوء يمس بالقائد يجعل الصف يهتز ويضطربء وتضعف النفوسء وينعكس ذلك سلباً 
على الجند بالهزيمة أو الفرار؛ لذا وجب الثبات على الحق» في أرض المعركة» وعدم الالتفات 
للشائعات المغرضة. 


4- مواجهة خطر التجسس لصالح العدو: 


أ- َال كالم ييا ألَدِنَ امَو لا تَيَخِدُوا عَدُوَى 00 وَل تلقو إِلَتهم يِالْمودة و: 


0 و 0 


وأ يما 


د الى سل صح ساس ون سول اي و 


جا من الح خرجون الرسوا نام ن تومنو أنه ريحم إن كم حَرَجَثمَ جهندا فى ل وَأَدِعَاءَ 


0 ره “هل - 


4 12 ةم 0 12 رج رامل لس ب سا سا 
أتأ عله يمآ ميم وَمَا عدم وم يَفْمَلْهُ مَك هقد ققد عل سوا 


رصاق شَرُونَ لهم بِالْمودة و 


َل [الممتحنة: 1]. 


(1) سبق تخريجهء صر (77). 
(2) راجع الرسالة؛ الأخطاء السياسية والعسكرية» صر(77). 


)184( 


جاءت الآية الكريمة تحذر من الداء الفتاك الذي وقع به بعض الصحابة» مثل حاطب بن 
أبي بلتعة» وهو إفشاء أسرار المؤمنين» والتخابر لصالح العدو» حيث قام بكشف خطط يه 
للمشركين في مكة؛ وذلك خوفاً على أمواله» وزوجه وأولاده» فنزلت الآية تكشف عن ذلك الخطأ 
الجسيم وتواجهه بالتوبيخ والعتاب الشديد» كما أنه وضع حداً لمثل ذاك الفعل الشنيع؛ وذلك 
بتحريمه» وعدم الجواز بأي حال من الأحوال الموالاة أو المساعدة للعدوء وأن المصالح العامة 
العشلمين قوق الع احة الس 11 
ب- فَالَتصَال+ م يتأيبا ألذِينَ اموا لا حونو الله وَالرَسُولٌ حونو أمنليكم ونم تعَلمُون 4 

[الأنفال: 27]. 

الآية الكريمة نزلت بشأن أبي لبابة بن عبد المنذر عندما سأله بنو قريظة يوم الأحزاب: 
ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه يقول الذبح» فنزلت الآية » قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى 
علمت أني خنت الله ورسوله!2؛ فجاء التحذير الرباني للمؤمنين بعدم كشف أسرار الرسول #ة 
وخيانته بإعلام العدو بما يريد فعله» وأنه عليهم الحفاظ على خططه وأسراره؛ لأنه أمانة لا 
يجوز خيانتها» حتى لا يحدث ا المنهج الرباني واجه 


ذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أبو لبابة» وقام د بكشفه ونهاه عن فعله مرة أخرىء كما أنه حذر 
المؤمنين من الوقوع فيه» عندما خاطبهم 7 تذالى- مشففا عليهم من أخستراده وخطوة 
00 و م 1 ممع ب 


العظيم | َال مَل( بايا ألِينَ امثوأ لا نيوأ لله وَالرَسُولَ وَكووَا أمتنيكم وتم تعَلَمُونَ 4 
الخلاصة: 
بعد العرض السريع لبعض الأخطاء التي واجهها القرآن الكريم خلصت من خلالها إلى: 

1- بيان مضرة الخطأ وأنه ربما يؤدي إلى شق الصف وزعزعته وكشف أسرار المسلمين 
ويعمل على الفتك بالمجاهدين؛ لذا وجب على العلماء والدعاة إرشاد الناس إلى ما يمنع من 
وقوع الخطأ. 

2- أن المخطئ قد يقع في خطئه؛ دون أن ينتبه إلى ضرره؛ أو دون قصد فيجب التنبيه والبيان. 

3- الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأء حتى يتم توجيهه وعلاجه. 

4- أن أصبحابه الفظل والصحاية ليسوا معصضؤميق من الذنب الكبين. 

5- على المصلحين والدعاة أن يقدروا لحظة الضعف البشريء التي تمر بالمخطئين» وتؤخذ 
بالاعتبار عند تقويم الخطأ وتصحيحه. 


(1) راجع الرسالة» الأخطاء السياسية والعسكرية» ص(86). 

(2) سنن سعيد بن منصور (2)206/5 رقم (2)987 قال المحقق د. سعيد بن عبد الله آل حميد سنده رجاله ثقات» لكنه ضعيف 
لإرساله. 

(3) راجع الرسالة؛ الأخطاء السياسية والعسكرية» ص(83). 


)185( 


المطلب الثالث 
و ضع العلاج المناسب للخطأ 


لم يكتف المنهج القرآني ببيان خطأ الصحابة فقطء ولكن وضع لهم العلاج المناسب له؛ 
لأنه من المعلوم أن الشريعة السمحاء جاءت تسهل على الناس حياتهم» وتبين لهم مفاسد الأخطاء 
وما يترتب عليها من عواقب وأضرارء تضر بالفرد والمجتمع. 
ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


1- وضع العلاج المناسب للخطأ الذي وقع في الصلاة عندما شربوا الخمر: 


>2 دا ووم 7و م سل دبر ور سا 


َالَتَال:م يِكأمهًا لدِينَ امنوأ لا تَمَريبوأ الصّصلؤة وأنسم سكرئ حَقَّ تَعلَموأ ما كُفولونَ »4 
[النساء: 43]؛ حيث وقع هذا الخطأ من بعض الصحابة عندما طعموا وشربواء وحضرت صلاة 


7 56 5 يس سس له +ء رم 2 رب صرء - 1 
المغرب» فتقدم بعض القوم؛ فقرأ قَالَتَمَال: م فلّيكأيها الحكافْروت 4؛ [الكافرون: 1]» فلم يقمها(؟) 


-2 


فنزلت الآبة + يكبا لين موأ لا تََّرَبْا الصصلزة وَأَنسْرَ كر * ومن المعلوم أن وقتها لم 
يكن نزل تحريم الخمرء فاستخدم القرآن العلاج المناسب لعلاج هذا الخطأء وذلك من خلال 
التدريج في التحريم» حتى لا يصعب ذلك الأمر على الصحابة» لأن من عادتهم شرب الخمر 
كالماء» فوجههم المولى تعالى بعدم الصلاة وهم سكارىء وهذه خطوة على طريق تحريم شرب 
الخمر ©. 

2- وضع العلاج المناسب عند ارتكاب المعصية أو الفاحشة: 


سه مو هدر 


أ. لالم وَالْذِيِت إذا قَمَلُوَاْ فنَحِمَة أَوَ ظكمُوأ أنفْسَهُم دَكروأ لله َأسحَعْفَروا لوبهم ومن 
-ء. وم > مهو دهده 0 لوء مه >4 1 
يعفر ألدنومَ إلا الله وَلَمَ يضرو عل ما فَعلوا وهم ب مورت » [آل عمران: 135]» فعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نزلت الآية في نبهان التمارء أتته امرأة حسناء باع منها 
تمرأء فضمها إلى نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلكء فأتى النبي 4# وذكر له ذلكء فنزلت الآية(3) 
إذا الآية قدمت العلاج الأمثل لمثل تلك المعصية»ء حيث ندم ذاك الرجل على ما فعل» وذهب 
بشكي أمره رسول الله كد فوجهه التوجيه الصحيح؛ ورغبه في الاستغفار من الذنوب 
والمعاصي» وذلك ليذهب عنه ما وقع به وتزول آثار تلك المعصية من كدر وهم وغم.ء 


(1) سبق تخريجه صر( 067. 
(2) راجع الرسالة» أخطاء تعبدية» ص(37) 38). 


(3) سبق تخريجهء ص(58). 


)186( 


فكان الله تعالى رحيماً رؤوفاً بعباده يغفر لهم الزلات والهفوات؛ لذا وجب علينا ملازمة 
الاستففان:. 


3 م2 


الل ؟ اكالم و م اَلصَكره طرق لتر وَرُلَْامَنَ ال ل إن سيت ٠‏ 5 ِذْهِبْنَ ألسحَاتٍ ذَلِكَ ور 
دكت »* [هود: 4 جاءت الآية الكريمة لتضع العلاج المناسب لذلك الرجلء الذي أخطأ 
وتان كنع الكمستية كتحي فزن الف اكخ افق ارق ستعوة عله أن بهاذ أحناي أمر أفقيلة تاق 
النبي 5 فأخبره الخبر فنزلت الآية(!). إذا كان العلاج لتلك المعصية والتكفير عنها هو إقامة 
الصلاة المفروضة:؛ والتطوع من الحسنات» حتى تمحو آثار ذلك الذنب» وبذلك تحدث 
التنكيكة والهدوع عه القوقر و التقودف نان عضفيه اللركعالى بكزاع خلك' المعصينة: 
3- وضع العلاج المناسب لدخول بيوت النبي ين دون إذن. 
َالَكَاكبم/ يها الذيت امثوأ لا نَدَحَلُوا يوت أل إل أنت يؤودنت لَكُم [الأحزاب: 53]. 
نزلت هذه الآية عندما تزوج النبي يِ زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وأولم عليها 
بتمر وذبح شاهء فجعل القوم يتوافدون فيأكلون ويخرجونء ثم يجيء غيرهم...» وبقي في البيت 
ثلاثة نفر يتحدثون وأطالوا المكثء فتأذى النبي يِ وكان شديد الحياء» فنزلت الآية2) فإن هذه 
الآية الكريمة وضعت العلاج؛ ورسمت لنا صورة مثلى من صور الأدب عند دخول البيوتء 
فهي عالجت الخطأ الذي وقع به بعض الصحابة» من لدكول على بيت النبي و دون إذن أو 
المكوث فيه طويلاء ورسمت لنا الطريق بعد ذلك في كي كبا رو وات الوك :زراك يمحم 
شرطين أساسيين هما: عدم الدخول إلا بإذن» ثم الجلوس قدر الحاجة» وعدم المكوث فلرقا جا 
لا يتضايق أهل البيت. 


4- وضع العلاج المناسب للحد من إيذاء المرأة المطلقة وحرمانها من حقها. 


00 ل 0 عم رمو . 1 35 َك رء 
َلَ تسَال+ م الطَلَيُ عَتَانّ كإمْسَالكُ مغرو أو سَترِيح باحْسَنٌ وا يحل لَحكُم أن تَأَحْدُوأ مما 

2 1 5 سم كج ساسا سس 2 ىز 3 0 ِِ . 
َاََْمُوهنَ سينا إل أن يَاق1 ألا يْقيمَا حُدُود أ ا تق الي ةا قا جاح عَلَِمَ َرَت 


2 مم ومدمو 


بد تلك حذ ود أله قلا تعسّد وهأَوَص يَكَمَدّ مدو أله وليك هم ألطِمُونَ (50) » [البقرة: 9 


لخم لثم 

نزلت الآية الكريمة للحد من ظاهرة إيذاء المرأة وإهانتهاء وذلك بتطليقها أكثر من مرة 
وقت ما شاء طلقهاء ووقت ما شاء أعادها إليه» فأصبحت المرأة في يد الرجل كالدمية يحركها 
كيفما شاء. 


(1) صحيح البخاري؛ (196/1)؛ كتاب مواقيت الصلاة- باب الصلاة كفارة» رقم (503). 


(2) سبق تخريجه ص(68). 


)187( 


وهذا ما حدث من بعض الصحابة حيث قالت عائشة -رضي الله عنها- كان الرجل 
يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعهاء وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة 
وأكثرء حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ 
قال: أطلقك؛ فكلما همت عدتك أن تنقضي أرجعتكء فذهبت 00007 النبي 5 فسكت حتى 


د 


نزل القرآن: فَالَتَمَاكَ:م الطَلَقُ مان فَإِمْسَاكْمَعرُوٍ أو ريح بحسن * ١‏ 

فكان العلاج الرباني بوضع العلاج المناسب؛ وذلك من خلال تحديد عدد الطلقات التي 
تطلق بها المرأة إن أراد الزوج تطليقها أو إمساكها بالمعروفء وذلك حفاظاً على كرامتها لتعيش 
عزيزة مكرمة» في بيت الزوجية مع حسن العشرة والمعاملة. 
الخلاصة: 

نلاحظ أن المنهج الرباني سارع إلى تصحيح أخطاء الناس» ووضع لهم العلاج المناسب 
مبيناً لهم الحكم الشرعي لتلك الأخطاءء وصحح لهم التصرفات والسلوكيات الخاطئة» من خلال 
تذكيزهم بلك الأخطاء وأصلهاء وردهم إلى الشرع الحكيم: 

ذا كان لزنا على الدعاة وا ريق «المعروفه و الذاهيق عن ١‏ المتكن أن مسق تدرا 
الشريعة السمحة» ويبينوا للناس الأخطاءء يقدموا العلاج الشافي إذا ما وقع ذلك الخطأ من خلال 
الككاب و السك 


)188( 


المطلب الرابع 
مراعاة أحوال بعض المخطئين 


من الواضح أن المنهج الرباني كان يتعقب جميع الأخطاء التي تقع من بعض الصحابة؛ 
ويعالجها كل على حده حسب أحداث وقوعهاء وذلك تجنباً لتكرارها واستتصالها من جذورهاء إلا 
أننا وجدناه يراعي أحوال بعض المخطئينء والأسباب التي أدت إلى وقوع أخطائهم» وتذكيرهم 
بالشريعة الغراءء والعودة إلهياء ومن هذه الأخطاء: 

1- مراعاة المخطئين في صلاتهم عندما شربوا الخمر. 

ال سكَالَ: < تاها اين مثا لا تَتَرَبوا ألسكة وَنْر شكرئ حَقٌ تدوأ ما كَتولُونَ 4 
[النساء: 43]» سبق أن ذكرت هذه الآية في سياق وضع العلاج المناسب بالتدرج؛ وهنا أيضاً 
أذكرها على سبي أنها تلت مزاعاة لأخوالهم؛ خيث كان وقتها :شرب الخمر منائذا كشرب الماءغ 
لا يمكن الاستغناء عنه, فكان مراعاة لوقوع خطئهمء بأن صلوا وهم سكارىء فخلطوا في 
صلاتهم» فنزلت الآية تطلب منهم ألا يصلوا وهم سكارىء فكان ذلك بداية تحريم الخمر 
بالتدرجء فالمنهج الرباني لم ينزل مباشرة بتحريم الخمرء ولم ينكر عليهم فعلهم هذاء وهو شرب 
الخمرء بل طلب منهم عدم الصلاة وقت شربهم الخمرء وبذلك كان رحمة للناس» وتيسيراً لهم 


#ركرا” اخياسي 


ليتمكنوا من ترك المحرمات بالتدرج؛ وبعد ذلك حرم شرب الخمر تماماً فَالَتَحَاكء م( يكيب لين 


امنا ما خرُ وَالْمتيمٌوَلْصَابُ واكم سس ين عمل لطن يبوه لعل مُيحُونَ #المفدة: 0وا » 
فانتهى المسلمون عن شرب الخمرء وانتصر القرآن» وأفلح المنهج؛ وكسب المعركة دون إراقة 
دماغ::وإئما أريق: الحم فقط. 

2- مراعاة أحوال من قام بنكاح زوجة أبيه. 


م 207 
هو 


َالَتَال:م وَلَا تَكموَأْ مَائَكمَ َابآوْكُم و الِنَسَءِ إِلَامَا قد سلف إنَهُ كاد سَسِمَةٌ 
وَمَقَتَاوَمسَآء مسبيلا > [النساء: 122]» حيث نزلت الآية الكريمة تحرم الزواج من زوجة الأب. 
وذلك عندما خطب ابن قيس امرأة أبيه» فقالت له: إني أعدك ولدأء ولكني آتي رسول الله 6 
أستأمره فأتته فأخبرته؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأصبح الزواج حراماً من زوجة الأب سواء 
برضاها أو غيره؛ حيث كان هذا سائداً قبل نزول الآية» ولكن الشرع الحكيم عمل على مراعاة 


(1) راجع الرسالة أخطاء تعبدية» ص(37). 
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ل ل ل ل لِإِلَا مَاقَدَ صَلتّ » أي 


عه 


بقوله: «إِنَّهُه كان فحِنَةٌ وَمَقْتَا سآ يبيل 4 (!). 


فالآية الكريمة ذكرتهم بأن فعلهم هذا من عادات الجاهلية» حيث إنهم كانوا يجعلون 
المرأة ميراثاً ورثوه عن آبائهم؛ فكانوا ينكحونها بعد وفاة الأب» فحذرتهم ونهتهم عن ارتكاب 
هذا الخطأ من نكاحهم لزوجات آبائهم» وبهذا التشريع والتقرير الإلهمي رد للمرأة اعتبارها 
وكرامتهاء وأصبح لها شأن عظيمء بعد أن كانت كأي أثاث موجود في البيت يورث عن الميت» 
فعلدت مصونة معززة مكرمة. 
3- مراعاة بعض الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

سو سا صء مد يوه عر سر كه م 5 مي عَسَى لد شع سا ساد 
َال تصَالٌ: م واحرون أعرفو ادبو حَلَطُوا عملا عملا صلحاوء َه اله أن يسوب علوم 


و وو برو و 1 


ِنّ الله عفور رجيم 0 [التوبة: 102] 

نزلت هذه الآية بشأن المتخلفين عن غزو تبوك. حيث ربطوا أنفسهم في المسجدء 
وعاهدوا الله ألا يُطلقوها حتى يكون رسول الله هو الذي يُطْلقَهم ويرضى عنهم, فقال النبي#: 
51 3 1 3 3 5م د 5 1 ف . 5 6 ءا لم 
وأنا أقسم ألا اطلقهم ولا اعدذدرهم حتى أومر بإطلاقهم, رغبوا علي» وتخلفوا 5 عن الغزو مع 
المسلمين" فأنزل الله تعالى الآية فأطلقهم النبي يك وعذرهمء فهؤلاء النفن من .الضحاية :كانو 1 :لا 
يتصفون بنفاق» لأن تخلفهم عن الغزوة إنها "كان اكفيلا متهده 'فندمو ا “وتايواء وأقروا يتتودهم: 
فربطوا أنفسهم في سواري المسجد حتى نزل بشأنهم القرآن» ومن الجدير ذكره أن هؤلاء النفر 
من بينهم كعب بن مالك غاقبهم: النبي 88 وقاطعهم» وتهئ" المسلمين أن يكلموا أحدا مثهم» ويقوا 
على هذا الحال خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى أن تاب الله عليهه2, 


ونزل بحقهم قوله تعالى: « وَعَلَ التَلنَةٍ ألزيت لوا حَيََّ إِدَا صَاقَتْ عَلَيوِمْ الْأرْضٌ يما رَحْبَتْ 
وَصَافَتْ علو سهد وَعلئوَأ آن ملكا ين لَه إلا ِو رئب عَلتهِمْ توأ إن لَه هو 


لات التحية [التوبة: 118]. 


إذآ جاءت الآيات الكريمة تكفر عن ذنبهم وخطأهم الذي ارتكبوهه كما أنها راعت 
أحوالهم» وعقابهم لأنفسهم» واعترافهم بالذنب الذي اقترفوه. فخفف الله تعالى عنهمء ولم يعتبرهم 


(1) راجع الرسالة أخطاء سلوكية واجتماعية» ص(62). 


(2) سبق تخريجه.ء ص(91). 
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المظلي الاين 
الشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء 


حرص المنهج القرآني الرباني على تقويم الأخطاء ومعالجتها» حيث شملت مجالات 
عديدة» منها الأخطاء التعبدية والعقائدية والاجتماعية والسلوكية والعسكرية» واستخدم لتقويم تلك 
الأخطاء عدة أساليب متنوعة» فتراه تارة يعالج بأسلوب الترغيب والترهيب؛ وأخرى بالموعظة 
والنصحء وفي مكان آخر بالإقناع وإقامة الحجج والبراهين» وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على 
ذلك: 


1 - استخدامه لأسلوب الترغيب. 


ص سسام 00 >يىء. 

. لتساك قَدَأقْلس ألْمؤمئود نَ (/1 الدنَ بن هم في صَلاتهم حَشِعُونَ [المؤمنون: : 12-1» فقراآه 
يعالج الخطأ الذي وقع من بعض الصحابة عندما كانوا يصلون ويرفعون أبصارهم إلى 
السماء» فنزلت الآية تعالج الخطأ مستخدمة أسلوب الترغيب وذلك بترغيبهم بالخشوع في 
الصلاة من أجل نيل الفلاح والفوز(!) 


و0 01 2 ود وداص 


مومه 04 ع ا ع 
ب- قَالَ تَحَاك :مر وَلَقِ ألصَكَرهَ طْرَقٍ بار وَرُلْنَامَنَ الكل إِنَّ لسكب يُدِْبْنَ َلسيحَاتٍ ذَلِكَ 
ور نكيت 4 [هود: 114]. 
عالجت الآية الكريمة أيضاً الخطأ الذي وقع من الصحابي عندما قبل المرأة بتكفيره عن 
ذنبه يأتلوب التزعيب: .ذلك من خلال كه :عل إقامنة الصدلاه التفروضة والقافلة» والإكتان: من 
التطوع. وذلك من أجل محو السيئات وآثار المعاصي. 
2- استخدام القرآن لأسلوب الترهيب. 
أ فَلَ َال م وَانفشوا فى سيل آله كالمو كرك ِل البَلكد حيو إن امه يب الْمحِينَ 4 
[البقرة: 195]. 
نزلت هذه الآية في الأنصار الذين امسكوا عن الإنفاق في سبيل الله وفي نفس الآية 
استخدم أسلوب الترغيب في حثهم على فعل الخير والإحسان» قاصداً بذلك الإنفاق في سبيل الله 
تعالى» والجهاد في سبيله!). 


(1) راجع الرسالة أخطاء تعبدية في الصلاةء ص(39). 
(2) راجع الرسالة أخطاء تعبدية في الزكاة» وأخطاء عسكرية» ص(42). 
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ع2 2 ساس ا ع سر لز © وج سس جر سر بحطة را ب سس 2ه ال و 2 7س م 
ب. قَالَ تَصَاك: واوا تلم وهم ولا مَبدَلُوا ليت بلطيب ل إن كن وي 


يرا [النساء: 2]. 

أوصى المولى كِْكَ على حقوق اليتامى» وأمر كافليهم أن يحسنوا إليهم» وألا يأكلوا مال اليتيمء 

حيث وصفه القرآن بالخبث إذا تم سلبه من أصحابه» ونبههم لقبح فعل ذلك الأمر بوصفه 8 ِنَم 

كن عُويا ييا 4 أي إثماً عظيماً ووزراً جسيماً لمن يستبدل الخبيث بالطيب» وهنا استخدم المنهج 

القرآني أسلوب الترهيبء ليحذرهم من أكل مال اليتامى» ويبين لهم خطورة فعل ذلك الأمرء 

حيث تم فيه اغتصاب حقوق اليتامى دون وجه حق١).‏ 

3- استخدم القرآن الكريم أسلوب الموعظة والنصح: 

5 م 7-2 دسا ما م مع واو باه د ه بو مه 6 لسر <> و س , 

أ٠‏ قَالَتضَال: م وَإِذًا فرىك الْقرءَانُ فأستمعوا له. وأنصِتوا َعلّكمْ نرَحمُونَ » [الأعراف: 204]. 
نزلت هذه الآية في الصحابة حيث كانوا يرفعون أصواتهم وهم خلف رسول الله يل في 

الصلاة فنزلت تعالج الخطأ الذي وقع بالموعظة والنصح., بأن يستمعوا وينصتوا حال سماعهم 

قراءة القرآن» خاصة في الصلاة» وذلك ابتغاء رحمة الله تعالى). 


0 
3-5 


ا ا م ا 121 كو ارق 
ب. قالتمالنى:م وترودوا فَإِر حير ألرّادِ النقوئ [البقرة: 7]. 
استخدم المنهج القرآني في هذه الآية أسلوب النصح والموعظة؛ وحثهم على التزود إذا 
أراد أحدهم السفر أو الذهاب للحج. ثم بَيّن لهم أن خير الزاد التقوىء وعن ابن عباس قال: "كان 
أهل اليمن يحجونء ولا يتزودون» ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل 
الله تعالى الآية"(©. 


4- استخدم القرآن الكريم لأسلوب الإقناع وإقامة الحجج والبراهين. 


أ 16 لَب كوا يكم تت سكسك :أنحكروا أله كاوه بت أ أكدّ وحضرا 


- ه. 


- ٍ 2 م ا عر 5 42 2 58 تم 2 مد 
مرت المناس من يهو ل بآ انا فى اذا وَمَا لهُدضٍ الْآْرَوَ مِنْ حَلَقِ “ [البقرة: 0 


9 


نلاحظ أن المنهج القرآني استخدم أسلوب الإقناع وإقامة الحجة لفعل الصواب حيث كان بعمسض 
الصحابة يتفاخر بحسبه ونسبه خاصة وقت موسم الحجء وكانت هذه عادة من عادات الجاهلية إلا 


(1) راجع الرسالة أخطاء سلوكية واجتماعية» ص(59). 
(2) راجع الرسالة أخطاء تعبدية في الصلاةء ص(38). 


(3) سبق تخريجه؛ ص (47). 
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أن بعض الصحابة وقع في مثل هذا الخطأء فوجههم القرآن بالحجة والبرهانء أن اذكروا الله 
تعألى بعد ,متاسككم كما تذكرون: آباعكم :يل وأكثن وأشد ذكرا وهذا أسلوب للإقناع حتى 'يقومسوا 
بتصحيح أفعالهم» وفعل الأفضل والأصوب(١).‏ 


عدو 2000 2ح م 


1 أ لوك 
هال :ل ولا سبوا لزي يدَعْونَ من دون الله فِيسيُوأ أ مه عدوا يكير عل وكَدَكَ لِك رُسَالِْكلٌ 
ا ِلك رجهم مَرَجِعَهَمْ فِيِسَتهُم بِمَأاْيعَمَلُونَ * [الأتعام: 108]. 
في هذه الآية الكريمة نهى الله 2 الصحابة أن يسبوا أو يشتموا آلهة المشركين» وذلك حتى لا 
يتسبب في شتم الذات الإلهية» ففي الآية إقناع للصحابة» ودليل لهم أنهم إذا خاضوا في فعل ذلك 
الأمرء فإنهم يتسببوا في دفع المشركين إلى إن يسبوا الذات الإلهية» لذلك نزلت الآية تنهاهم عن 
فعل ذلك2) 
الخلاصه: 
أقول إن المنهج القرآني يتميز عن غيره من تقويممه لسلوك الأفراد والجماعات» 
وتصحيح أخطائهم بعدة أساليب» وطرق متنوعة تعكس طبيعة الإسلام» كمنهاج حياة متكامل 
مصدره المولى عز شأنه» وتعجز القوانين الوضعية عن الوصول لمثشل هذه المرتبة» 
والخصائص التي تتصف بها الشريعة الغراء»؛ لذا وجب على الدعاة والمربيين اتباع منهج 
الشريعة وطرقها لعلاج وتصحيح الأخطاء التي تقع من بني آدم؛ وتطبيقه نظرياً وعمليء فإن 
فعلنا ذلك وطبقناه وصلنا إلى قمم الجبال» وقدنا العالم بديننا الحنيف. 


(1) راجع الرسالة أخطاء تعبدية بالحج» ص(50). 
(2) راجع الرسالة أخطاء سلوكية اجتماعية» ص(65). 
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لصنَاعْنَ 


الحمد لله الذي مكنني من إتمام هذا البحث رغم الأوضاع الصعبة التي مر بها وطننا 
الحبيب من حرب وقتل وتشريد ودمارء إلا أنني كنت دائماً أستشعر معية الله يك ترافقني طيلة 
رحلتي لهذا البحثء فاشكره 8# على فضله ونعمته عليً» واسأله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم: 
وبعد: جاء هذا البحث لتوجيه المسلمين إلى منهج الله كِنْكْ في كيفية علاج الأخطاء وتصحيحهاء 
خاصة المخطئين منه وتوجيههم إلى اتباع الأساليب والخطواتء التي تقيهم من الوقوع في 
الأخطاء؛ فتضمن البحث عشرات الآيات» ما هي إلا نماذج للأخطاء التي وقعت زمن النبي كل 
وعالجها القرآن الكريم. 


أولاً- النتائج: 
وكانت أبرز النتائج التي خلصت إليها: 

1 - المنهج القرآني هو المنهج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان» ولا عذر للأمة الإسلامية 
في أن تترك منهج الله تعالى» وتحل محله المناهج الوضعية:» التي أثبتت فشلها على مر 
العصورء بل وجلبت الشقاء والدمار للبشرية. 

2- بين القرآن الكريم أهم الأخطاءء التي وقعت زمن النبي يه وبين لنا كيفية علاجهاء منها: 
الأخطاء العقائدية» والتعبدية» والاجتماعية» والسياسية» والعسكرية» لذا ينبغي على الأمة 
أخذ الدروس والعبر من هذه الأخطاء وتجنبهاء والاستفادة من كيفية علاجها للسير مع 
خطاها. 

3- ضرب لنا القرآن الكريم نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي» وعالجها القرآن 
الكريم» مثل حاطب بن أبي بلتعة» وكعب بن مالك؛ والخوض في حادثة الإفك من قبل 
الصحابة» والمرأة التي سرقت وقطعت يدهاء وغيرها من الأخطاءء ولكن هذا لا يقلل 
من شأن الصحابة -رضوان الله عليهم- ولا يقدح فيهم» فهم بشر غير معصومين من 
الخطأء وإنما لنستفيد ونأخذ الدروس والعبر من تلك الأحداث. 

4- تنبيه المسلمين إلى الأسباب التي تؤدي بهم إلى الوقوع في الخطأ لأخذ الحيطة والحذر 
منهاء وهي: وسوسة الشيطان» ضعف النفس البشرية» اتباع الهوى» أمراض القلبء 
عادات وتقاليد جاهلية. 

5- حدد القرآن الكريم أهم الوسائل الوقائية لعدم الوقوع في الأخطاء. ووجه الأمة إلى 
ضرورة الأخذ بهاء حتى يتحقق الهدف المنشودء وأهم هذه الوسائل: تقوى الله وين 
التوبة النصوح. الالتزام بالأخلاق الإسلامية» محاربة التقاليد والعادات الجاهلية» الأمر 
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بالمعروفء والنهي عن المنكرء الترغيب والترهيب» تطبيق المنهاج القرآانيء وهذه 
الوسائل كفيلة بإصلاح المجتمعء وتقويم الأخطاء البشرية» فهي مضمونة النتائج» حيث 
طبقها السلف الصالح من قبلء وبذلك سادوا العالم أجمع؛ فكانوا خير أمة أخرجت 
للناسن. 

6- المنهج القرآني له معالمه البارزة وسماته التي تميزه عن غيره من المناهج» فهو منهج 
رباني له هيبته في القلوب؛ وتأثيره على العقول» فأرشدنا إلى اتخاذ خطوات منهجية 
استخدمها لعلاج الأخطاء؛ ومن هذه الخطوات: السرعة في التعامل مع الخطأء المواجهة 
المياشر وضع الغلاج المنادب للفظأ ومزاعاة أحوال يكن" المخطتديزن واخييوا 
الشمول والتنوع في الأساليب لعلاج الأخطاء. 


ثانياً: التنتوصيات:- 
في ضوء النتائج التي توصلت لها خلال رحلتي هذه الدراسة؛ فإنني أوكد على 
التوصيات التالية: 
1 - وجوب الأخذ بمنهج القرآن والسنة وتطبيق نظامه الشامل في جميع مجالات الحياة. 
2- ضرورة مواجهة الأفكار المستوردة الهدامة» ومحاربة الغزو الفكري الذي يشنه الأعداء 
في الداخل والخارج. 
3- وجوب محاربة الفساد وأسبابه ووسائله ومتابعته» والضرب بيد من حديد على أيدي 
المفسدين والعابثين بأمن الوطن والمواطن. 


من التلوث الانحلالي والأخلاقي. 

5- الاستفادة من منهج القرآن الكريم في معالجة القضايا والمعضلاتء واللجوء للتربية 
الإيمانية لغرس المبادئ والقيم في نفوس الأفراد. 

6- أوصي الدعاة والعاملين للإسلام أن يعتبروا أنفسهم على ثغر من تغور الإسلام؛ وأن 
يعتنوا بمبدأ الوقاية خير من العلاج» وتكثيف الخطب والوعظ والإرشاد للوقاية من 
الأخطاء. وأن يشاركوا في مسيرة الإصلاح حتى يأذن الله تعالى؛ ويسود الشرعء 
ويحرر الأقصى بأيدي السواعد المتوضئة إن شاء الله تعالى. 


وفي ضوء التوصيات السابقة فإنني أوصي الباحثين بإجراء الدراسات التالية: 
- منهج القرآن الكريم في بيان أخطاء أهل الكتاب. 
2- منهج القرآن الكريم في بيان أخطاء المشركين. 
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3- منهج القرآن الكريم في بيان أخطاء المنافقين. 
4- المضامين التربوية المستفادة من منهج القرآن الكريم في علاج الخطأ. 
5- إيراز وجه الإعجاز القرآني في معالجة الأخطاء. 


وأخيرا فإنني أدعو الله كك أن يزيل الغمة عن المسلمين» ويصلح أحوالهم وأن يفك 
الحصار عن أقصاناء ويرزقنا فيه صلاة قبل الممات» وأن يحرر أوطاننا من دنس الأنجاس. 


والحمد لله رب العالمين الذي أعانني ووفقني لهذا الجهد المتواضع»؛ فإن قصرت فمن 
نفسي» وأسأله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وأن يوفقني في سَذ ثغراته» وإكمال نواقصه في المستقبل القريب. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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وتشتمل على: 
© فهرس الايات القرآنية. 
© فهرس الأحاديث النبوية. 
© فهرس الأعلام. 
© فهرس المصددر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 
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مَاكانوا يَعَمَلُونَ 4 


ا 4 إكَ و 3 1 57 0 

ويم م أَلصَلْره طرق التََّارٍ ولام 56 نت يَذْهِبْنَ ألسَّيعَاتٍ 
لك و كيت > 

١‏ ته569 باون ين فلك ولاو يجرت عن اتاد ى ادر 


بعيع 


لا ودلا يِمَنَ كينا نهذ ...»> 


سور ه يوسف 
سسكام م1 2 سح 12 ل سر و 000 
ٍُ وجاءو ل فيص بد ركذب ل بل 9 م أشْتَي أمرا فصا حميل 
ةلئان عل ماو 4 


وه 


2 5 ون خا‎ ١ 
4 ا‎ 
1 لا نعَيث ما ِء دآ ام ءََ 0 أ‎ 
5 إإت مايقَومٍ حو يغْيروأ ما يأنفسيهم وَإِذَا أراد ألَه قوم سوا‎ 
- وبر مع‎ 
4 مَرَدٌَ لَه وما ا‎ 
ا أوتَطيَين 74 مكو . 5 03 0 و‎ 5 
4 الذنَءَامَووتَطْمَينُ لوهم يذكْر لَه ألا نكر أله طمن لقب‎ ( 
ا وي ا م > رهبت محم ةر عد‎ 26 9 
ولو هرانا سرت يد الْجبال أو فَْعَت يد الْأرْسُ أو كل يه الْمَوقٌ بل يِل‎ (١ 
د‎ 2 
حم لوو آآ [ له‎ 


(الرحتب أ: مام رن لظُلُمَتِ إِلَ الور ِإِذْنٍ 
رَيهمْ إِلَ رط الْعَرِ رٍلْمِيدٍ » 
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الاإبهك 


- وك سح لج د وس 
# لين ثرَ لَأرِيدَ كم * 
سورة النئحل 
ش 0 9 , 
, اه لاد نكن بن طلفة َإِذَا هو حصِيم مين 0 


ل بوسر هثرو 


» سي لاس 01 مح وو وء داس م وس ) ور‎ ١ 
* ف وَإِذَا سشِرَ أحدهم يالأنق ظلّ وجهه. مسودا وهو كظيم‎ 


2 ًٌ سح | لا ىح مل جي عه 5 و ده سلس سرح سا ١‏ سس رح سح سه 70 
م إِنَ الله يأمر بالْعدلٍ وَالحْسدن وإيتآي ذى القرف وين عن الفحشاء 


برجمو © را لل سلاج سس به 
٠. :‏ 


آ خش -ه و 0 
وَالْشحكر والبئي يعِظكْ مَلَكْعْ تدكرونت 4 
0 2 لامي مله , 
ٍّ مَاعِنْدَهْينَقَدُ وما عِندَ اه باق 4 


( آدغ إِلَ َمِل رَيْكَ لْفْكمَةَ والْمَوَعِظةَ أَلْسَنَةٌ مَحَد د لَهُم بل هي 


>< ساو 2240 و >< بو 5 ده 2 5 1 
حسن إِنْ ريك هو أعلم يمن ضلعن سَيبِلهه ٠.١‏ * 
سورة الإسراء 


لج ساي ص كذ و ل لح ل ام ١ه‏ دل 


ولا نفئلواً أولندم شه ملق نحن نرزفهم ويام إِنَ فتلهمٌ كان خِطمًا 


م -[ه ل روم 3 خ هم هل دما م روس طّ يه 7 به 2 
وقل لَصِبَادى يقولوا ألَتى هى أحسن إِنَّ سيط يَنرَخ بيجم إنَّ آلشَّيِطكنَ كارت 
لضن عدوا يما »4 

مهو وم ىو 


عع م و 5 س2 سه سلا ء سم صل يادى ع سرح للد 
فل أدعوا لذن عمسم من دونو قلا يملكوت كف الصرٌ عدكم ولا 


ويا 4 
سورة الكهف 
(أناأك ينك مَلآوأعرُهََا » 
( وَلوْلَإِذْ حَخَلْتَ تك قُلْتَ مَا سَآهَ أسَهُ لا هي إلا يه ... 4 
(١‏ وم سود أنه بون نما » 
١مَدكنَ‏ بَبأيِئَة ريم مَسْملْ حاار ياد َيه َأ 4 
سورة مريم 


يرم ران مد امد 42265 وم و 
6 0 1 - 


ثم ننج الَذِينَ أتَقوأ وَنَدَرَلظلِوِيت فبَاحئيًا 4 


أ- ره 


سورة طه 
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الابة 


اس ساس ور هت 01 عم م 
( وَإِفْ لعَفَارلِم تَابَ وَءَامَنَ وَمِلَ صَِحَا ثم أتدَئ » 
ل 2 ا ا ل 2 200 موص , 


فمن أتبع هداى فلا يضِل ولا شق * 
( وَمَنْ عض عن صخر قن له معسَةٌ َك 4 
سورة الأنبياء 


وكاو 0 ا 


1 تب عه لباراور 


و9 لين أخرحوأ من ديدرهم يغَيْرٍ حَق إلا أت يقول 


ره رفو م وخر 


0 يقيذا ليكب ك انوت ريم )وين 
سَعَوَأْ ف ييا عجرن وليك سحب الحم »* 

سورة المؤمنون 
ا ذبن هُمْ في صََاممْ حَاشِعُوْنَ »4 


ا 2 ر قلا أذ لس سساو 00 08 سسالا 


سوره 6 
0 5 2 32-4 0 تل 
ئٍْ الدب يمون حصنت ثم ليوأ أبأَريعَةَ شهلا فأَجلِروهر 25 ثملنين جلدة ولا ثقبلوا 
لح شهلدة بدا وك هم ال فقون 4 


4 يسن الم بل 72 هْرَ حير لد لُكل 
00 اا 2م م 


1 ليج ل 2 0 1 
١‏ ع مجعثموة نمؤمو مون وَالْمْؤمئت يأنفسي حرا وَقَالُوا هذا إد 0 مبين 


(5) فرلا جَآمو عليه بأرِيمَة شهدا ... 4 
( ولدلا ِل أل عكك ونه في الدَنيا والْيخوَ ميك في مآ أفَضْشْر فيه عَلّابُ 
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4 


عَظِيعْ (80) إذ تلهَوته يليك وتَفو ويك 1 


58 ( وَلوْلاإذْ سوعسموة ُلثم عَا يكن لَنَآ أن أب 20 نَم يدا 1 هذا بن 
16 1 184 


0 رك الدْبنَ يبون أن مي الْقَحِمَةٌ في الذي نوأ مج عَدَابُ أل ف دنا‎ ١ | ١39 
19 1 
4 لحرو وَأَلَهيعلمٌ وَأسْرٌ لا تَحَلَمُونَ‎ 
_ٍ 2 1 ومع 0 04 أن‎ ٍ 002 .14 
وََوْلا فَضِلُ اله عكِى ويمنه, مار مدكر يِنْ حل أبْذَا ولك الله برق من‎ + | 0 
130 21 9 
4 ا 201 42س وو‎ 


- 
رو موما٠‏ 16 -- 22114 


41 | + وَلَا يأتلٍ أَوْلوا المَضْلٍ متك والسَّةٍ أن يويوَ أؤلي لمر وَألمم: 
وه 2 سر لح بر ول جرس 2ه 2000 - م مع سد لقه_مر مه 
وجوت ف ميل أله وَلتَما لسعو الخو د أن يَمْفرَ ا 2 2 22 158 


6172| بيرع مم 2 3 144 
وميك أله يتا جه اممو لعل يحور 31 
155 
13 . 0-000 ا 12 000 20 بو وض م دسء ميرو 2 
له 2 دعكاء الرسول يكم كد بَعضكم بعصأ قد يعلم 
1 7 3 63 52 
اليست يتسللوت منكم لواذا ... 4 
14 . 3 َل 00 اه سم مر ا ا 02 لمكت 5 أ ريرية 04 
وقال الذين لا بجوت لقَاءنا لؤلا أنزِل علينا و نرئ ربنا لقد 0 
١‏ 21 
أستكيروأ ف نهم وَعَتَوَ ع عَيُوَا كيرا 4 
5 | م وَهدِمتآِكَ مَاعمهأِنْ عَمَلِ فَجَعَلكَهُ مس تَدمُورا 4 23 138 
010 ومن الت وعيل مكلك فإنه تورك إن نومك 7 71 158 
سورة الشعراء 
47 | م وَلَلِنِ قدت إلهًا عيرق لَيُحَعكئَكَ من السنجوت »4 29 125 
8 | + وَالَ لِلْمَلَا حول إنَّ هدًا لسر عَلِء (08) بريد أن بخْرحَكُم مْنْ أَرْضِكُم د 5 
سحروء صََادَاتأمرويت 50 فَالْوأ أنجة ولَماه ... 4 
١ .9‏ وَأنٍ ذِر عشي 2 يك الأقرييب »4 214 23 
0. 17 ولخو ش َتَاحَكَ لمن أَنَحَكَ من المؤمندت 4 215 124 
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2000 وه د 01 و 4 وءة 2 00001 
58 


0 إن لَرَ مسَتَجِيموأ لَك كأ 5 موت أَهْواء هم وَمَنْ أُسَلُ من ايم 


هويلة يِغَيْرٍ هذى يرب الله إرك الله َه ا يبجرى لْمَومالَدِِينَ 4 
١‏ سس مس 2ه 2 سه مه 00 02000 
/ ه0000 د لديا يليت لَنَا مكل 


١‏ واي كدر أ ءامنا َيِل ءلْحَطكوَمَاهم 


4 سي سس عر سس ا سداس كرح سس .ير ( 
يتاي مِنْ حَطليلهُم من مَوْء إِنّهُمْ لكَذبُورت »4 
1 1 رك < جا ره 1 + و روج + سد مه م وا 
+ أولَميرَوَا كيف بِبَدِىُ أله الَْلْقَ ثرَّ يدم إن كلك عَكَ لَه يد (0 


ور 


ل سِيروأ ف الْأَرْضٍ انظ رو كيف بدا السلق + 4 
( وَالينَبحهَدُوأ ونا لَبْريئ سبلن 4 
سورة الروم 
لَه الى حَلقَم من صَعْفٍ تر جَعَل جتنن يكل مح فو ثم حعل من يكل 


ع نا ل دك 


قَوََ صَعَفًا وسَّيْبَة 4 


ومن كر فَإِنَّمَا مقر لنْفْسه نفسو وص كفر فَإنَّ أله عن 504 وعد 4 


سا ممه 2 مد سه 2 ص 2 ررح لس لد لم هه ررحة 
) َلْبَق أقِرِ الصَصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المسكر واصير عل مآ أصابك 


زو و 1 
إِنَّ لِك مِنْ عزم الامو 0 


ل 4 ا يي ورج عر الى م دوا دى مويه 


الوط السر لديا ولا يعرتَحكم با أله لَه الْغْرورٌ 4 


سوره 5 الأحزاب 


+« ويس عَِتِحكُم جتاح فيمآ أَحْطأَثُم بو و1 كن نا تحَسَّدَتَ فلوك 


حت له ره 1ك 


(١‏ وَإذ تَعُولُ لع أنعم الله عليه وأَنَصَمْتَ عَلَقِه أميِك عَلِيْكَ رَوَْكَ وأَيي 
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116 


177 


ءا 


2 01 


يكأيبا الذيس ءامنوأ لا تدَخلوا ميوت ) 


لم عه ومس 


د وَكَالوأ ححنْ حك أمولا واولا 4 
سورة فاطر 
( أقمن زينَ له سو عمو هاه سنا 4 
مَلايحِنُ المكز الوم لامو" » 
سورة يس 
1 ( مَنأْلكمُ َم ين كك 1 ل 1 6 نشم قوم مسرو 4 
سورة ص 
( ولا تيع الهو فيضك عن سيل لله 4 
سورة الزمر 


مسا ب ٠4‏ ع + وموس كو م سد 2 
لإ مرت أن أعبدَ أله مخِِصا لَه آلِيَينَ * 


لم كر أن لَه أرَلَ ون ألسَمَ مآ مسَلَكهُ ينيم ف الْأرضِ »* 
سورة غافر 


4» كدعوأ لَه عُوْصِين له الولو كر الْككَيْرُونَ‎ ١ 

) كتليتيع الاع1 كن تل نتكير جار‎ ١ 

إن صُدُوريِمٌ إل سنك اهم كلد 0 

وَمَاسَتَوى التق والبصير وَالَدبنَ موث أالضَدلِحَاتٍ ولا 

المبوك + قإيلا مَانْتَدَ تَدكبوت 4 

( لك يماك تروت ف الأئض عثر أل واكم تَمَرَحونَ # 
سورة فصلت 


ده 


من أَسَد مِنَافوَةَ »4 


"1 
31 


00 ع دق دم بم م عم واس مه 
( وَلَا سوه ّ وى أنه وآ ا السََيعَة ا دقع يأل هى لْحَْسَنُ ذإِذًا الْذى بَنْنَكَ 
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رح سر سس سه ص لله رصقي 


ويدنه عداوة كانه وَل حَمِيءُ 4 


سورة الشورى 


سورة الزخرف 


+ بل كَالوَا نا وَجَدَْآ 1521 علخ أُحَقٍ وَإِنَا عَلكَ اك 


سورة الجاثيي 


- 


ثم جعلنلك ١‏ شَرِجَةٍ من الْأمْر 


ل ا 00 


0 
+( ومَالُوْمَاض إلا انا لديا نوت ويا وما لكا ! 
سورة الأحقاف 


1 ن أ 


0 وَمَنَ أسَلّ مِكَنَ يدوا من 


١‏ ممم ل م 2 دح مه 
سورة محمد 


١‏ تَكل اليه الى وود المكفون فيا أت ين مل 
طعمة: وا وَأَنهاث من خَر 1 04 


ٍْ ركه الزتكر كبكو تزف لحن القول والله يَعلرٌ 


ْمل 4 
سورة لدت 


رده و لا 2 د ده ا 


مها كانت 


0 


ري اس سهد 


فلا حَوَفٌ عَليهم ولا هم يحرّنوت * 


0 2< 82 / »2 
ثرهم مهتدون 4 


2002 
” 
ألْذِين لا 


1 


لدّهْدَ ... 4 


1 


وس سح دانير 


سحو غ_ع م 


0 ن وأنثر مْن سو ركم 


كرود وكين تفصق ... » 


0071 8 1 


- 


22 - 


للها 4 


رٍِ رحماء ينهم ,0 4 


١‏ جحل الت كنأف هيوم لَه جب 
2-2 2 0 م ع سس 
محمد ل ]لين تنا أيكة 2116 ,1 


سورة الحجرات 


سي سام 


23 فوق صوت 


0 يا لذت مسوأ لا ترفعوا وَأ صو 
0 لنت ءامَنْوا لا 


كُجَهَْرِ دا مَضِحثم معتل 4 


لبي ولا يججهروأ له بلقل 
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9 


-- 


' يكأي) ال “امنوا لاصوا سوق عرق صَوْتٍ أي ولا ججهَرُوا لد الَو 
ترط ون 1 اتلك شرلا تون 0 


7 ا و ل أت أ رهم آ ا 4 ىلر ت »4 

0 لد سس وه 2ءش سمه 
0 يكأما لذ مَيوَأ إن جَآءك سوا 0 
ا فصيحوأ عل ما فَعَلسمَ تَنَدِمِينَ 4 


إن كر لساري 5 عند أله رقم » 


سورة ق 
سح لس سح 0 2-2-2“ 


00 4-- رز 
+( وَلْقَدَ حَلقَنَا لاضن وتَعلدُ ما نوسَوسٌ بو نفْسهه وحن أرب ِل مِنْ حلأ 


د يَايلفِظْ من مَولٍ لَه ديه رقيب عيد د42 


سورة ةالدذاريات 
ل ميس خسم رس دواع 
+ وَفٍ اَم رفك ا 4 
م ل كك 


ل( وَمَاخَلَنَتُ 7 الإ 0 55 1 
سورة النجم 


أ- وار م«ة ل 


إن يَتبِعُونَ إلا لطن ومَا تَهوَى الْأنضّسس وَلْقَدَ جَاءَهم ين رَِّ 
سورة الحديد 
اموأ الله وَرَسُولو- وأنِفُوأِمًا بحعلكٌ مُسَتَخْلهِينَ فيه ادن «امنوأ منكد 
افوأ لم أجِرْ كيد 4 
ألم لدت مان ححْسَمَ مُلوبْهم زكر لَه ... 4 
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ف عظرك بو وان وكا مل 18 0 
٠١‏ اسْتَحود علي اَلشيِطانُ كسم و أ 
سورة 3 


مدع 


2 01 مه لَه و 2 0 
يها لذت ءامنوأ أتموأ الله وأتَنظر نفس ما قَدَمْتْ لِغَدٍ .. 
دور 
نفس 


2 


4 
١‏ كايا الذييت 0 ُو أنهو 


اها اناما لاممِدُوأعَدوَى ودوك زليه تقر إلنوم امود وقد 


سورة الصف 
يكبا لذن ءامنوأ لم تَقُولُوت ما لَاتَفْعَلُونَ » 
ييا دين ءامنوا .لم تَقُولُوت 00 


تَفُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ )كر مَقَنًا 
4 


د حكَرْمَفَاندَ نأك توما لانعرت » 


2 مر وام 


يسم سمه 1 عور رمه 
( فَلَمَارَاعُوأ أزاع الله فلوبهُم واه لايهرى الْقَوَم ألْمَسِقِينَ »4 
سورة الجمعي 


( وَِذَا رَأَوَأيحرةً أوَطَوا أنفَضُوا ليها يروك ليما ٠.١‏ * 


سوره © التغاين 
104 - 0 يها تر 
ومن يُوْمِنْ يأَللَهِ يبر قلبه, » 
سورة الطلاق 
0 وس رسو ئرجو ٠‏ موه 
# ومن يِسَّقِ أَللَه لَه جحل له ع يدقن حيثُ لا تومن 4 


م ميق أ ألله َه جعل 4 شر 4 


7 ذ ذلك 6 ِكَ مر هه أله يي ومن يََقَ الله جك فر عه 1 حَاتَ- و نعل 8 


سورة التحريم 


<َ - 


عند سه أن 


0” 


» 


19 


18 


19-8 
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11 


11 
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الآاية 
اللي السلم 
( وَإِنَّكَ ل خَلقِ عَظِي و »* 
١‏ وال كل حَلَافٍ مهن ([0) هرمن يي و4 
١‏ َيدكه أكتها يك رمز » 
سورة نوح 
:ل مَا لد لَا رجو يِه وكا 4 
سورة المزدمل 
( وَدَرَفِ وَلْكئينَ ؤي امد مهلم ييا 5 إِنَّ دنآ أنَكَالا وما (5) 
وَطعَامًادَاعْصّق وعدا ألما (05) بوم جف الْارْضُ ... * 
سورة المدثر 
+ وَلاصَسُن متتَكيرٌ 4 
سورة الإنسان 


2-7 


( وَعَهُم أمَهسْرَ ذلك لور وَلْنَّهُمْ مْرَه وسْرُووا_»* 


1 


سورة المرسالات 


سورة النازعات 
+( كَأَمَمن طَّ )وا ليو الدنيا (20) ون الم «ى المأون 4 
(وَتَهَى لنقّس عِن افو 4 

سورة عبس 

>... عبس مَل 0 أجَةء الى () وَمَابدرِبَ لله يق‎ ١ 
* بوم ير لوه ين فد (89) ويه ولي (59) وَملئوء ويد‎ ١ 

سورة التكوير 
«وَإِذا موده يلت »4 

سورة المطففين 
1ن اعل لي تكن وكير 4 
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0 ده مو عد 2 
إِنهه عل جعد لقادر # 


ل 24 يود ل 


( والأخرة حير وأبقّج * 


.. 5 
سورة الكوثر 
35 سه سا لي ا سلس سه سي 2 سس م 


2 21 سر رح سسحت سه عر 1 
إِنَا أعطيئتك الْكومرَ (0) فَصَلٍ ريك والمحر 4 
سورة الكافرون 


سورة الفلق 
وير ع راش ص«وسد> د ل مه 4 4 
: | 


ب 
# قل أعوذ يِرَبٍ الْمَلقٍ ترد من سر مَاخْلَقَ ع ومِن شَرَعَاسقٍ إِذْ 


2001 4 آي .| مكو سا 4 
وقب ومن شرالتفدثدت ف العقكل ...»4 


م_- 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث 


أتت كبيشة النبي يِل فقالت: يا رسول الله يلهْ إن أبا قيس توفي» وورث ابنه نكاحي» وقد 
أضرني وطول عليء فلا هو ينفق علي» ولا يدخل بيء ولا هو يخلي سبيلي؛ فقال لها 
رسول الله كله "اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله" ا 

اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. 

اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

اجتنبوا السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات. 


إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


عريض. 
إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له. 


اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النارء ولكن من أهل الجنة. 

أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. 
اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام فقال: "بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر 
كل نفس وعين حاسدء بسم الله أرقيك والله يشفيك. 

ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون منها في 
بطونها أولاداً. 

ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: لا تحلفوا بآبائكم. 
الثمارء أتنه'امرأة حستاء باع منها تمراء:قضهها إلى نفسنه وقبلهاء ثم.ندم .على ذلك.:: 
الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. 

الطيرة شرك الطيرة شرك 'ثلاثًاء وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. 

المؤمن مرآة أخيه المؤمن؛ إذا رأى فيه عيباً أصلحه. 

المجاهد من جاهد نفسه في الله. 

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله كبْكَ. 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة. 

أمر النبي يكِ بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بتمر رديء 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر يا رسو الله؟ 
قال: الرياءء يقول الله كَبْنَ لهم يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين 


)216( 


14 
117 


29 


135 


24 


00 


31 


27 


1130 
د11 
139 


115 


179 3 


135 


.30 
.31 


.32 


33 
.34 


.35 


.36 


.37 


الحديت 


كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء . 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. 

إن الله كَبْكَ يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغربها. 

إن الله قد أبدلكم خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر. 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب مر على أنفه» فقال به هكذا. 

أن النبي كَلهْ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما قل 
هو الله أحد)؛ و( قل أعوذ برب الفلق)» و(قل أعوذ برب الناس)»؛ ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 
مأك : 

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي وله فأخبره... 

إن رجلين أنصارياً وثقفياً آخى رسول الله يك بينهما فكانا لا يفترقان» فخرج رسول الله 
يي في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي» وخلف الأنصاري في أهله وحاجته؛ وكان 
يتعاهد أهل الثقفي» فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلتء؛. وهي ناشرة 
شعرهاء فوقعت في نفسه» فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها.... 

أن غلاماً شاباً أتى النبي هَل فقال: يا نبي الله تأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس بهء فقال 
النبي يَل: 'قربوه... 

إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. 

أنزلت ١‏ وهأ وشْربْاحقَييَ كو اط الأييصٌ من لط السو 4 ولم ينزل «إمن الفجر) 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود... 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيبء ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على 
لله 

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 
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الحديث 


إياكم والجلوس في الطرقاتء قالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فإذا 
أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصرء 
وكف الأذىء ورد السلام» وأمر بالمعروفء ونهي عن المنكر... 

أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا 
لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى؛ ألا هل 
بلغت اللهم فاشهد. 

بينما النبي 4 يخطب يوم الجمعة قائماًء إذ قدمت عير من المدينة؛ فابتدرها أصحاب 
وسو الله لواحت ليق مدهة إلا نا عقن رجلا 

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . 
ثلاث من فعل الجاهلية» لا يدعهن أهل الإسلام؛ استقاء بالكواكب» وطعن في النسبء 
والنياحة على الميت . 

جاء عمر إلى رسول الله يل فقال يا رسول الله هلكتء قال يللِةِ: "وما أهلكك" قال: حولت 


رحلي الليلة. فلم يرد عليه ييه شيئء فأنزل الله هذه الآية: ل يِسَاوُْْ من ل 
هآ عط 


كوا عرق أن شِعْتهُ 4 يقول: قبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. 

حد الساحر ضربه بالسيف. 

شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. 

عن أسامة بن شريك 5ه قال: قلنا يا رسول الله: ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال: خلق 
حسن. 

عن جابر بن عبد الله» قال: رأيت رسول الله يله في حجته يوم عرفة» وهو على ناقته 
القصواء يخطبء فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتي. 

عن علي ذَيه قال: بعثني رسول الله يل وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام؛ وكلنا 
فارس قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فأدركناها تسير على بعير لها... 

عن معاذ بن جبل هه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا 
معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههمء أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. 

فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامتء فجئت 
رسول الله يله أشكو إليه»ء ورسول الله يلد يجادلني فيه» ويقول: "اتقي الله فإنه ابن 
فمن ردته الطيرة من حاجة فقد أشركء قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال: أن 
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الحديت 


يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيركء ولا اله غيرك. 

قال الله كيْنَ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. 

كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي 5 وفد بني تميم .. 

كان رسول الله #ة إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه 
رسول الله يِ ولا يبسط يده إلى الطعام استحياءً منهم.. 

كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم خرج يسأل» فأتى راهباء فسأله. 
فقال له: هل من توبة؟... 


كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 


الأنصار... 
كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحجء ويقولون أيام ذكر؛ فأنزل الله تعالى الآية» 
فاتجروا.. 


كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون. 

كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 
لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. 

لا طيرة و خيرها الفال قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
كشن قله هسنا قال ام اللد كول تمن الحماناء: الكير بطر" الخق: و عمظ الناس:. 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر لتبعتموهم. 
لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله كبِ. 


لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة» ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظء وقد ذهبت راحلته؛ حتى إذا اشتد عليه الحر 
والعطشء أو ما شاء اللهء قال أرجع إلى مكاني فرجع, فنام نومة» ثم رفع رأسه.ء فإذا 
راحلته عنده. 

لما نزلت قوله: + حَقَ يكبن لكو الحيط الْأبِيصُ نا ليطأ دود مِنَالْمَجْر 4 عمدت إلى عقال 
000 

ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. 

ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنياء أما إني لست آمركم 
أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً... 

ما بال قوم حرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا أراني أنام وأقوم وأفطر وأصومء وأنكح 
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النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. 

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلقء وإن الله يكره الفاحش 
البذيء» وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. 

مامن شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلقء» وإنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
درج قتاهن "السو والطيلاة. 

ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم تلا 
رسول الله و الآية:( إدّا َحَلُوَاْ هَِمََة ...» 

ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين؛ ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا 
ل 

مكل المؤملين فين تو ادم وثراحمهم وتعاطفهم 'كمثل الجند الواحد. إذ[ اشتك منه عضن 
اع لستاش؟ السدي الوق ناكم 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 

من أت كاه فصبدقدديما "قوق فيه كف “ونا نزام تلن محم : 

من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من من النار. 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان. 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان. 

من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة . 

من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فال ودع الله له. 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 

من لا يشكر الناس لا يشكر الله. 

ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون» 
ويقولون نحن نحج بيت اللهء أفلا يطعمنا؟ ... 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم. 

وأنا أقسم ألا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 
الم 

يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور 
الحمار بالرحىء فيجتمع عليه أهل النارء فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى 
عن المنكر وآتيه. 
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الحديت 


يا أبا ذر إنلك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة:؛ إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيها. 

يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم والليلة إليه مئة مرة. 

يا رسول الله: حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتيء فقال: ذلك الشيطان يقال له 
كنزب» فإذا 'أحسسكة: كتكرة باثي تف واتفل :عق شارك كقاء قال :“قفنت الك :4 تين 
الله عني. 

يا عائشة إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها من الله وَيْكَ طالباً. 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
أبو الدرداءء الإمام القدوة» قاضي دمشق وصاحب رسول الله » عويمر بن 
زيد بن قيسء وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي. 
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. 
أبو قيس حصن ابن أبي قيس بن أسلك الأنصاري. 
أبو لبابة الأنصاري المدني واسمه بشير وقيل رفاعة بن عمر المغدور. 
أبو مرثد الغنويء كناز بن الحصينء, ويقال حصين بن كنازء وقيل اسمه أيمن. 
أشعث بن سوار الكندي الكوفي النجار التوابيتي الأفرق. 
ثابت بن قيس بن شمعي الخزروجي الأنصاري. 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. 
حبيبة بنت سهل الأنصارية. 
حسن أحمد عبد الرحمن البنا 
طعمة بن أبيرق. 
عامر بن الأضبط الأشجعي. 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة 
بن سعد بن مساب بن الحارث بن عبس بن هوازن. 
عمرو بن ميمون الأودي المذهجي الكوفي الامام الحجة» أبو عبد الله. 
فاطمة المخزومية 
قتادة بن التعمان بن زيد ين غامر الأنصازي الظفرئ الأوسئ: 
قيس بن الأسلت واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن 
عامر بن مرة بن مالك الأوسي. 
كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصارية. 
محلم بن جثامة الليثي واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن يعمر الشداخ بن 
عوف بن كعب بن عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي ابن عبد البر. 
محمد بن سيرين البري الأنصاري بالولاء أبو بكر. 
مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القريشي المطلبي 
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معقل بن يسار بن عبد الله بن مُعتبر بن حراق بن لؤي بن كعب. 


المقداد بن الاسود الكندي» هو بن عمرو بن ثعلبة» بن مالك بن ربيعة. 


مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن عوف 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حنبكة المديداني» ج1: ط3؛: 1992-1443»: 
دار القلم- دمشق. 

أخلاق العلماء: تأليف أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء تحقيق د.أحمد عبد 
الرحيم السايح» ط2» 1413ه- 1993م, الدار المصرية اللبنانية- القاهرة. 

آداب النفوس: أبو عبد الله حارث بن أسد المحاسي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الجيل: 

أدب الدنيا والدين: تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حسيب الماوردي البصري» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء آفاق للطباعة والنشر- غزة. 

الأدب المفرد: محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط1ء دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق الشحات الطحان 
وعبد الله المنشاويء مج3,. ط1/ 1417ه- 1996م: مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع- 
المنصورة- جامعة الأزهر. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار المعرفة بيروت - لبنان. 

أساس البلاغة: للإمام الكبير جار الله أبي القاسم الزمخشريء المتوفى سنة 538ه» 
تحقيق أ.عبد الرحيم محمودء وعرفه به الأستاذ الكبير أمين الخوليء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 1399ه- 1979م. 

الأساس في التفسير: لسعيد حوىء دار السلام للطباعة والنشر. 

أساليب الدعوة والإرشاد: إعداد د. محمد أمين حسن محمد بني عامر» أستاذ مساعد في 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة اليرموك. 1999م. 

الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء: محمد صالح المنجدء ص (35)؛: على موقع 
1 211111111 

أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوريء تحقيق عبد الله 
المنشاويء ط1ء دار المنار للطبع والنشر- القاهرة. 
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أسباب النزول: دراسة وتحقيق حامد أحمد الطاهرء دار الفجرء القاهرة. ط]اء 
23ه- 2000م . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجوزي 
المتوفى سنة 630ه, دار الكتب العلمية» 1424ه, 2003م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن هجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق علي محمد اليجاويء ط1ء 1412ه دار الجبل - بيروت. 

أصول الأخلاق في القرآن الكريم: د.عمر يوسف حمزة: دار الخليج؛ عمان؛» 
ط1421/1ه-2000م. 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن 
النحلاوي؛ ط1ء دار الفكر بدمشق. 

أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان» ط9- 2001م: مؤسسة الرسالة. 

أصول الفقه الإسلامي: د.وهبة الزحيلي.» ط1ء 1406ه-1986م. 

أصول الفقه: للدكتور محمد أبو النور زهيرء الأستاذ بجامعة الأزهرء المكتبة الأزهرية 
للتراث- خلف الجامع الأزهر. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء دار صادر - 
بيروت. 

الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 
تأليف خير الدين الزركليء: ط5 أيار مايو 1980 دار العلم للملايين. 

آفات على الطريق: د. السيد محمد نوح» ط7.: 1413ه-1992م,: دار الوفاء للطباعة 
والنشر - المنصورة. 

الفتح السماوي بتخريج أحايث القاضي البيضاوي: لزين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين الميناويء تحقيق أحمد مجتبى» دار العاصمة - الرياض. 
الإفصاح في اللغة: تأليف حسين يوسف موسى وعبد القتاح الصعيديء دار الفكقر 


العربي» ط2. 
البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطيء دار 
الفكر- لبنان. 

تاريخ التشريع الإسلامي: مناع القطان» ط4؛. 1409ه-1989م. الناشر مكتبة وهبة- 
القاهرة. 

التحرير والتنوير: تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع 
- تونس. 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: للزمخشريء كمال الدين عبد الله 
ابن يوسف بن محمد الزيلعيء ط1ء 1414ه., دار ابن خزيمة - الرياض. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: تأليف عبد القادر عودة: ط3: 
7ه دار التراث للطبع والنشر. 

التعريفات: السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيني الجرجاني الحنفي 
المتوفى سنة 816ه» ووضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السودء ط]ء 
21ه- 2000م دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

تعليم بلا عقابء. ( الثواب والعقاب في التربية): د. محمد إسماعيل عمارء ط]ء 
0ه-1999م. دار عالم الكتب. 

تفسير الإمامين الجليلين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والعلامة جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار التراث العربي للنشرء 

تفسير القرآن العظيم: الإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشيء تحقيق 
الدكتور حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراثء القاهرةء ط1ء 1423ه - 2000م. 
تفسير القرآن الكريم: د. عبد الله شحاتة» ط2» دار غريب للطباعة والنشر- القاهرة. 
التفسير الكبير: للإمام الفخر الرازيء. ط2» الناشر دار الكتب العلمية- طهران. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت. 
0مم. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشقء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنانء دار 
الفكرء دمشق - سورياء 

تقريب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن فجر العسقلاني الشافعي؛ 
ط4؛ 1412ه.: 1992م دار الرشيد - سوريا. 

التوبة: أحمد عز الدين البيانوني. ط3. 1419ه-1999م.؛ دار السلام- القاهرة. 
توجيه الرسول للحياة والأحياء: للدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهرء دار 
الجيل - بيروت. 

توجيهات الإسلام: للإمام الأكبر محمود شلتوتء دار الشروقء الطبعة السادسة» 
9ه 1979م. 

التوقيف على مهمات التعاريفء. معجم لغوي مصطلحي: تأليف محمد عبد الرؤوف 
المناوي تحقيق د. محمد رضوان الداية» ط1؛ 1990م؛ دار الفكر المعاصر» بيروت- 
لبنان. 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
ط1ء 1425ه - 2004م.: مكتبة الصفا - القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثيرء المتوفي سنة 606ه»ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط؛ ط1ء الناشر: مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان. 

جامع البيان من تأويل آي القرآن: تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء قدمه له 
الشيخ خليل الميس» ط1ء دار الفكر- بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ط1اء دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

جاهلية القرن العشرين: محمد قطب. ط1ء 1384ه - 1964م, الناشر مكتبة وهبة- 
شارع الجمهورية- بعابدين. 

الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الحميري؛ تحقيق إحسان عباس 
مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت ط2 سنة 1980م. 

حاشية كتاب التوحيد: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط3؛ 1408ه. 
حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: د. تيسير خميس العمرء ط1ء 1419ه-1998م, دار 
الفكر دمشق» 

حكم الإسلام في السحر ومشتقاته: فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» 1409ه- 1989م. 
الحل الإسلامي فريضة وضرورة: د.يوسف القرضاوي؛ 1394ه- 1974م» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» بتصرف. 

خصائص الدعوة الإسلامية: د.محمد أمين حسن محمد بني عامرء أستاذ مساعد في كلية 
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دراسات في الفكر التربوي الإسلامي: أ.د. محمود خليل أبو دف- عميد كلية التربية- 
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ابن علي بن موسى بن عبد الله البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي, دار الكتب 
العلمية» القاهرة» 1988م. 
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الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهاني» تحقيق أبو اليزيد العجميء ط22: 
8ه- 1987م.؛ دار الوفاء- ج.م.ع. المنصورة. 

ذم الهوى: تأليف الشيخ الإمام أبي فرج علي الجوزيء ط2»: 1993م؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

روائع البيان (تفسير آيات الأحكام من القرآن): بقلم محمد علي الصابونيء الأستاذ 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة» الناشر دار الصابوني. 

روح المعني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي» دار الفكر للطباعة والنشر- لبنان. 

سبل السلام: للسيد محمد بن إسماعيل الكحلانيء دار إحياء التراث العربي. 

سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله 
في المبدأ أو المعاد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي. 

السلسلة الصحيحة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرسانيء أبو بكر البيهقي 
المتوفي: 458ه, حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهندء ط1ء 1423ه - 2003م, الناشر مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية بالهند. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» راجعه محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون. 

السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن علي البيهقي؛ المتوفي سنة 458ه , تحقيق 
محمد عبد القادر عطابي؛» ط1ء 1414ه - 1994م دار الكتب العلمية - بيروت. 
سنن النسائيء» المجتبى من السنن: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» ط2؛» 1406ه - 1986م؛ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» 
دار النشرء دار العصيمي - الرياض. 

السياسة العسكرية في عهد الرسول 4: بقلم مصطفى أحمد كمال؛ ط1ء 1421ه- 
0م دار الفكر العربي- القاهرة. 
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سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط3. 1985» 
5 مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية دروس وعبر: للدكتور مصطفى السباعيء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» 8 ميدان السيدة زينب. 

شرح أصول العقيدة الإسلامية: د. نسيم شحدة ياسين» مطبعة التقوى» غزة - فلسطين» 
9 م. 

شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أ؛مد بن الحسين البيهقي المتوفي سنة 458هء, تحقيق: 
دين هاجر محمد محمد السعيد من بسيوني زغلولء ط1ء 1410ه - 1990م, دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: د.يوسف القرضاويء شوال» 1402ه. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤط؛ء ط2: 1414ه - 1993م؛ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

صحيح ابن خزيمة: تأليف محمد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت 1390ه - 1970م. 
صحيح البخاري» الجامع الصحيح المختصر: محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البنا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة 
دمشق. ط3» 1407ه - 1987م دار ابن كثير» اليمامة - بيروت. 

صحيح مسلم: تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية. 

صفوة التفاسير: لمحمد علي الصابونيء ط9» دار الصابوني للطباعة والنشر- القاهرة. 
ظاهرة النفاق وخبائث المنفقين في التاريخ: عبد الرحمن حنبكة الميداني؛ ط]ء 
4ه- 1993م., دار القلم- دمشق. 

العبادة في الإسلام: د.يوسف القرضاوىء: ط4؛. 1395ه/ 1975م»: مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

العلوم والحكمء في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: تأليف زين أبي الفرج عبد 
الرحمن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي من علماء القرن الشامن 
الهجريء مكتبة الدعوة الإسلامية- شباب الأزهر. 
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فتاوى معاصرة: للدكتور يوسف القرضاويء ط1ء 1421ه-2000م؛: المكتب 
الإسلامي- بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكانيء دار الثقافة العربية - بيروت. 

الفقه الإسلامي وأدلته: تأليف الدكتور وهبة الزحيلي.» ط3؛: 1409هل-1989م,: دار 
الفكر بدمشق. 

فقه الدعوة: د. بسام العموشء. ط1]ء دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن. 

الفقه الميسر في العبادات والمعاملات: أحمد عيسى عاشورء مكتبة القرآن الطبع والنشر 
- القاهرة. 

في ظلال القرآن: سيد قطب, دار الشروق » القاهرة» 1402ه - 1982م. 

القاموس المحيط: للعلامة مجد الدين بن يعقوب الفيروز أباديء المتوفى سنة 817ه» 
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط1ء» 1406ه- 1986م: مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

القرآن وعلم النفس: تأليف د. محمد عثمان بخاتيء ط1ء 1402ه- 1982م: دار 
الشروق» بيروت- القاهرة. 

قيادة الرسول السياسية والعسكرية: تأليف أحمد راتب عرموشء ط1ء دار النفائس 
للطباعة والنشر- بيروت- لبنان. 

الكليات لأبي البقاء الكوفي: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تأليف: أبو البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكوفي دار النشر - مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1419ه 
8م تحقيق عدنان دوريش - محمد المصري. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي 
البرهان فوريء المتوفي سنة 1975م,» تحقيق: بكر حياني» صفوة السقاء ط5» 1401ه 
- 1981م؛ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

لباب النقول في أسباب النزول: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
خرج أحاديثه أبو عبد الله محمود بن الجميل» مكتبة الصفاء ط1ء؛ ميدان الأزهر - 
القاهرة. 


0. لسان العرب: للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مركم ابن منظور 


الأنصارى الأفربقم ١‏ » سنة 711هء حفظه وعلق عليه عامر أحمد حيدرء 
ري الآفريقي المسري وعلق عليه عامر يدر 
وراجعه عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 
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مجلة البحوث الإسلامية الأمانة العامة: لهيئة كبار العلماء. عدد 28.» رجب شوال 
0. 

مجمل اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغويء المتوفى سنة 395هء 
دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. 

مجموعة التوحيد: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, بقلم عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصميء ط4؛ 1414ه., دار ابن حزم. 

مختار الصحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي حرحمه الله- راجعه 
وحققه لجنة من علماء العربية» عني بترتيبه محمود خاطرء دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت»ء دار مكتبة الفكر للطباعة والنشرء طرابلس - ليبيا. 

مختصر ابن كثير: للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق محمد 
علي الصابوني. 1407ه- 1987م, دار التراث العربي- القاهرة. 

مختصر منهاج القاصدين: للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء علق 
عليه شعيب وعبد القادر الأرناؤوطء مكتبة دار البان- دمشق» 1398ه- 1978م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للأمام العلامة ابن القيم الجوزية» 
تحقيق محمد حامد الفقي» ط2» 1393ه-1973م, دار الكتاب العربي- بيروت- 
لبنان. 

المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوىء ط14. 1429ه - 2008م؛ دار السلام 


للطباعة والنشر.ء جمهورية مصر العربية. 


المستدرك: تعليق الذهبي في التلخيص: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق عبد القادر عطاء ط1.» 1412ه - 0م دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي؛ تحقيق: حسين 
سليم أسدء ط1ء 1404ه - 1984م, دار المأمون للتراث - دمشق. 

مسند أحمد بن حنبل: تعليق شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ ط2» 1420ه - 1999م. 
مسند البزار: البَزار' أَبُو بكر أَحْمَدْ بن عَمْرو البَصْريُ» المتوفي سنة 292ه, قام 
بفهرسته على المسانيد الداعت قن اران 500007 اسن 4 

مسند الموطأ: للإمام الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهريء 
المتوفي سنة 381ه. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد): للشيخ حافظ بن 
أحمد الحكميء دار ابن القيم للنشر- الدمام. 
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معالم التنزيل في التفسير والتأويل: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. دار 
الفكر. 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي»ء ط2؛ 1404ه - 1983م مكتبة العلوم والحكم - الموصل. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة جمال للنشرء 
بيروت - لبنان. 

معجم المقاييس في اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 2395 
حققه شهاب الدين أبو عمروء ط1ء 1415ه-1994م. دار الفكر بيروت- لبنان. 
معجم المناهي اللفظية: لابن عثيمين» تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد» ط3/ 1417ه- 
6م دار العاصمة-الرياض. 

المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية» ط2 القاهرة» ج2. 

معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي شيخ المحدثين (458-384) 
وثق أصوله وخرج حديثه وقارن مسائله ووضع فهارسه وعلق عليه: د. عبد المعطي 
أمين قلعجيء. ط]ء القاهرة 1411ه - 1991م. 

المفردات في غريب القرآن: تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغغب 
الأصفهاني» 502ه, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» تحقيق وض بط 
محمد كيلاني» ماجستير من كلية الآداب» جامعة القاهرة. 

المقتطف من عيون التفاسير: للشيخ مصطفى الحصين المنصوريء تحقيق محمد علي 
الصابوني؛ ط1ء دار السلام- القاهرة. 

مكاشفة القلوب: لأبي حامد الغزالي» ط1ء 2004م: دار الفجر للتراث - القاهرة . 
مناهل العرفان في علوم القرآن: للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مدرس بكلية أصول 
الدين طبعة جديدة منقحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. 

منهاج المسلم: لأبي بكر جابر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة: 
1ه-2000م. 

منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع: د. محمد السيد يوسفء المدرس بكلية أصول 
الدين والدعوة بالزقازيق» ط2؛ 1424ه - 2004م,: دار السلام للطباعة - القاهرة. 
الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتء. ط1ء. 1414ه / 
3م. 

موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان: د. منير البياتيء ط]1ء 
6 ه- 2006م دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن. 
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النبوة والأنبياء: بقلم محمد علي الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بمكة المكرمة» عالم الكتب. 

نحو علم نفس إسلامي: د. حسن محمد الشرقاويء تقديم د. عبد الحليم محمود وود. 
مصطفى محمودء ط2. 1979 الهيئة المصرية العامة للكتاب- الإسكندرية. 

نزهة المتقين في شرع رياض الصالحين: د. مصطفى الخن وآخرونء ط19» 
2ه- 1991م: مؤسسة الرسالة- بيروت. 

النكت والعيون: تفسير الماورديء تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحمن» مؤسسة الكتب 
الثقافية- بيروت- لبنان» ط1ء 1412ه- 1992م. 

هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة: للشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار 
علماءء ط9. 399ه -1979م. 

واقع المسلمين أمراض وعلاج: د. عدنان علي رضا النحويء. ط2؛ 1416ه- 
5م دار النحوي للنشر والتوزيع-السعودية» بتصرف. 

الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان المحامي والأستاذ في جامعة بغدادء 
ظ2: مكتية القدس» موؤسسة الرسالة: 
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فهرس الموضوعات 


التمهيد 
مفهوم الخطأ وأقسامه ومشروعية تصحيحه 


2 تعريف الخطأ: أ و وه وه و وه نو تر ل 0 ع د جه لوه وه طم مرو 0ه 000 000000 


تمهيد: الخطأ طبيعة بشرية: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 210 


أ. مشروعية تصحيح الأخطاء من القرآن الكريم: 000 000 2# 
ب. مشروعية تصحيح الخطأ من السنة النبوية: 21111100 


الفصل الأول: أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها 2# القرآن الكريم 
ونماذج لأخطاء المؤمنين 4 العهد النبوي وكيفيت علاجها وآثارها 


المبحث الأول: أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم مت 1 
المطلب الأول: أخطاء عقائدية 000 


1 - الدعوة إلى التوحيد الخالص: اا 00 


ثالثاً: أخطاء تعبدية في الصيام: ا 0000 11700ط1/ 
رابعاً: أخطاء تعبدية في الحج: اا ا ا 00 
المطلب الثالث: أخطاء سلوكية اجتماعية 1 


المبحث الثاني: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها وآثارها 0000 
المطلب الأول: نماذج لأخطاء المؤمنين في العهد النبوي وكيفية علاجها اث 
النموذج الأول: حاطب بن أبي بلتعة: 000000 
النموذج الثاني: المرأة المخزومية التي سرقت:...... ٠٠‏ ممم 
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بيان لأسلوب العلاج لكل نموذج من النماذج السالفة الذكر: 201011110000 
المطلب الثاني: الآثار السلبية المترتبة على عدم علاج الأخطاء 1101101 
المطلب الثالث: الآثار الإيجابية المترتبة على علاج الأخطاء 10 

1- تصحيح العقيدة وغرس الإيمان في ا ا ااا ا 00 106 

2- ترسيخ منهج الاتباع بدلاً من التقليد: 10 

3- الحد من انتشار الجريمة وإقامة الحدود: 00000 1 1 170707101011 

4- وجود مجتمع فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: 00 

5- تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في حياة الأمة: 9 1113# 

الفصل الثاني 

أسباب وقوع الإنسان 4 الخطأ 

المبحث الأول: وسوسة الشيطان 11 
المبحث الثانى: ضعف النفس البشرية 01011ا/ ا 1290 
المبحث الثالث: اتباع الهوى 1:16 
المبحث الرابع: أمراض القلب 100 
المبحث الخامس: عادات وتقاليد جاهلية 00[ ذ[1[ [ [ز ‏ 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 

الفصل الثالث 


الوسائل الوقائيتّ والخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم 4 علاج الأخطاء 


المبحث الأول: الوسائل القرآنية الوقائية من الوقوع في الأخطاء 1 
المطلب الأول: تقوى الله عز وجل ا ا ا م ا ل 147 
المطلب الثاني: الالتزام بالأخلاق الإسلامية 0 
المطلب الثالث: التوبة النتصوح ا ااا ا ا ا 0000 10000000 
المطلب الرابع: محاربة التقاليد والعادات الجاهلية 150 
المطلب الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 11212100 
المطلب السادس: الترغيب والترهيب 10 
المطلب السابع: تطبيق المنهاج القرآني 00/011( || |10 
المبحث الثاني: الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في علاج الأخطاء 1011 
المطلب الأول: السرعة في التعامل مع الخطأ الا م ل ا ل ا ا 11771 
المطلب الثاني: المواجهة المباشرة للخطأ ا 15 
المطلب الثالث: وضع العلاج المناسب للخطأ ااا 1 11ذ1 
المطلب الرابع: مراعاة أحوال بعض المخطئين ا | 
المطلب الخامس: الشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء ا 115 1 1191 


)235( 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 0 


)236( 


ملخص الرسالة 
(المنهج القرآني في علاج أخطاء المؤمنين في العهد النبوي) 


اشتملت هذه الرسالة على تمهيد وثلاثة فصول: 
أولا/ التمهيد: 

ويشمل مفهوم الخطأ وأقسامه» وبينت أن الخطأ طبيعة بشرية» ثم تحدثت عن الخطمأ 
العمد والخطأ شبه العمدء ثم الأخطاء الاجتهادية منها خلاف الأولى؛ وبعد ذلك تحدثت عن 
مشروعية تصحيح الخطأ من القرآن الكريم والسنة النبوية. 


ثانياً/ الفصل الأول: 

تناولت فيه أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ وذكرت نماذج لأخطاء 
المؤمنين وقعت في العهد النبوي» مثل الأخطاء العقادية والتعبدية والسلوكية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية» وبينت كيفية علاج هذه الأخطاءء وآثارها السلبية والإيجابية المترتبة 
عليها. 


ثالثاً/ الفصل الثاني: 
فقد تناولت فيه أسباب وقوع الإنسان في الخطأء وكان أخطرها على الإنسان وسوسة 
الشنيطان» وضعف النفس البشرية» واتباع الهوى» وأمراض القلبء. والعادات والتقاليد الجاهلية. 


رابعاً/ الفصل الثالث: 

تناولت فيه الوسائل القرآنية الوقائية من الوقوع في الخطأ مثل: تقوى الله 5َ؛ الالتزام 
بالأخلاق الإسلامية» التوبة النصوح, ومحاربة التقاليد والعادات الجاهلية» والأمر بالمعروف 
والذهي عن المذكرء ثم تطبيق المنهاج القزآني. 


وبعد ذلك بينت الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في علاج الأخطاء 
وكان أهمها: السرعة في التعامل مع الخطأء والمواجهة المباشرة» وضع العلاج المناسب للخطأء 
مراعاة أحوال بعض المخطئينء ثم الشمول والتنوع في الأساليب لمعالجة الأخطاء. 
وأخيراً الخاتمة: 

حي تطملت: اهم النتافج والتوضبياكه الى خزيت يها مق :البحث: 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين 


11 ظ1 


واء لاع 01 15مالاء ع1ط) عصتادء) 01 221100 سفنسن0) 8017 عط1) 
(#عطمهئام عط آه ععة عطا صا 


.15 :1/11 0110 11117001111011 411 (1020الء111 نركلا1ى 1/115 


:1 116 
0 0ع1102طعطة 1 ,1 مآ .دعم 15 لله اماع 01 أمرععطدمء عط 0ع10[عم1ا امناء جل ماما عط ]1 
[ خقطا تاعاكط .امت علهتء116[ع0-ت1تدعد لطنة غعغو1ءط11اع0 أغتامطة 0م211 1 معط .للقلطتتط 15 عكرء 


32 011181) 110177 عطا طآ 15م ع متتاعءع011» 01 ع3 مستااوع1 عطا أتامطة لععلاةا 


أولق عل 
1017 عط ا 0ع0ه0أمعمط عتته اعتط؟ا 5تامنتء 01 وعم عطا 0عكاعة 1 تعاأمقطء حتطا صآ 
35 عا ع0طلا أعام0م عطا غ2 لعمعم مقط خقطا 15متتء 5اعماع1اع6 01 د5ع1مططوعئ عماهد 0ه تنا 
لعطلة مت 2150 1 .015اء 211163157 30 ,201161621 ,50191 ,10101كقطاء5 ,رقطاممتطة15ه7 رعمامع 1اعم 


عع 26821176 210 50511576 تتأعطا له كتامتاء طعند ىا دهعل 10 0مطاعمط عطا 


1ع لادرمعء؟ عط 1 
هطة 5عك1ة]1015 أتمتحطامء م1 طتقمط 1220 21طآا مطمكوع1 عط غنامطة لعكللةا 1 تعأامقطء قلطا مآ 
:5811 للةتمتتتط 01 ذ5وعمكلدع:15 عطا ,ا[الاعل عط : ع5 كممهدع1 11121 ]2205 عط أقطا 0عمه لمعم 1 


ل0ع0ععع01 1521 201102 لطتة حاماكنك 530 عله دع35ع015 أتتدعط ,لالكء عطتتكده 1011 


لالط ع1 
أمءع(اع1م 1626 قطوعطط 110021طء7ع1م علمقتنا0) عطا غتامطة لعكللةا 1 تتعامقطاء كلطا صآ 
ا رع1م1اع10ام عتحصهاذ]! عطا م1 عاء1ا5 0غ رطقلاخ 01 1015م ع6 م1 :35 طاعناد 5عكل101512 عط 1ستحامه 
00ج 00 م1 ع1اممه0 28ك351 ,52016100 320 كلطماكتء 520 أقطتدع2 ع متغطاعة ,دععلة]5آ1مط 01 أعتوء] 


.111 طا ماعط عتمتن عط توآممة 10 معطا ,روعده 620 0ل 16 ]مط لمنه كلعع0 


1 .5015ك لوع2ا 10 :1011017 طقننا0) 8017 غقطا د5معاد عطا لعكتقتماء 1 غهطا تعقم 

أعع011 عطا ,11015 عطتلدء1 01 0ععم5 عطاز 35 طاعناذ 5ع02 07701]20]6طآا أوممط عط 0عده 1 أمعحط 
عطا 2305ع602510 عطا ا عطتكلة) ,15ماء 01 اطاعمطادعنا اداع 11 عطا 115128 ,5امء 01 عطاعة1 
10 005طاعمط 01 7جاعاتتة؟ عطا لطة دعكلة]12015 التصصطامهء مط 5ع تكتاع6 عجطهد 01 دععطهةائسطتتعماء 


136 1151315. 


:0211151012 عغط) : وللمستط 


.7 1115 01 12026101ع متلطمعع1 لطلة دالتاوع1 علا دعل باعما 11 


1[هال ل /11ه1[ا ١ك‏ اعنره "1م 1101ل 01:1 


